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} القاهــرة - غيّر انحياز الجيش الســـوداني 
للمتظاهريـــن، الذيـــن اعتصمـــوا فـــي محيط 
مقـــر القيادة بالخرطوم، من ســـقف التوقعات 
وســـط حديث عن أن الجيش يمكن أن يســـير 
على خطى الجيـــش الجزائري في دعم مطلب 
الحراك الشـــعبي بإســـقاط النظـــام والإطاحة 
برموزه، في وقت يبدو فيه الرئيس عمر حسن 
البشير قد فقد الإحساس بما يجري من حوله 
وافتقر إلى هامـــش المناورة التي كان يتقنها 

خلال ثلاثين عاما من الحكم.
ويشـــعر الرئيس الســـوداني بأنه إذا ترك 
السلطة ســـتكون الجنائية الدولية بانتظاره، 
فيما يســـتطيع الجيش أن يناور بشخصيات 
مختلفـــة لترضيـــة الشـــارع، والـــذي ارتفـــع 
منسوب حماســـه وسقف مطالبه بعد تحولات 
الجزائر وبات يراهن على أن مؤسسة الجيش 

يمكن أن ترافق التغيير الذي يطالب به.
المنظم  ودعا ”تحالف الحريـــة والتغيير“ 
للاحتجاجـــات فـــي الســـودان، الاثنيـــن، إلى 
”تواصل مباشـــر“ مع قيادة القوات المســـلحة 
مـــن أجل ”تيســـير عمليـــة الانتقال الســـلمي 

للسلطة“.
وتضمـــن البيـــان، الـــذي تلاه أحـــد قادة 
التحالـــف عمـــر الدقيـــر خارج مبنـــى القيادة 
العامـــة للجيـــش حيـــث يعتصـــم متظاهرون 
يطالبـــون برحيـــل البشـــير، ”دعـــوة القوات 
المســـلحة لدعم خيار الشـــعب السوداني في 
التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي“، 
عبـــر ”التواصـــل المباشـــر بين قـــوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر وقيادة القوات المســـلحة 
لتيسير عملية الانتقال الســـلمي للسلطة إلى 

حكومة انتقالية“.
ويحاول الرئيس السوداني ضمان الحفاظ 
على تأييد المؤسســـة العسكرية ووقوفها إلى 
جواره وعدم حدوث شروخ داخلها، كي تكون 
الخيار الموثوق فيه من قبل المتظاهرين، على 
غرار ما حدث من سيناريوهات في دول عربية 
عدة، والسعي لتجنب إثارة النعرات العقائدية 
التي تربط بين ولاء الجيش للبشـــير والحركة 

الإسلامية.
وأخذت المؤسسة العســـكرية تعزف على 
هذه المسألة وتوحي بأنها على مسافة واحدة 
من الجميع، وتعمـــدت التركيز على ابتعادها 

عن جهاز الشرطة وتصرفاته الدموية، بعد أن 
مارس عنفا مقصودا على المحتجين أمام مقر 
وزارة الدفاع أخيرا، بينما ظهر الجيش وكأنه 
يؤيـــد المطالب المعلنة للمتظاهرين، ويتحفظ 
علـــى الطريقة التـــي تعامل بها جهـــاز الأمن 

معهم وإخلاء مسؤوليته تماما.
وقـــال مجلس الدفاع والأمـــن الوطني ”إن 
المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب 
الاســـتماع إليها“، في إشارة تحمل استعدادا 
للتفاهـــم مع مطالبهـــم، بعد تلييـــن مواقفهم 
ناحية تأييد تدخل الجيش والاحتكام إليه، في 
إشارة إلى حســـم الأمر حملت معاني بانتقال 
سلس للسلطة من البشير إلى قيادة ثانية ربما 

تنحدر من المؤسسة ذاتها.
لكن محللين يقللون من سقف التفاؤل الذي 
تبديه قوى الحراك الشعبي تجاه دور الجيش، 
معتبريـــن أنـــه مـــن المبكـــر توقع مثـــل هذه 
الخطوة، وإن كان المتظاهرون الســـودانيون 
يسعون للاستفادة من النضج السياسي الذي 
كشـــف عنه حراك الجزائريين الذي انتهى إلى 

رحيل الواجهة السياسية للنظام.
واعتبر الباحث رولان مارشال المتخصص 
في شـــؤون النزاعات في القـــارة الأفريقية، أن 
”نقاشات مهمة تجري داخل الجيش“ لمواكبة 
التظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير، إلا 
أن لا شيء يشـــير حتى الآن إلى أن المؤسسة 

العسكرية قد تميل لجهة المتظاهرين.
وأشار مارشال إلى أن مسألة رحيل البشير 
قد فتحت بالفعل، إلا أن هذا لا يعني أن الأمور 
ستتســـارع نحو إجراء انتخابات ديمقراطية، 
لافتـــا إلى أن الحراك الشـــعبي يفتقر إلى أطر 
سياســـية، وأن الغضب وحده لا يكفي لتغيير 
الأمـــور، وأن العرض السياســـي الـــذي قدمه 

المتظاهرون ضعيف جدا.
وأكد الباحث الســـوداني حيـــدر إبراهيم 
علي لـ“العرب“ أن ما يجري ”توزيع أدوار بين 
الجيش والشرطة ومحاولات لاستهلاك الوقت، 
فمجلس الدفـــاع والأمن الوطنـــي الذي أبدى 
تجاوبـــا مع مطالب المحتجين يضم البشـــير 
ووزيري الدفاع والداخليـــة وغيرهم وقيادات 
في حـــزب المؤتمر الوطني الحاكم، ويأمل في 
خداع الناس وامتصاص الغضب في الشارع.

ومـــع تصاعـــد الســـخونة فـــي الشـــارع، 
وصعوبـــة التوصـــل إلـــى قواســـم مشـــتركة 
بين مطالـــب المتظاهرين والتفافات البشـــير 
المتواصلـــة، ســـتجد المؤسســـة العســـكرية 
نفســـها في أزمة عميقة، قد تتسبب في فقدان 

تماسكها.
وتشـــعر قيادات شـــابة في الجيش بأنها 
مكبلـــة فـــي حركتها لحســـم الأمر مـــن خلال 
مطالـــب  دعـــم  فـــي  المباشـــرة  مســـاهمتها 
المحتجيـــن، لأن البشـــير قام مؤخـــرا بهيكلة 

داخليـــة فـــي صفوف المؤسســـة العســـكرية 
أبعـــدت بعض القيادات المشـــكوك في ولائها 

السياسي للنظام.
واعترف حيدر بأن الأزمة معقدة جدا، وأن 
جميع الخيارات المتاحة ليست سهلة، في ظل 
عدم اســـتبعاد خروج التطورات عن السيطرة 
في الشارع، وشعور غالبية القيادات العسكرية 
والسياســـية بأنها في خنـــدق واحد، وأنه إذا 
تمت التضحية بالبشير وتنحيته عن السلطة 
وآلت إلى شخصية أخرى من خارج مصفوفته 
ســـوف يطول شبح المحكمة الجنائية الدولية 

عددا كبيرا من قيادات الصف الأول حاليا.
وأصدرت المحكمـــة الجنائية قرارات منذ 
حوالي عشـــرة أعوام قضت بملاحقة البشـــير 

والعشرات من القيادات العسكرية والسياسية 
العليا والتي تحتل الآن مقاعد مهمة في النظام 
السوداني، بينها عوض بن عوف وزير الدفاع 
والنائـــب الأول للرئيـــس، ومعـــه غالبية قادة 
الولايـــات الـ18 الذين تـــم تعيينهم مؤخرا، ما 
جعـــل مصير نحو 51 قيادة واحدا، وقد يعوق 
أي محاولة جادة للتفكير في الانقلاب العنيف 

على البشير.
ولفـــت البعـــض مـــن المراقبيـــن إلـــى أن 
التلويح بأي شـــخص يتولى الســـلطة كبديل 
عن البشـــير من القيادات المدرجة على قائمة 
المحكمـــة الجنائيـــة، ربما يحـــرج المجتمع 
الدولي ويؤلبه على النظام السوداني، لأن هذا 

المخرج لن يضمن انصراف المحتجين.

زيد بن رفاعة

} بغــداد - طاف مركز مدينـــة النجف جمهرة 
من أصحاب العمائم والأفندية يتقدمهم رئيس 
الوقف الشيعي علاء الموسوي مطالبين بسن 
قانـــون يعتبر مدينة النجف مقدســـة، والهدف 
حســـب تصريح رئيـــس الوقف الشـــيعي صدّ 
دعوات الإلحـــاد والانحلال، التي لا تتناســـب 
وقدســـية المدينة، والتـــي تضم مثوى علي بن 

أبي طالب.
وحثّ هـــؤلاء على أن يســـري ذلك على أي 
نشـــاط فني أو شـــعري خارج الـــروح الدينية، 
ويقضـــي بتحريم عمل النســـاء فـــي المتاجر 
كبائعات أو موظفات، ويُحرم مظاهر الاختلاط 
بين النساء والرجال، وقائمة طويلة أخرى من 

المحرمات.

وسيســـلط هـــذا القانـــون، إن أقره مجلس 
المحافظـــة ووافقت عليه الســـلطات المركزية، 
على رقـــاب النجفيين والزائريـــن، وما الدعوة 
إلى ذلك إلا لإحلال محكمة تفتيش على ضمائر 

الناس واعتقادهم.
ولـــم تشـــهد مدينـــة النَّجف، والتـــي عمر 
حوزتهـــا الدينية نحـــو ألف عام، منـــذ انتقل 
إليها شـــيخ الطائفة محمد بن جعفر الطوسي 
سنة (448 هـ)، وأقام مدرسته الدينية فيها، أي 
مطالبة بمثـــل هذا القانون، علـــى اعتبار أنها 
مدينـــة دينية، لكن ذلك لا يمنـــع أن يظهر فيها 
الأدب والشـــعر على اختلاف مناهجهما، أو أن 
يتحول النجفيـــون ورواد المدينة إلى كائنات 

جامدة لا يتأثرون بما يجري في العالم.
مَن يريدون تشـــريع هذا القانون، المطروح 
أساســـا مـــن قبـــل علـــى مجلـــس المحافظة، 

لا يكتفـــون بمركـــز المدينـــة، إنمـــا المحافظة 
بأقضيتها ونواحيهـــا، وكأن المحافظة خارج 
العـــراق لا شـــأن لهـــا بنشـــاط أدبـــي أو فني، 
وأن النســـاء فيهـــا ملزمات بالطـــوق الديني، 
وما يترتـــب على ذلك من فـــرض جماعة الأمر 
بالمعروف والنهـــي عن المنكر، وما يعني هذا 
المظهر من سطوة دينية صارمة ستؤثر تأثيرا 

سلبيا على مدينة النجف نفسها.
القدســـية  بقانـــون  المطالبـــون  يتحـــدث 
عـــن تفشـــي الإلحـــاد والانحلال فـــي المدينة، 
مضخميـــن أي فكرة أو تصرف على أنه إلحاد، 
لكن ألا يســـألون أنفسهم ما هو مصدر الإلحاد 
في هـــذه الفتـــرة، والمدينة عمرهـــا ألف عام؟ 
أليســـت الأحـــزاب الدينية وســـلطتها لســـتة 
عشـــر عاما، هي التي كانت وراء تلك المظاهر، 
فـــإذا كان الديـــن يُطبق بهذا الكم من الفســـاد 

والانحطـــاط في مظاهر الحياة كافة، أليس مِن 
حق الشباب أن يتساءلوا عما يدور حولهم؟

واعتبـــر عراقيـــون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أن تلـــك المظاهر تهدف إلى تعزيز 
وجود المحاكم الدينية على الطريقة الإيرانية، 
وأن تشريع هذا القانون سيشجع الخروج على 
تلك القُدســـية، لأنهـــا من خلـــق حكومة طالما 
تظاهر النجفيون ضدها بســـبب الفساد وشح 

الخدمات.
وأجمعـــت التعليقات علـــى أن وجود مثل 
هـــذا القانون القامع للحريات لا يعني النجف، 
والتـــي كانت مكانتهـــا الدينيـــة محفوظة في 
صـــدور الأجيال منذ وجودهـــا إلى يومنا هذا، 
إنمـــا يعني قدســـية الجماعـــات الدينية، فأي 
اعتراض على صاحب عمامة سيدخل في إطار 
هـــذا القانون على اعتبار أنه يمثل الدين، وأي 

اعتـــراض علـــى الجماعات المرتبطـــة بالولي 
الفقيه سيقمع بسيف هذا القانون.

وظهـــر فـــي النجـــف شـــعراء متمـــردون 
وشخصيات إشـــكالية، عبر تاريخها الطويل، 
لكـــن لم يصدر في يوم من الأيـــام ما يقمع تلك 
الآراء ما دامت لا تخدش مظهر المدينة الديني.
ويقول نشـــطاء عراقيـــون إن على الداعين 
لســـن هـــذا القانـــون أن يفهمـــوا أن الحظوة 
الدينيـــة والقدســـية لا تأتي بقانـــون، وأن في 
العـــراق أكثر من مدينـــة دينية، فهـــل يتحول 

العراق، حيث تلك المدن، إلى أرض مقدسة.
العـــراق  يذهـــب  أيـــن  إلـــى  وتســـاءلوا 
والفاسدون أنفســـهم يطالبون بهذا التقديس، 
وهل من التقديس أن يكون سلاح الميليشيات 
المحصنـــة بحماية الولي الفقيه مســـلطا على 

الرّقاب، وأن تطبق القدسية بقوتها؟
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هل يسلك الجيش السوداني سيناريو الجزائر في إقالة البشير

قانون قدسية النجف.. محاكم تفتيش في القرن الحادي والعشرين

• الرئيس السوداني في المفترق: إذا ترك السلطة ستكون المحكمة الجنائية في انتظاره

• التيارات الدينية تضغط لتجريم عمل النساء ومنع الأنشطة الثقافية والفنية 

حيدر إبراهيم علي

هناك توزيع أدوار 

بين الجيش والشرطة 

لاستهلاك الوقت

ص٤ص٥

البشير فقد الإحساس بما يجري حوله

} أنقــرة - لم تستبعد مصادر تركية أن يكون 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان يعمل 
على إعـــادة الانتخابـــات المحلية فـــي مدينة 
إســـطنبول، وذلـــك عبر التشـــكيك فـــي نتائج 
الانتخابـــات وعملية الفرز وإطـــلاق اتهامات 
خطيـــرة عن ”جريمـــة منظمـــة“ لتغيير نتائج 
صناديـــق الاقتـــراع، ما يخلق مناخا يســـاعد 
علـــى تمرير رغبته في إعـــادة تلك الانتخابات 

في مسقط رأسه.
أن  الاثنيـــن  التركـــي  الرئيـــس  وأعلـــن 
الانتخابـــات البلديـــة التـــي جرت الأســـبوع 
الماضي وأظهـــرت نتائجها الأولية خســـارة 
على  حزبه في إسطنبول، تخللتها ”مخالفات“ 

نطاق واسع ارتكبت بشكل ”منظم“.
وقال خـــلال مؤتمر صحافـــي قبل توجهه 
إلى روســـيا إن ”الأمر لا يتعلق بمخالفات هنا 
وهناك لأن العملية برمتها كانت غشا“، مضيفا 
”تبيـــن لحزبنـــا أن جرائم منظمة وأن أنشـــطة 
ارتكبت بشكل منظم“ خلال الانتخابات مشيرا 

إلى ”سرقة في صناديق الاقتراع“.
وقـــال المحلل السياســـي التركـــي إلهان 
إن أردوغان لا  تانير فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
يريـــد التخلي عن إســـطنبول، بســـبب قوتها 
الاقتصاديـــة والمالية الهائلـــة. وإن كان على 

جثة الديمقراطية التركية.
ولا يريـــد الرئيس التركـــي الاعتراف بأنه 
خســـر في المدينة التي شهدت بداية صعوده، 
ونجومية  والتـــي تذكّـــره بمجـــد ”الخلافـــة“ 
الســـلاطين الذين يعمل على أن يصير واحدا 

منهم عبر افتعال المعارك في كل اتجاه.
وحذر الأكاديمـــي التركي ذو الفقار دوغان 
مـــن أن تركيـــا مقبلـــة على فوضى سياســـية 
عارمة، وستكون لها عواقب اقتصادية وخيمة 
إن نجـــح أردوغان في إقصـــاء المعارضة من 

فوزها برئاسة بلدية إسطنبول.
وقال دوغان إن خســـارة إسطنبول، والتي 
كانت بداية لمهنة النجاح السياسي لأردوغان، 

مثلت مفاجأة غير سارة للرئيس ومؤيديه.
وفي حالة رفـــض اللجنة العليـــا لمطالب 
الحـــزب الحاكم، قد ينتقـــل الرئيس إلى وضع 
خطط فـــي الكواليس قد تصل إلى اســـتخدام 
مؤيديـــه فـــي مجالـــس البلديـــات كأداة لمنع 
رئيســـي بلدية إسطنبول وأنقرة من تمرير أي 

قرارات.
ولجـــأت المعارضة الاثنين كحلّ أخير إلى 

مخاطبة ضمير اللجنة الانتخابية العليا.
وقال زعيم حزب الشـــعب الجمهوري كمال 
كيليتشـــدار أوغلـــو خـــلال مؤتمـــر صحافي 
”أدعـــو الفقهـــاء الذيـــن يعملـــون فـــي اللجنة 
الانتخابية العليا: استقلاليتكم وموضوعيتكم 

أساسيتان“.

أردوغان يريد 

بلدية إسطنبول 

على جثة الديمقراطية

ق الحرس الثوري
ّ
الحراك الجزائري يشق أحزاب السلطة العقوبات الأميركية تطو ٥٥ص٥

ص٧

جرعة 

أوكسجين 

لاقتصاد تونس



} موســكو  - عقد الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين مع نظيره التركــــي رجب طيب أردوغان 
اجتماعــــا مغلقا الاثنين دام لأكثر من ســــاعتين 
وتركز بالأســــاس على الملف الســــوري، ورغبة 
تركيا في شــــن عملية عســــكرية جديدة في هذا 
البلد تســــتهدف الأكراد شرق الفرات، فضلا عن 
الضغــــوط الأميركية التي تتعــــرض لها أنقرة 
بشــــأن شــــراء منظومة الدفاع الجوي الروسية 

”أس 400“.
وكان الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان 
قد أوضــــح قبيل الانتخابــــات المحلية التركية 
التــــي جرت في 31 مارس الماضي، أن ســــوريا 
ســــتكون أولويــــة مطلقــــة بالنســــبة لــــه خلال 
المرحلــــة المقبلة وعلى الأخــــص القضاء على 

الجماعات الكردية التي يصفها بـ“الإرهابية“.
وتعهــــد أردوغــــان مــــرارا بســــحق وحدات 
حماية الشــــعب الكردي المدعومة من الولايات 
المتحدة شــــرقي نهر الفرات في ســــوريا وقال 
العــــام الماضــــي إن الاســــتعدادات اســــتكملت 

لتنفيذ العملية.

ولا يعــــرف ما إذا كان الرئيس التركي نجح 
في اســــتمالة نظيره الروســــي في دعم خططه 
للقيام بعملية عســــكرية ضد الأكــــراد، وما هي 

الإغراءات التي قدمها أردوغان لموسكو.
وقــــال أردوغــــان خــــلال مؤتمــــر صحافــــي 
مــــع بوتيــــن عقب الاجتمــــاع إن بــــلاده ملتزمة 
بالتعــــاون مع روســــيا فــــي ســــوريا. وأضاف 
”اتخذنا وســــنواصل اتخــــاذ الخطوات اللازمة 
(مع روســــيا) في إدلب الســــورية، لأنه من غير 

الممكن التراجع“.
واعتبــــر أن بــــلاده مــــع وحــــدة الأراضــــي 
الســــورية.  وشــــدد علــــى أن الإرهــــاب بغــــض 
النظــــر عن توجهاته فهو إرهاب، ويجب تحرير 

المنطقة بشكل كامل منه، في إشارة إلى وحدات 
حماية الشعب.

إن  الروســــي  الرئيــــس  قــــال  جهتــــه  مــــن 
موســــكو وأنقرة، بصفتهمــــا دولتين ضامنتين 
لعملية أســــتانة، تواصلان ”جهودهما المكثفة 
والمنســــقة من أجل إعادة الوضع في هذا البلد 

إلى طبيعته على أساس دائم“.
وأضــــاف أن الدولتين تنســــقان خطواتهما 
في ســــياق ”تفعيل العملية السياسية الداخلية 
في سوريا، بما في ذلك من أجل تشكيل اللجنة 
الدستورية في أسرع وقت ممكن“، دون الإشارة 
إلى معضلة شــــرق الفرات وكيفيــــة معالجتها. 
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــــعب الكردية 
امتــــدادا لحزب العمال الكردســــتاني، وتدخلت 
بالفعــــل لإخــــراج عناصرها مــــن أراضي غربي 
الفرات في حملات عســــكرية على مدى العامين 
الماضيين كان آخرها في عفرين العام الماضي.

ويــــرى متابعــــون أن أردوغــــان فــــي وضع 
صعــــب، ورغــــم إيحائه لروســــيا بأنــــه لا يزال 
ملتزما تجاهها سواء في ما يتعلق بصفقة ”أس 
400“ أو بالاتفاقيات التي تم إبرامها في سوريا 
وعلــــى رأســــها اتفاقيــــة سوتشــــي بخصوص 
محافظة إدلب، إلا أن جميع المؤشــــرات توحي 

بأنه متردد ولم يحسم موقفه بعد.
ويشــــير المتابعون إلى أن الرئيس التركي 
فــــي حال فضــــل الانتصار لتعاونه مع روســــيا 
سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الولايات 
المتحدة وســــتكون المواجهــــة مكلفة له لجهة 
إمكانيــــة أن يعــــرض تركيا للمزيــــد من الهزات 
الاقتصادية، فضلا عن كون واشــــنطن ستكون 
فــــي حل من أي تحفظ لدعم حلفائها الأكراد في 
شمال شــــرق سوريا في إقامة حلمهم بتأسيس 

حكم ذاتي أسوة بنموذج شمال العراق.
وواجهــــت تركيا خــــلال الأشــــهر الماضية 
خضات مالية كبرى ســــاهمت في خسارة حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكم لكبرى المدن التركية 
وعلى رأســــها إســــطنبول وأنقــــرة وإزمير في 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وفي حــــال قــــرر أردوغان الاصطفــــاف إلى 
جانب روســــيا والإبقاء علــــى صفقة ”أس �400 
فمتوقع أن يجد نفسه في وضع اقتصادي أكثر 

تعقيدا. وقــــال بوتين خلال المؤتمر الصحافي 
مع أردوغان ”أمام بلدينا مهام لتعزيز التعاون 
في المجال العسكري التقني. في المقام الأول، 
يدور الحديث عن تنفيــــذ عقد توريد منظومات 

صواريخ أس400- تريومف المضادة للجو“.
وأشــــار الرئيس الروســــي إلــــى أن ”هناك 
مشاريع مســــتقبلية أخرى على جدول الأعمال 
تتعلــــق بتزويد تركيــــا بالمنتجات العســــكرية 

الروسية الحديثة“.
وكان أردوغــــان قد تحدث في وقت ســــابق 
عن أن روسيا ستصدر لتركيا الشحنات الأولى 

لهذه المنظومة في يوليو المقبل.
وتحــــض إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب تركيــــا علــــى الاختيــــار بيــــن منظومة 

الدفاع الروســــية ومقاتلات أف35- التي ترغب 
أنقرة أيضا في الحصول عليها. وعلّقت توريد 
معدّات مرتبطة بهــــذه المقاتلات إلى الحكومة 

التركية.
وســــبق لواشــــنطن التي تخشــــى من تمكّن 
البطاريــــات الروســــية مــــن اختــــراق البيانات 
التكنولوجية للمقاتلات الأميركية وحلف شمال 
الأطلســــي، أن عرضــــت علــــى أنقــــرة صواريخ 

باتريوت الأميركية كبديل.
ويقــــول مراقبــــون إن عمليــــة لــــي الــــذراع 
بيــــن واشــــنطن وأنقــــرة التي ترفــــض التنازل 
تصب فــــي صالح أكراد ســــوريا ومشــــروعهم 
في شــــمال البــــلاد. وفيما بدا خطــــوة أميركية 
اســــتباقية لزيــــارة أردوغان إلى موســــكو، قال 

المرصــــد الســــوري لحقوق الإنســــان، الاثنين، 
إن مدرعتيــــن اثنتيــــن تابعتيــــن لحلف شــــمال 
الأطلسي (الناتو) شــــوهدتا في قاعدة كوباني 
العسكرية شــــرق منطقة الفرات. ونقل المرصد 
عن مصــــادر موثوقــــة أن المدرعتيــــن تابعتان 
لقوات حلــــف الناتو ودخلتا مســــاء الأحد عبر 

معبر فيشخابور ”سيمالكا“ بإقليم كردستان.
وأعلن المرصد عن دخول شــــاحنات قادمة 
عبر المنفذ الحدودي نفســــه، تحمل على متنها 
مساعدات لوجســــتية وأخرى عسكرية وآليات 
وعربــــات، وتوزعت على مناطق ســــيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية.
وتعــــد هذه المرة الأولى التي تُشــــاهد فيها 

مدرعات تابعة لحلف الناتو في المنطقة.  

} مسقط - يواصل وزير الخارجية العماني 
يوســــف بن علوي إثارة الجدل بشأن العلاقة 
مع إســــرائيل، وســــط حالة من ”الصدمة“ في 

صفوف الفلسطينيين الذين وصفوا ما صدر 
من المسؤول العماني ”بالغريب“.

أن“  أن  ”ســــي  شــــبكة  ونشــــرت 
الاثنين تصريحــــات جديدة للعلوي 
اعتبر فيها أن إسرائيل بحاجة إلى 
العيش بســــلام وأن بــــلاده تجاوزت 

”مرحلة التطبيع“.
وقــــال وزيــــر الخارجية 
الــــدول  إن  العمانــــي 
معظم  ”أضاعت  العربيــــة 
مواردهــــا وخططها بحثا 
الأســــلحة  من  المزيد  عن 
مشيرا  الجيوش“،  وبناء 
إلــــى ”أن الاســــتقرار في 
المنطقة هو الأمر الأهم“.
علوي  بــــن  واعتبــــر 
أن أصل المشــــكلة التي 
تواجهها المنطقة، وهي 
الفلســــطينية  الأزمــــة 
الإســــرائيلية لــــم تحل، 
حلها،  يجب  أنه  مضيفا 

لافتا إلــــى أن على العرب 
أن يعيشــــوا بســــلام مــــع 

إسرائيل.
ويرى بن علوي أن بلاده 
التطبيع مع  تجاوزت مرحلة 
إســــرائيل قائلا ”أعتقد أننا 
تحتاج  التطبيــــع.  تجاوزنا 
إســــرائيل إلــــى العيش في 
ســــلام مــــع العــــرب، كما أن 
العــــرب يريدون قيــــام دولة 

فلسطينية“.
وزير  مواقــــف  وتطــــرح 
الخارجيــــة العمانــــي نقاط 
خاصــــة  كبــــرى  اســــتفهام 

وأنهــــا تأتــــي فــــي توقيــــت جد حســــاس مع 
اقتراب إعلان الإدارة الأميركية لخطة السلام 
الموعودة والتي يطلق عليها ”صفقة القرن“، 
حيث من المرجح أن يتم ذلك بعد الانتخابات 

الإسرائيلية العامة المقررة الثلاثاء.
الســــبت  صــــرح  علــــوي  بــــن  وكان 
الماضي فــــي كلمة له بأعمــــال المنتدى 
الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ”منتدى دافوس�، الذي 
العاشــــرة،  للمــــرة  الأردن  تســــتضيفه 
فــــي منطقــــة البحر الميت بــــأن على 
الــــدول العربية أن تتخــــذ إجراءات 
”مطمئنة“ لإســــرائيل كي تشــــعر 
بالأمــــان في محيطهــــا العربي، 
الدائرة  للحــــروب  حد  لوضع 

منذ عقود بين الجانبين.
”إســــرائيل  وأوضــــح 
ورغــــم كل قوتها ليســــت 
مطمئنة على مســــتقبلها 
ولا تشــــعر بالأمان لأنها 
عربيــــة  دولــــة  ليســــت 
محيــــط  فــــي  وتعيــــش 
بـ400  ومحاطــــة  عربــــي 
وليســــت  شــــخص  مليون 
اســــتمراريتها  من  مطمئنة 
أعتقد  وأنــــا  المنطقــــة،  فــــي 
أننا كعرب علينا النظر في ذلك 
ونحتاج أيضا لوضع نهاية لهذه 
المخــــاوف، وهــــذا يجــــب أن يتم 
بأخذ إجــــراءات واتفاقات حقيقية 

بيننا كدول عربية“.
وأثــــارت تصريحــــات وزيــــر 
غضــــب  العمانــــي  الخارجيــــة 
اعتبروا  الذيــــن  الفلســــطينيين 
أن مــــا جاء به ”مخالف للحقيقة 

والمنطق الموضوعي“.
حماس  حركــــة  وتســــاءلت 
الاثنين فــــي تصريح صحافي 

نشــــرته على موقعها الإلكتروني ”بأي منطق 
أخلاقــــي وسياســــي يطلــــب مــــن الضحية أن 
تطمئن الجلاد والمحتل على مســــتقبله، وهو 
كيان غاصب يملك أقــــوى جيش في المنطقة، 
ويمارس القتل والتدمير بشــــكل منهجي ضد 
شعبنا وأمتنا، ويحتل الأرض، ويهوّد القدس، 
ويدنس المقدســــات، ويهدد المنطقة بأسرها، 

ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط“.
واعتبــــرت حماس أن ”هــــذه التصريحات 
تجــــاوزت حد التطبيــــع المجاني مــــع العدو 
المحتــــل إلــــى التمــــاس الأعــــذار والذرائــــع 
لــــه والدعوة إلــــى طمأنتــــه وتفهــــم مخاوفه 
هــــذه  أن  علــــى  وشــــددت  المزعومــــة!“، 
لشــــعبنا،  خــــذلان  المؤســــفة  ”التصريحــــات 
للموقــــف  وإضعــــاف  بقضيتنــــا،  وإضــــرار 
الفلسطيني والعربي والإسلامي، ومن شأنها 
تشــــجيع الكيان الصهيوني علــــى المزيد من 

جرائمه وعدوانه، بل وتعنته السياسي“.

وشهدت العلاقة بين إسرائيل وعمان نقلة 
نوعية في السنوات الأخيرة ترجمتها الزيارة 
التــــي قام بهــــا رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهو أواخر العــــام الماضي إلى 
مســــقط حيــــث التقى الســــلطان قابــــوس بن 

سعيد.
ويقول محللــــون إن هذا الانفتاح العماني 
اللافــــت على إســــرائيل جــــاء نتيجــــة الأزمة 
المركبة التي تعيشها السلطنة، وتراهن على 
أن مثل هذا الانفتاح سيحسن وضعها خاصة 
لــــدى إدارة الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب، 

التي تظهر انحيازا مطلقا لتل أبيب.

} عمــان  - أقر مجلـــس الأمة الأردني الاثنين 
تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بعد 
اجتمـــاع ضم النواب والأعيان لحســـم النقاط 
الخلافية العالقة ومن بينها ســـن زواج المرأة 

ومسألة الميراث.
وبدأت مناقشـــة قانون الأحوال الشخصية 
في الأردن منذ العام 2010، ويهدف هذا القانون 
إلـــى تنظيم حياة الأفراد في مـــا بينهم في ما 
يتعلـــق بالـــزواج والإرث والنســـب والنفقـــة 

والطلاق.
واتفق مجلسا الأعيان والنواب في جلسة 
مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل 
الفايز وحضـــور رئيس الوزراء عمـــر الرزاز، 
على تحديد ســـن الزواج في الحالات الخاصة 
الاســـتثنائية ببلوغ الـ16عامـــا، وليس بإتمام 

هذا السن كما اقترح الأعيان.
وبموجب القانون المعدل كما أقره مجلس 
الأمة، يسمح بالزواج في سن السادسة عشرة 
فـــي ”الحالات الخاصة“ شـــرط موافقة قاضي 
القضاة وأن يكون الزواج ”ضرورة“ تقتضيها 
المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار 

ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
وبموجـــب القانـــون الســـاري فإن الســـن 
الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما، لكن يتم 
تزويـــج من هم بعمر 15 إلـــى 18 عاما بموافقة 
قضاة المحكمة الشرعية في ”حالات خاصة“.

وكانـــت منظمـــات حقوقيـــة قـــد حضـــت 
البرلمان الأردني خلال مناقشـــة القانون على 
منع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لســـن 

الزواج بـ18 عاما، دون استثناءات.
وأثـــارت هـــذه الدعـــوات غضـــب النواب 
الذين بـــدوا بمختلـــف تياراتهم (إســـلاميين 
وعلمانييـــن) مجمعين علـــى أن هناك مخططا 
لاســـتهداف قيم المجتمع الأردنـــي، من خلال 

الحض على ترفيع سن زواج المرأة.
وقـــال الدغمـــي خـــلال جلســـة الاثنين إن 
مجلـــس النـــواب أقر عـــددا مـــن القوانين من 
أجـــل إرضاء منظمـــات من المجتمـــع المدني 
تتلقى دعما خارجيا مـــن أجل العبث بثوابت 

المجتمع المدني وإفســـاده. وهاجـــم النائب 
عن كتلة الإصـــلاح التابعـــة لجماعة الإخوان 
المنظمـــات  العرموطـــي  صالـــح  المســـلمين 
الحقوقية التي تطالب بعدم الســـماح للزواج 

لمن بلغت 16 عاما.

وأشار العرموطي خلال الجلسة إلى أن 25 
ولايـــة أميركية تـــزوج دون 18 عاما، لافتا إلى 
ضـــرورة عدم الالتفات إلى مـــا تمليه منظمات 

المجتمع المدني.
وحذر مـــن ”خطورة المســـاس بالمجتمع 
الأردني وقيمه الإسلامية والشريعة الإسلامية 

التي يحتكم لها في حياة المجتمع�.
وبحســـب أرقام دائرة قاضي القضاة فقد 
أصدرت الســـلطات الأردنية ”77700 عقد زواج 
فـــي عام 2017، بما في ذلـــك 10434 حالة كانت 
الزوجـــة فيها تحت الـ18 عاما، و299 حالة كان 

الزوج فيها تحت الـ18 عاما“.
وتكشف الأرقام أن أكثر من ثلث المتزوجات 

يندرجن ضمن فئة الاستثناءات.
ومـــن النقـــاط الخلافية التي تم حســـمها 
أيضـــا في جلســـة مجلـــس الأمة هي مســـألة 

ميراث الابنة المتوفاة.
حيـــث تـــم رفـــض ”شـــمول أولاد البنـــت 
المتوفـــاة قبـــل والدهـــا أو معـــه وجوبا في 
ثلث تركتـــه“، بما يعني حرمـــان أبناء ”الابنة 
المتوفـــاة قبل والدها أو معـــه“ من الحصول 

على ميراثهم من جدهم لوالدتهم.
وأثناء انعقاد الجلســـة ســـجلت مسيرات 

رافضة وأخرى مؤيدة للتعديلات.
وجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية 
والتشريعات الأردنية الناظمة لشؤون الأسرة 

مستمدة من الشريعة الإسلامية.

{مجالس النواب أقرت عددا من القوانين من أجل إرضاء بعض المنظمات والجهات التي تسعى أخبار
لتغيير الثقافة والعادات والقيم الإسلامية وتتقاضى ثمن ذلك من الخارج}.

عبدالكريم الدغمي
نائب في البرلمان الأردني

{مياهنـــا ســـتبقى صافية مقدســـة بعيدا عن تلك الأقنعـــة الحاقدة من الكتبـــة والأزلام الذين 
يزورون التاريخ ويخطئون في الجغرافيا وهم قابعون في دوائر الظلام}.

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي
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نفســــه  التركــــي ســــيجد  الرئيــــس 
في مواجهة مباشــــرة مــــع الولايات 
المتحدة وســــتكون هذه المواجهة 

مكلفة جدا له

◄

تقارب أنقرة وموسكو يدفع واشنطن لتعزيز دعمها لأكراد سوريا
[ أردوغان مصر على المضي قدما في صفقة «أس 400»  [ مدرعات تابعة للحلف الأطلسي في عين العرب السورية

صالح العرموطي: 
نحذر من خطورة المساس 

بالمجتمع الأردني والشريعة 
الإسلامية التي يحتكم لها

بن علوي: عمان تجاوزت مرحلة التطبيع 
مع إسرائيل

مجلس الأمة الأردني يحسم الجدل 
بشأن قانون الأحوال الشخصية

تحالف مكلف

ــــــين المضي قدما في  ــــــس التركــــــي رجب طيب أردوغان يجد نفســــــه في مفترق طرق ب الرئي
صفقة أس 400 الروســــــية أو التخلي عنها وكلاهمــــــا خياران أحلاهما مر، ويرى مراقبون 
أن أردوغان يبدو مصمما على الســــــير قدما في الخيار الأول وهو ما سيشرع الباب أمام 
واجهة غير متكافئة مع واشــــــنطن، خاصة وأن الأخيرة لديها من الأوراق الشــــــيء الكثير 
في هذه المواجهة لعل من أبرزها هو دعم أكراد ســــــوريا في مشــــــروع إقامة حكم ذاتي في 

شمال شرق البلاد.

وي إثارة الجدل بشأن العلاقة
في ”الصدمة“ وســــط حالة من
ينيين الذين وصفوا ما صدر

عماني ”بالغريب“.
أن“ أن  ”ســــي  ــــبكة 
ــــات جديدة للعلوي
سرائيل بحاجة إلى
وأن بــــلاده تجاوزت

ع“.
ر الخارجية 
الــــدول
معظم  عت 
طها بحثا 
لأســــلحة 
مشيرا  ،“
تقرار في 
الأهم“. ر
علوي ن 
كلة التي 
قة، وهي
ــــطينية
ـم تحل،
حلها، ب

لى العرب 
ســــلام مــــع 

أن بلاده  وي
التطبيع مع   
”أعتقد أننا 
تحتاج  يــــع. 
 العيش في
ــرب، كما أن 
قيــــام دولة 

وزير  واقــــف 
مانــــي نقاط 
خاصــــة  رى 

اقتراب إعلان الإدارة الأمير
الموعودة والتي يطلق علي
حيث من المرجح أن يتم ذ
الإسرائيلية العامة الم
علــــوي بــــن  وكان 
فــــي كلمة له الماضي
الاقتصادي العالمي ح
وشــــمال أفريقيا ”منت
ل الأردن  تســــتضيفه 
فــــي منطقــــة البح
الــــدول العربية أ
لإســ ”مطمئنة“
بالأمــــان في
حد لوضع 
منذ عقود
وأوض
ورغــــم
مطمئن
ولا تش
ليســــ
وتعيــ
عربــــي
ش مليون 

مطمئنة 
المنط فــــي 
أننا كعرب عل
ونحتاج أيضا
المخــــاوف، وه
بأخذ إجــــراءات
بيننا كدول عرب
وأثــــارت ت
ا الخارجيــــة 
الفلســــطينيي
أن مــــا جاء به
والمنطق الم
وتســــاءل
الاثنين فــــي

ُ

مواقف وزير الخارجية العماني تثير 
نقاط اســـتفهام كبرى خاصة وأنها 
تأتي في توقيت حساس مع اقتراب 

إعلان صفقة القرن

◄
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أخبار
«نسعى لوضع العراق في مكانه المناسب بالعالم العربي والإسلامي، فغيابه ليست فيه مصلحة 

الأشقاء والجيران. ونؤمن بأن المشتركات بين دول المنطقة أقوى وأبقى من الخلافات».

عادل عبدالمهدي
رئيس الوزراء العراقي

«العدوان الذي شنه الحوثي على اليمنيين بالانقلاب الذي جلب لنا الحرب والموت، هو المسؤول 

عن كل المأساة».

وسام باسندوة
باحثة سياسية يمنية

مبادرة إماراتية سعودية لتحسين ظروف اليمنيين في رمضان

} أبوظبــي - أعلنــــت الإمارات والســــعودية 
الشــــريكتان الرئيســــيتان فــــي تحالــــف دعم 
الشــــرعية اليمنيــــة، الإثنين، عــــن تخصيص 
مبلغ 200 مليون دولار كمســــاعدات إنســــانية 
توجّه لتحســــين الأوضاع الغذائية والصحية 

لليمنيين خلال شهر رمضان القادم.
وعلى مــــدار حلقات الصــــراع الذي فجّره 
المتمرّدون الحوثيــــون المدعومون من إيران 
بانقلابهــــم قبــــل أكثــــر مــــن خمس ســــنوات 
على الســــلطات اليمنية المعتــــرف بها دوليا 
وسيطرتهم بقوّة السلاح على عدد من مناطق 
البلاد، عملت السعودية والإمارات الشريكتان 
الأساسيتان في تحالف دعم الشرعية اليمنية، 
علــــى معالجة الأوضــــاع الإنســــانية الصعبة 
باليمن وتخفيف وطأة الحرب على مواطنيه، 
وقامتا فــــي نوفمبر الماضــــي بإعلانهما عن 
إطــــلاق مبــــادرة كبــــرى تحمل اســــم ”إمداد“ 
وتهــــدف لإغاثة ما لا يقــــل عن 12 مليون يمني 

من المتأثرين بظروف الحرب في بلادهم.

وبالتــــوازي مع ذلــــك دعّم البلــــدان جهود 
الســــلام التــــي تقودها الأمــــم المتحدة بهدف 
وقــــف الحرب في اليمن، وذلــــك رغم تعثّر تلك 
الجهود والذي يتجلّى حاليا في فشــــل تنفيذ 
اتفاقــــات الســــويد حــــول محافظــــة الحديدة 
غربي اليمن بســــبب عــــدم التــــزام الحوثيين 
بما تــــمّ الاتفاق عليــــه في ســــتوكهولم خلال 
شــــهر ديســــمبر الماضي بشــــأن وقف إطلاق 
النار وتنفيذ عملية إعادة انتشــــار للقوات في 
المحافظة وفتح الطريق لإيصال المســــاعدات 

الإنسانية لليمنيين.
وتمّ الإعلان عن الجهد الإنساني الإماراتي 
الســــعودي الذي ســــينفّذ خلال شهر رمضان 
القادم ويشمل مختلف مناطق البلاد سواء ما 
هو واقع تحت ســــيطرة الحكومة الشرعية أو 
تحت سيطرة المتمرّدين، بينما كان المبعوث 
الأممــــي إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيــــث يحلّ 
بالعاصمــــة اليمنية صنعــــاء، أملا في إنعاش 

مسار السلام شبه المتوقّف.

وأعلنت وزيــــرة الدولة لشــــؤون التعاون 
الدولي بالإمارات، ريم الهاشــــمي، أن أبوظبي 
والرياض قررتا تخصيــــص 200 مليون دولار 
مســــاعدات إنســــانية لليمن في شهر رمضان 
الذي يحلّ هذا العام بعد حوالي شهر من الآن.

وأضافت الهاشــــمي، الإثنين، متحدثة من 
العاصمــــة الإماراتية أبوظبــــي، أن هذا الدعم 
لليمــــن يتضمّــــن تخصيص مبلــــغ 140 مليون 
دولار لتوفير الاحتياجــــات الغذائية العاجلة 
مــــن خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون 
دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات 
والأطفــــال من خــــلال منظمة يونيســــيف و20 
مليون دولار لمكافحة وبــــاء الكوليرا وتأمين 
المحاليل الوريديــــة من خلال منظمة الصحة 

العالمية.
ولفتت إلى أن هذا الدعم الموجّه ســــيركز 
قســــم كبيــــر منه علــــى المــــرأة حيــــث تحتل 
الأمهات والنســــاء عموما مكانة كبيرة ضمن 
برامج المســــاعدات الخارجيــــة نظرا لدورهن 
البــــارز والمحــــوري فــــي تقديم المســــاعدات 

بكفاءة وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي.
ولفتت إلى الصعوبات التي تعرقل وصول 
المســــاعدات إلــــى اليمــــن بســــبب المعوقات 
التــــي يضعها الجانب الحوثــــي، والتي تمنع 
وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها 
للتخفيــــف مــــن المعانــــاة الإنســــانية، وعدم 
احترام الاتفاقات التي تم التفاوض بشــــأنها 

كاتفاق ستوكهولم للسلام.
وأوضحــــت أنه تــــم اختيار توقيت شــــهر 
رمضــــان لتقديــــم هــــذا الدعم من أجــــل تلبية 
الاحتياجــــات العاجلة والحرص على توصيل 
المساعدات خلال الأســــابيع القادمة، لتمكين 
الشــــعب اليمني من تلبيــــة احتياجاته خلال 
الشــــهر ذي الخصوصيــــة في اليمن وســــائر 

البلدان العربية والإسلامية.
وأضافــــت ”ســــنعمل مــــع وكالات الأمــــم 
المتحــــدة من أجــــل إيصال تلك المســــاعدات 
إلــــى كافة أنحــــاء اليمن. كما أننــــا نرغب في 
بــــدء عملية إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز 
اقتصاد اليمن“، داعيــــة إلى ”احترام اتفاقات 

السلام“.
وأوضحت أن هــــذه المبادرة تأتي إضافة 
إلى ما التزمت به الإمارات والســــعودية لدعم 
اليمــــن بمبلغ مليــــار دولار أميركي ومبلغ 250 
مليــــون دولار الذي قدمته دولة الكويت والذي 

تم الإعلان عنه فــــي مؤتمر المانحين بجنيف 
فــــي الســــادس والعشــــرين من شــــهر فبراير 
الماضي، حيث تُعد هذه أكبر منحة في تاريخ 

الأمم المتحدة.
ومن الجانب الســــعودي قــــال عبدالله بن 
عبدالعزيــــز الربيعــــة المستشــــار بالديــــوان 
الملكــــي المشــــرف العــــام على مركــــز الملك 
ســــلمان للإغاثــــة والأعمــــال الإنســــانية فــــي 
تصريــــح صحافي ”إن دول التحالف تســــعى 
جاهــــدة لرفع المعانــــاة عن الشــــعب اليمني 
جــــراء الأزمة الإنســــانية الصعبــــة التي يمر 
بها بســــبب عدم احترام الميليشيات الحوثية 
لمبادئ اتفاقية ستوكهولم وما صدر عنها من 
توصيات ومــــا تقوم به من اســــتغلال للأزمة 
العســــكري  للكســــب  وتحويلهــــا  الإنســــانية 

والسياسي“.
وشــــرح فــــي ذات التصريــــح أنّ كلا مــــن 
السعودية والإمارات تقومان ”بتنفيذ برنامج 
عاجل مع الشركاء الاســــتراتيجيين في الأمم 
المتحــــدة وبالأخص برنامــــج الغذاء العالمي 
الصحــــة  ومنظمــــة  اليونيســــيف  ومنظمــــة 

العالميــــة لتخفيف المعاناة الغذائية وســــوء 
التغذيــــة والصحــــة والإصحــــاح البيئــــي في 
اليمــــن بمــــا يضمن منــــع حــــدوث أي مجاعة 
أو تفشــــي أوبئــــة ناتجــــة عنها“، مبيّنــــا أنّه 
”تــــم تصميــــم البرنامج المشــــترك بما يضمن 
ســــرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر 
احتياجا في اليمن، وجــــاء التركيز على وجه 
الخصــــوص على الفئات الأكثر حاجة للرعاية 

ألا وهي المرأة والطفل“.
وتظهر أرقام رســــمية أن إجمالي ما قدمته 
دول التحالــــف العربــــي بقيــــادة الســــعودية 
والإمــــارات دعمــــا لليمــــن على مــــدى الأعوام 
الأربعــــة الماضية يزيــــد عن 18 مليــــار دولار 

أميركي.
وعلــــى صعيد سياســــي وصــــل المبعوث 
الأممي إلــــى اليمن مارتن غريفيــــث، الإثنين، 
إلــــى العاصمة صنعــــاء، في محاولــــة جديدة 
للدفــــع بتنفيــــذ اتفاق ســــتوكهولم الذي مرت 

عليه قرابة 4 أشهر.
ولم يصرح المسؤول الأممي للصحافيين 
بــــأي معلومــــات حــــول زيارته ومدتهــــا، لكنّ 

مصــــادر يمنيــــة توقّعت أن يعقــــد لقاءات مع 
مســــؤولين فــــي جماعــــة الحوثــــي، تتنــــاول 
ضــــرورة تنفيذ اتفــــاق ســــتوكهولم، كخطوة 

أولية في سبيل الحل السياسي باليمن.
وفي انعكاس لأجواء الحرب التي يشيعها 
الحوثيــــون، أعلن المتحدّث الرســــمي باســــم 
قوات تحالف دعم الشــــرعية في اليمن العقيد 
الركــــن تركي المالكــــي، الإثنيــــن، أنّ منظومة 
الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض 
طائرة مســــيرة أطلقها الحوثيــــون من داخل 
اليمــــن باتجــــاه منطقة عســــير بجنوب غرب 
المملكة، معتبرا في بيان صحافي ”اســــتمرار 
الحوثية  للميليشــــيا  المتكــــررة  المحــــاولات 
المدعومة مــــن إيران في اســــتهداف المواقع 
المدنيــــة من خــــلال هجمات الطائــــرات دون 
طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيرة عن 
بعد، واتخــــاذ محافظة الحديدة تحديدا نقطة 
لانطلاق هذه العمليــــات الإرهابية والعدائية، 
يأتــــي في الوقت الذي تلتــــزم فيه قيادة قوات 
التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة التزاما 

بنصوص اتفاق ستوكهولم“.

تشــــــكيل الإمارات والسعودية لتحالف عســــــكري في اليمن دعما لسلطاته الشرعية ضدّ 
ــــــين لم يعن فــــــي أي منعطف من منعطفات الصــــــراع انحيازهما لخيار  ــــــن الحوثي المتمرّدي
ــــــم يصرفهما عن الاضطلاع  الحرب أو تخليهما عن مســــــؤوليتهما تجاه الســــــلام، كما ل
بدور رئيسي في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة بالبلد والتعاون مع المجتمع الدولي 

والهيئات الأممية للتخفيف من وطأتها قدر الإمكان.

سلطنة عمان تنأى بنفسها عن المشكلات السياسية لمونديال قطر

} مســقط – اختارت ســـلطنة عمان أن تنأى 
بنفســـها عمّـــا يـــدور حـــول نهائيـــات كأس 
العالم المقـــرّر أن تحتضنها قطر ســـنة 2022 
من ســـجالات تعلم مســـقط جيّدا أنّ جوهرها 

سياسي رغم مظهرها الرياضي.
وفي حال قرّر الاتّحـــاد الدولي لكرة القدم 
إجـــراء المونديال القادم بــــ48 منتخبا عوضا 
عن 32 كما هـــو معمول به إلى حدود مونديال 
روسيا الماضي، فإنّ من المحتّم إشراك بلدان 
قريبـــة، في احتضان المناســـبة مع قطر التي 
لن يكون بمقدور منشآتها وبُناها أن تستوعب 
ما يترتّب عن تلك الزيادة في عدد المنتخبات.
وعلى اعتبار ما بين قطر وكلّ من السعودية 
والإمارات والبحرين من خلافات حادّة بسبب 
السياسات القطرية الداعمة للتشدّد والمهدّدة 
للاســـتقرار والتي أدّت إلى مقاطعتها من قبل 
الدول الثلاث إضافة إلى مصر، فقد برز اســـم 
عُمان والكويت كمرشّحتين لاحتضان جزء من 

مباريات المونديال.
وبرّرت عمان رفضها المشـــاركة في تنظيم 
المونديـــال بعدم جاهزيتها، لكـــنّ التحليلات 
أجمعت على أنّ مسقط تريد تلافي الدخول في 
إشـــكال إضافي مع الجارة الكبيرة السعودية 
بسبب قطر، وهي تعلم أنّ للرياض تحفظاتها 
على السياســـة المتفرّدة التي تسلكها مسقط 
تجـــاه إيـــران المتّهمـــة بالتدخّل في شـــؤون 
جيرانهـــا وبنشـــرها التوتّرات فـــي المنطقة، 
كمـــا أنّ لهـــا تحفظاتها بشـــأن تعاطي عمان 
مع الملف اليمنـــي واحتفاظها بعلاقات قوية 
مع المتمرّدين الحوثيين رغم تســـبّبهم بحرب 

مدمّرة لا تزال دائرة في البلد.
وقال محلّلون سياســـيون إنّ مســـقط رغم 
احتفاظها بعلاقات قويّة مع طهران والدوحة، 
تظلّ حريصة علـــى عدم تجاوز خطوط حمراء 

بما من شـــأنه أن يوتّر علاقتهـــا مع الرياض. 
واعتبر هؤلاء أنّ إقدام مســـقط على مســـاعدة 
قطـــر علـــى تخطّي ورطـــة الزيادة فـــي أعداد 
منتخبات المونديال القادم، سيفسّـــر خليجيا 
باعتبـــاره انحيـــازا معلنا للدوحـــة ومباركة 
لسياســـاتها التي حتّمـــت مقاطعتها من قبل 
أربع دول عربية، وهو ما لا تريد سلطنة عُمان 

الوقوع فيه وتحمّل تبعاته المحتملة.
وقال وزير الخارجية العماني يوســـف بن 
علوي فـــي تصريحات لشـــبكة ”ســـي إن إن“ 

الأميركيـــة إن بـــلاده لا تمتلك الوقـــت الكافي 
للتحضير من أجل اســـتضافة بعض مباريات 
كأس العالـــم 2022، مضيفا ”لقد سُـــئلنا مرارا 
عـــن هذا الأمـــر، والجـــواب كان: نحن لســـنا 

جاهزين، نحن لسنا جاهزين“.
وتابـــع ”تـــم منـــح حـــق اســـتضافة هذه 
البطولـــة لأشـــقائنا في قطر ويجـــب أن تبقى 
هنـــاك، وفي حـــال تمكنّـــا من الاســـتثمار في 
هذا الحدث الكبير، مســـتقبلا، فلم لا.. سنكون 

سعداء باستضافته“.
ومـــن المســـتبعد أن يُقنـــع كلام بن علوي 
بشـــأن عدم الجاهزية، الخبـــراء والمختصّين 
في مجال تنظيم المناسبات الرياضية وغيرها 
من التظاهرات الجماهيرية، إذ للسلطنة بنية 
تحتيـــة جيّدة رياضية وســـياحية وفي مجال 

النقل، كمـــا أن أوضاعها الأمنية ممتازة، وإذا 
كان ثمّة نقص في جانب ما فإنّ أمام سلطاتها 
قرابة الســـنتين لتلافيه. ومن هنا يبدو الدافعُ 
السياســـي وراء رفض مشـــاركة قطـــر تنظيم 

المونديال هو الأرجح.
وقال بن علوي إن الوقت تأخر لاســـتضافة 
مباريـــات كأس العالـــم 2022، مســـتدركا ”إذا 
كانـــت هنـــاك آلية معينـــة لتتقاســـم أكثر من 
دولة تنظيم مثل هذه المناســـبات، فإننا نتبع 
هـــذه الآلية، ولكن في حـــال وجود تقصير ما، 

فسيكون الأمر غير عادل“.
وكان ناصـــر الخاطـــر الرئيـــس التنفيذي 
لبطولـــة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، قال 
في تصريحات سابقة إن مشاركة سلطنة عمان 
والكويت لقطر في تنظيـــم المونديال أمر قيد 

الدراسة.
الاتحـــاد  مســـؤولي  وأوضـــح آنـــذاك أن 
العالمي لكرة القدم خاطبوا الكويت وســـلطنة 
عمان بخصوص إمكانية مشـــاركتهما قطر في 
تنظيـــم المونديال؛ وذلك تحســـبا لاتخاذ قرار 
بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وفازت قطر في 2010 باســـتضافة مونديال 
2022 كأول دولة في منطقة الشـــرق الأوســـط. 
وقيـــل بـــادئ الأمـــر إنّ البلـــد الـــذي يقع في 
منطقـــة ترتفـــع فيها الحرارة صيفـــا (الموعد 
الاعتيادي لتنظيم دورات نهائي كأس العالم)، 
إلى مســـتويات قياسية، ســـيوفّر بنى تحتية 
تتغلّب على حـــرارة الطقس، لكن تـــمّ العدول 
عـــن ذلك لاحقا، وحُلّت معضلـــة الحرارة بنقل 
موعد النهائيات إلى آخر شهر نوفمبر وأوائل 

ديسمبر من العام 2002.
غيـــر أن وجـــود رفـــع عـــدد المنتخبـــات 
المشـــاركة في المونديال ضمن برامج ”فيفا“ 
لتطوير لعبـــة كرة القدم، خلـــق لقطر معضلة 
جديدة تتمثّـــل في عدم قـــدرة البنية التحتية 
التـــي أعدّتها لاحتضان نهائيـــات بـ32 فريقا، 
علـــى اســـتيعاب زيـــادة 16 فريقـــا التـــي من 
المحتمـــل إقرارهـــا فـــي اجتماع لفيفـــا يعقد 

بباريس في شهر يونيو المقبل.

ويعيـــد الرفض العماني مشـــاركة قطر في 
احتضـــان نهائيـــات كأس العالم إلى الواجهة 
عامل التســـييس الـــذي لا يعتبـــر طارئا على 
المونديال القطري منذ بدأت الدوحة تســـعى 
للحصـــول على امتياز تنظيمـــه ودخلت لأجل 
ذلك في منافســـة بـــدت غير متكافئـــة مع دول 
تفوقهـــا قـــدرة وتجربـــة في مجـــال احتضان 
تظاهرة بذلك الحجـــم، فضلا عن عامل حرارة 
الطقس المشـــار إليه سابقا. ومن هذه الزاوية 
نُظر دائما إلى حصول قطر على حق احتضان 
نهائيات كأس العالـــم 2022 باعتباره مفاجأة، 
لكن ما تردّد بشـــأن استخدام الدوحة لوسائل 
للوصول إلى  سياسية ومالية ”غير مشروعة“ 

هدفها بدّد تلك المفاجأة.
وحامت، بهذا الخصوص، شـــبهات كثيرة 
جوزيف بلاتر،  حول الرئيس السابق لـ“فيفا“ 
والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ميشـــال بلاتيني إضافة إلى الرئيس الفرنسي 
كمســـاهمين  ســـاركوزي،  نيكـــولا  الأســـبق 

محتملين في إسناد تنظيم المونديال لقطر.
وكثيرا ما يربط المحلّلون حرص قطر على 
احتضان المناسبات الرياضية الكبرى وبذلها 
أمـــوالا طائلة في ســـبيل ذلك بأهـــداف دعائية 
على رأســـها التخلّص من وصمة دعم التشـــدّد 
والإرهاب التي تلبّست بصورتها، دون ضمانها 
النجاح في ذلك حيث لم تخل تلك المناســـبات 
مـــن دعايـــة مضـــادة مثل تلـــك التـــي تفجّرت 
بسبب تســـجيل تجاوزات خطيرة على حقوق 
العمّال الوافدين المشـــاركين في إقامة منشآت 
المونديال القطري والتي بلغت حســـب تقارير 

حقوقية دولية مرتبة العبودية المعاصرة.

[ 200 مليون دولار لتدارك الأوضاع الغذائية والصحية  [ غريفيث يحاول إنعاش السلام والحوثيون يوجهون رسائل حرب

لنستأنف اللعب من حيث انتهى جوزيف بلاتر

من الهبات ما يعادل منح الحياة

ج مســـقط بأســـباب لوجســـتية 
ّ
تحج

غير مقنع، فالبنى التحتية للسلطنة 

مقبولـــة ولا يـــزال هنـــاك هامش من 

الوقت للاستعداد
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رفــــــضُ عُمان المشــــــاركة في احتضان نهائيات كأس العالم المقــــــرّرة في قطر بعد أقلّ من 
ســــــنتين يعيد تســــــليط الضوء على الحضور القوي للمعطى السياســــــي في تلك المناسبة 
ــــــة والذي لازمها منذ بدأت الدوحة بالســــــعي للحصول على حقوق تنظيمها بـ“أي  الرياضي

ثمن“ لأسباب دعائية تتمثّل أساسا في التخلّص من وصمة دعم التشدّد والإرهاب.

ريم الهاشمي:

نرغب في بدء عملية إعادة 

بناء البنية التحتية وتعزيز 

اقتصاد اليمن



} الجزائــر - لا يزال الغموض يكتنف مصير 
الجلســــة البرلمانيــــة المنتظرة نهــــار اليوم 
الثلاثــــاء، بســــبب التضــــارب فــــي الروايات 
حول اســــتقالة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر 
بــــن صالح، من عدمهــــا، لتحديد أحــــد أجزاء 
المخرج الدســــتوري والسياسي للأزمة التي 

تتخبط فيها البلاد.
ويتواجــــد قايــــد أركان الجيــــش الجنرال 
أحمــــد قائد صالــــح، منــــذ الاثنين، فــــي مقر 
الناحيــــة العســــكرية الثانيــــة (وهــــران)، في 
إطار جولة ميدانية للإشــــراف على مناورات 
عســــكرية بالذخيــــرة الحية، هــــي الثالثة من 

نوعها خلال الأشهر الأخيرة.
وتشــــابهت حالــــة الترقب التي يعيشــــها 
الشارع الجزائر في الأيام الأخيرة، مع الحالة 
التــــي ســــبقت إعــــلان عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
التنحي عن الســــلطة، حيث جاء مباشرة بعد 
بيان شديد اللهجة للمؤسسة العسكرية، وهو 
موقف غير مستبعد من المؤسسة العسكرية، 
قبــــل الذهاب إلى الجلســــة البرلمانية المزمع 
عقدهــــا نهار اليوم، من أجــــل تأكيد التزامات 
العســــكر بوعــــود ســــابقة لتجســــيد مطالب 
الحراك الشــــعبي. وانضــــم القيادي في حزب 
جبهــــة التحرير الوطني حســــين خلدون، إلى 
جنــــاح المطالبيــــن برحيل البــــاءات الأربعة، 
تلبية لمطالب الشــــارع الجزائري، المعبر عنه 
بشــــكل صريح في المســــيرة المليونية التي 

عاشتها البلاد الجمعة الماضي.
وطالــــب خلــــدون، كل الوجــــوه والرمــــوز 
المرفوضة من طرف الحراك الشــــعبي بتقديم 

استقالتها أو الانسحاب من المشهد، من أجل 
تسهيل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

ورغم أنه انضم إلى الطاقم المسير لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي، خلال الأســــابيع 
الماضيــــة، إلا أنــــه لــــم يتوان فــــي معارضته 
العلنية للحلقة المديرة للحزب بقيادة المنسق 
العام معاذ بوشارب، وكان من المصرّين على 
الذهاب إلى مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب 
وقت لسحب البساط من تحت جناح بوشارب.
وتحولت أزمة الســــلطة فــــي الجزائر، إلى 
صــــدام عنيف داخــــل أحزاب الســــلطة، حيث 
تبادل المســــؤولان الأول والثاني في التجمع 
الوطنــــي الديمقراطي صديق شــــهاب وأحمد 

أويحيى، قرار إبعــــاد كليهما للآخر، وتقاذف 
المسؤوليات وضع الحزب.

ورفع قياديون في جبهة التحرير الوطني 
شــــكاوى قضائية ضد معاذ بوشارب، تتهمه 
بانتحال الصفة والاستيلاء غير الشرعي على 

الحزب.
وفــــي أول ردود فعــــل الجهات الرســــمية، 
أبلغــــت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 
إدارة الحــــزب برفضهــــا الترخيــــص بتنظيم 
مؤتمر اســــتثنائي فــــي الـ19 و20 من الشــــهر 
الجاري، وهو ما اعتبره متابعون اســــتجابة 
للاعتراضات المودعة لديها من طرف خصوم 

معاذ بوشارب.

ويعتبــــر المنســــق العام للحــــزب الحاكم 
مــــن بين الشــــخصيات الأربــــع أو ما يوصف 
بـ“البــــاءات الأربعــــة“، التي يطالــــب الحراك 
الشــــعبي برحيلها، فهو إلــــى جانب الظروف 
المشــــبوهة التي اســــتلم فيها قيــــادة الحزب 
خلال شــــهر نوفمبر الماضي، اســــتحوذ على 
رئاســــة البرلمان بعــــد انقلاب أبيــــض قادته 
أحزاب الســــلطة على الرئيس السابق سعيد 

بوحجة.
ويرى القيادي في الحزب عبدالقادر قاسي 
أن ”تنحــــي معاذ بوشــــارب مــــن منصبه بات 
انشــــغالا حقيقيــــا داخل الحــــزب، لإنقاذه من 
موجة الغضب الشــــعبي، قبــــل أن يكون أحد 

المرفوضين من طرف الحراك الشعبي“.
ويعتبر منســــق الحزب الحاكــــم القيادي 
السياســــي الوحيــــد، الذي لم يبــــد تفاعلا مع 
الحراك الشــــعبي، وورد اســــمه في ما وصفه 
بيان لقيادة الجيش، بـ“اجتماع مشبوه لرموز 
في الرئاســــة وأحزاب الموالاة، حاولت خلاله 
وضع خطة للانقلاب على الشارع الجزائري“.
وصرح حســــين خلــــدون بــــأن ”كل الذين 
أيــــدوا العهدة الخامســــة أخلاقيــــا مطالبون 
بالاســــتقالة الفوريــــة، لأن الشــــعب يرفضهم 
ويدعــــو إلى تنحيتهم مــــن مناصبهم، ومثلما 
اعتــــذر الرئيس بوتفليقة للشــــعب الجزائري، 
يجب على من رشــــحوه الاعتذار والانسحاب 

بشرف“.
وأضــــاف ”المتشــــبثون بمناصبهــــم رغم 
مطالــــب رحيلهــــم المتزايــــدة يضيّعــــون في 
الوقت، لأن بقاءهم ســــيجعل الشــــعب يخرج 
مــــرارا وتكرارا حتى يتــــم رحيلهم، وأن حزب 
جبهة التحرير الوطني يؤيد مطالب الشــــعب 
الجزائري المشــــروعة والتي يجب الاستجابة 

لها“.

ويرى متابعون لشؤون الحزب أن القيادي 
حســــين خلــــدون يترجــــم ولو نســــبيا موقف 
المؤسســــة العســــكرية، نظرا لعلاقات سابقة 
بيــــن الرجل وبين توجهات المؤسســــة تعود 
إلى ما قبل اندلاع الحراك الشعبي في فبراير 

الماضي.
ومع ذلــــك يبقى أحــــد المحســــوبين على 
الأمين العام الســــابق عمار ســــعداني، وأحد 
الفاعليــــن في جناحه الذي يحاول اســــتغلال 
الظروف الحالية لإعادة التموقع من جديد في 

الواجهة الحزبية والسياسية.
وأبقــــى خلــــدون موقــــف الكتلــــة النيابية 
الجلســــة  مســــألة  بشــــأن  مبهمــــا،  للحــــزب 
البرلمانيــــة المزمع عقدها الثلاثــــاء، لتثبيت 
حالــــة الشــــغور في منصــــب رئيــــس البلاد، 
وإعلان عبدالقادر بن صالح، رئيســــا انتقاليا 
للبلاد لمدة تسعين يوما، تماشيا مع التشريع 

الدستوري للبلاد.
وفيمــــا أبــــدى بعض نــــواب كتلــــة جبهة 
التحرير الوطني إمكانية مقاطعتهم الجلسة، 
كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة للكتــــل النيابية 
المعارضة، أشــــار القيادي حسين خلدون إلى 

”احترام الكتلة للدستور“.
وانضمت حركة مجتمع السلم الإخوانية، 
إلى لائحــــة المقاطعيــــن للجلســــة المذكورة، 
حيث ذكــــرت فــــي بيان أنــــه ”عقــــب اجتماع 
المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي 
العــــادي، الاثنيــــن، قــــررت الحركــــة مقاطعة 
جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها اليوم 

الثلاثاء“.
واعتبرت حضور الجلسة ”تثبيتا تلقائيا 
لعبدالقادر بــــن صالح كرئيــــس للدولة، وهو 
موقف مخالــــف لمطالب الشــــعب المعبر عنه 

بوضوح في الحراك الشعبي“.

} طرابلــس – تصـــدى حلفـــاء الجيش الليبي 
الإقليميون والدوليون لمســـاعي بعض الدول 
الرافضة لتحركاتـــه الهادفة لتحرير العاصمة 
طرابلس من الميليشيات المسلحة المحسوبة 

على تيار الإسلام السياسي.
وجـــاءت ردود الرفـــض لعمليـــة الجيـــش 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة وبريطانيا  من 
وإيطاليـــا، بجانـــب منظمـــات دولية، وســـط 
تحفظات صدرت من روســـيا ودول ومنظمات 

عربية.
ونقلـــت وكالة أنباء ســـبوتنيك الروســـية 
عن مصادر قولها إن الوفد الروســـي في الأمم 
المتحـــدة طلـــب ”تعديل صيغة بيان رئاســـي 
يســـعى لإدانة الجيش، بحيث تصبح دعوة كل 
الأطراف الليبية المســـلحة إلـــى وقف القتال، 

وليس فقط القوات التي يقودها حفتر“.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن رفضت 
المقترح الروســـي، ما أجهـــض صدور البيان، 

الذي يتطلب إجماعا.
ويعكس الرفض الأميركي انحياز واشنطن 
لحكومـــة الوفـــاق ومـــن خلفها الإســـلاميون، 
لاســـيما وأنه جـــاء متزامنا مع مـــا قاله وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو من معارضة 
واشـــنطن ”بكل وضـــوح الهجوم العســـكري 
الذي تشـــنه قوات خليفـــة حفتر، ونحضّ على 
الوقف الفوري لهذه العمليات العســـكرية ضد 
العاصمـــة الليبية“، وطالـــب بومبيو في بيان 
بـ“عـــودة القوات إلـــى مواقعها قبـــل الوضع 
الراهن وأن مسؤولية تهدئة الموقف تقع على 

جميع الأطراف المعنية“.
وطالـــب الاتحاد الأوروبـــي طرفي الصراع 

في ليبيا بوقف فوري للأعمال القتالية.
وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية التكتل 
في لوكســـمبورغ، قالت فريدريـــكا موغيريني 
مســـؤولة العلاقـــات الخارجيـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي الاثنين إنهـــا تناشـــد كل الأطراف 
الالتـــزام بهدنة إنســـانية والرجوع إلى طاولة 

المفاوضات.
وأضافت السياســـية الإيطالية أن “الاتحاد 
الأوروبي سيتواصل بشـــكل متحد مع أطراف 
الصراع والأطراف الإقليمية من أجل ممارســـة 
ضغـــط في هذا الاتجاه“، ونوهـــت إلى أنه من 
مصلحة جميع الأوروبيين ألا يتحول التصعيد 

العسكري الحالي إلى حرب أهلية حقيقية.

وتداولت مواقع إعلامية محلية أن بريطانيا 
فشـــلت في جر الدول الأوروبية خلال الاجتماع 
للتلويـــح بعقوبـــات ضـــد الجيـــش. ومن غير 
المستبعد أن تكون فرنسا الداعمة للجيش من 
يقـــف وراء عرقلة جهود بريطانيا على الصعيد 

الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية 
ماريـــا أديبار، إنّ التطـــورات الأخيرة في ليبيا 
على جـــدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول 

الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الإثنين.
وأضافـــت في مؤتمر صحافـــي ”نعمل على 
تحديد موقف مشترك للاتحاد تجاه التطورات، 

وهذا مهم للغاية“.
ودعـــا شـــتيفان زايبـــرت المتحدث باســـم 
الحكومة الألمانية المشـــير خليفـــة حفتر إلى 
“وقـــف فوري“ لعمليـــات قواته ضـــد العاصمة 

طرابلس.
وقال زايبرت إنّ برليـــن ”تدعم بقوة جهود 
الأمم المتحدة لوقف الاشـــتباكات بين القوات 

المتصارعة في ليبيا“.
كما حث جميع الأطـــراف على الامتناع عن 

إصدار تصريحات من شأنها تعميق الأزمة.
وأكـــد رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الإثنين، 
قدرة القوات العســـكرية ”على دحـــر المعتدي 
وكل من يســـعى لزعزعـــة الاســـتقرار وترويع 

المدنيين“.
وحســـب  بيان للمكتب الإعلامي للســـراج، 
جـــاء ذلك في لقـــاء جمعه بســـفير إيطاليا لدى 
البلاد، جوزيبي بوتشـــيني، فـــي مقر المجلس 

المعترف به دوليا، في العاصمة طرابلس.
وشـــدد الســـراج علـــى أن الليبييـــن ”لـــن 
يعيشـــوا إلا في ظل دولة مدنيـــة ديمقراطية“، 
في إشـــارة إلى رفض محاولات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الاستيلاء على 
طرابلـــس. وبحـــث اللقاء مســـتجدات الوضع 
السياسي والأمني في البلاد، وتداعيات هجوم 

قوات حفتر على العاصمة ومدن أخرى.
وبـــدوره، أكـــد الســـفير بوتشـــيني رفض 
بـــلاده الهجوم، وما يمثله من تهديد على حياة 
المدنيين، مشـــددا على ”ضـــرورة عودة قوات 

حفتر من حيث أتت“.
وفي المقابل اكتفت فرنسا بنفي الاتهامات 
التي وجهها إليها المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق بالوقـــوف وراء تقـــدم الجيـــش نحو 

طرابلس.
وقـــال مصدر دبلوماســـي فرنســـي الإثنين 
إن بـــلاده لم تتلـــق إنذارا مســـبقا بتقدم قوات 
الجيـــش الوطنـــي بقيـــادة خليفـــة حفتر نحو 
العاصمة طرابلس، وإن باريس لا تحاول ســـرا 

تقويض عملية السلام في البلاد.

عن الدبلوماســـي  ونقلـــت وكالة ”رويترز“ 
الذي لم تكشف هويته إشارته إلى أن ”الحاجة 
الملحة في ليبيا هي حماية الســـكان المدنيين 
ووضـــع حد للقتال وإعادة كل الأطراف الليبية 
الرئيســـية إلى طاولة الحوار“، وتابع قائلا إن 

”فرنسا ليست لديها أجندة سرية“.
يصفـــه  تنافســـا  هنـــاك  أن  والمعـــروف 
بين فرنســـا وإيطاليا  المراقبـــون بـ“الوقـــح“ 
على ليبيا، عكسته حرب تصريحات في الفترة 
الأخيرة، كادت أن تؤدي إلى أزمة دبلوماســـية 
بيـــن البلدين. ويـــرى الأوروبيـــون أن تدهور 
الوضـــع الأمني ســـيعرقل المســـاعي الجارية 
لعقد الملتقـــى الوطني فـــي غدامس منتصف 
الشـــهر الجـــاري. وتنظـــر بروكســـل إلى هذا 
المؤتمر على أنه فرصة يجب الاســـتفادة منها 
لإعداد خارطـــة طريق تفيد بعودة الاســـتقرار 
والتقدم نحـــو تنظيم انتخابات وتفعيل عملية 

سياسية ديمقراطية في ليبيا.
وكان حفتر والســـراج اتفقـــا نهاية فبراير 
الماضي فـــي العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي 
علـــى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء 
انتخابـــات عامة، وهو ما يبدو أن الســـراج قد 
تراجع عنه عقـــب عودته إلى طرابلس الواقعة 

فعليا تحت سيطرة الإسلاميين الذين يرفضون 
إجراء الانتخابات وخاصة الرئاسية ويتعللون 
بضـــرورة إصدار الدســـتور لتمديـــد المرحلة 

الانتقالية.
قـــد  شـــعبيتهم  أن  الإســـلاميون  ويـــدرك 
تراجعـــت خلال الســـنوات الماضية لاســـيما 
بعدما اتضحـــت لليبيين علاقتهم بالتنظيمات 
الإرهابيـــة، لذلك يحاولون البقاء في المشـــهد 
عن طريق عرقلة الانتخابـــات، ما دفع الجيش 
الليبـــي إلـــى التحـــرك للضغط علـــى المؤتمر 

الجامع.
وقـــال الجيـــش الوطني الليبـــي إن 19 من 
جنـــوده قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 
إطباقه على الحكومـــة المعترف بها دوليا في 

طرابلس.
الصحـــة  وزارة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
فـــي طرابلـــس الاثنيـــن إن القتال بيـــن قوات 
الحكومتين المتنافســـتين جنوبـــي العاصمة 
الليبية أســـفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، 

بينهم مقاتلون ومدنيون، وإصابة 80.
وقالـــت الأمـــم المتحدة إن 2800 شـــخص 
نزحوا بســـبب الاشـــتباكات وقد يفر عدد أكبر 

وإن بعض المدنيين محاصرون.

وأضافت في بيـــان ”تواصل الأمم المتحدة 
الدعـــوة إلـــى هدنة إنســـانية مؤقتة للســـماح 
بتقديم خدمات الطـــوارئ وتوفير ممر لخروج 
المدنييـــن طواعيـــة بمـــن فيهـــم الجرحى من 

مناطق الصراع“.
وعلى الصعيد الميداني، تداول نشطاء على 
صفحـــات التواصل الاجتماعي خبر ســـيطرة 
الجيش على معسكر اليرموك (32 معزز) الواقع 

في منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة.
جاء ذلك عقب أنباء عن انســـحاب الجيش 
الوطنـــي من مطـــار طرابلـــس الدولي وســـط 
اتهامـــات لـــه بقصـــف المهبط الجـــوي لمطار 
معيتيقـــة، المنفـــذ الجـــوي الوحيـــد المتبقي 
فـــي العاصمة، عقب تدمير الإســـلاميين لمطار 

طرابلس.
ويركـــز الجيـــش منـــذ الإعلان عـــن تحركه 
لتحرير العاصمة على الســـيطرة على المواقع 
والمقـــرات الأمنيـــة  الحيويـــة كالمعســـكرات 

والمطارات.

حلفاء حفتر يحبطون مساع لانتزاع إدانة دولية تعيق الزحف نحو طرابلس

[ موسكو تفشل مقترح بيان بريطاني يحمل القوات المسلحة مسؤولية القتال  [ ألمانيا وإيطاليا تطالبان الجيش بوقف القتال

[ الحراك الشعبي يخلف أزمة عميقة في أحزاب السلطة  [ الباءات الأربعة تعرقل مسار الانتقال السياسي

انتقل الصراع الليبي الإثنين إلى مجلس الأمن وإلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبي في لكسمبورغ، حيث شهدت المباحثات خلافات حادة بين الدول الداعمة للجيش 

وأخرى داعمة للميليشيات الإسلامية المساندة لحكومة الوفاق.

أخبار
{قرار الترفيع في أسعار المحروقات اتخذ في إطار التعديل الدوري للأسعار وبناء على تغير سعر 

برميل النفط في السوق العالمية وتطور سعر صرف الدينار}.

رضا شلغوم
وزير المالية التونسي

{الوضع في ليبيا مقلق وأنا أتابعه باســـتمرار وســـيكون من المهم أن يصب الحلفاء الأوروبيون 

الماء على النار وليس البنزين}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

الغموض يكتنف مسار مخرج الأزمة السياسية في الجزائر

تشويش الخصوم لا يقطع تركيز حفتر على المعركة

باريـــس تكتفـــي بنفـــي الاتهامـــات 

التي وجهها إليها المجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق بالوقوف وراء تقدم 

الجيش نحو طرابلس

◄
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} بروكســل – في ضوء التوقعات التي تشــــير 
إلــــى أن أكبر كتلتين سياســــيتين ستخســــران 
أغلبيتهما المشــــتركة فــــي انتخابــــات البرلمان 
الأوروبــــي المزمــــع عقدها في 26 مايــــو القادم، 
يأمل اليمــــين المتطرف في تشــــكيل تحالف من 
المعارضين والمشــــككين في الوحــــدة الأوروبية 
للفوز بما يكفي من المقاعد في المجلس لتعطيل 

التشريعات أو تأييدها.
وتربط بــــين قيادات اليمين المتطرف أهداف 
عقائديــــة عامــــة تتمثــــل فــــي الحد من المســــار 
الليبرالــــي الواضح الذي يســــير فيــــه الاتحاد 
الأوروبــــي وإعــــادة زمام الســــلطة إلى عواصم 

الدول الأعضاء.
وفــــي كثير من الدول الأعضاء ازداد التأييد 
للقوميين المشككين في الوحدة الأوروبية بسبب 
الاســــتياء العــــام من بــــطء النمــــو الاقتصادي 
والتهديــــدات الأمنيــــة التي يمثلها متشــــددون 
إســــلاميون ورد الفعل المعــــارض للهجرة عبر 

حدود مفتوحة في أوروبا.
وتشــــير التوقعات إلى ارتفــــاع عدد مقاعد 
كتلــــة أوروبا الشــــعوب والحريــــة التي تنتمي 

إليهــــا الأحــــزاب اليمينية المتطرفــــة من 37 إلى 
61 مقعــــدا مع الصعــــود المنتظر لحزب التجمع 
الوطنــــي بزعامــــة مارين لوبن وحــــزب الحرية 

النمساوي.
الغمــــوض  اشــــتداد  مراقبــــون  ويتوقــــع 
السياســــي بعد انتخابات 26 مايو التي سيتم 
فيهــــا اختيار أعضاء البرلمــــان الأوروبي البالغ 
عددهــــم 705 أعضاء أو 751 عضوا إذا فشــــلت 

بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتبدأ الحركات الشعبوية الأوروبية حملتها 
الانتخابية مدعومة بشعبية قوية واستطلاعات 
للــــرأي مؤاتية، لكنها تجــــد صعوبة في تخطي 

انقساماتها وتبعات مأزق بريكست.
وتفتتــــح الحملة الســــبت بتجمــــع ينظمه 
حــــزب البديــــل لألمانيا بعد دخولــــه المدوي إلى 
الســــاحة السياســــية الألمانية عام 2015، حيث 
يسعى الحزب إلى تثبيت هذا الاختراق في ظل 
اســــتطلاعات للرأي تمنحــــه 10 بالمئة من نوايا 
التصويــــت، ولو أن هذه النســــبة فــــي تراجع 
منذ بضعة أشــــهر. ورغم الفضائح المالية التي 
طالته، لا يزال الحزب يحظى بشعبية، مستغلا 

المخاوف الناجمة عن قرار المستشــــارة أنجيلا 
ميركل فتح الحدود في العام 2015 أمام أكثر من 

مليون طالب لجوء.
وبعــــد يومــــين فــــي ميلانــــو، يجمــــع وزير 
ســــالفيني زعيم  الإيطالــــي ماتيــــو  الداخليــــة 
حزب الرابطة الذي تتوقع اســــتطلاعات الرأي 
نيلــــه أكثر مــــن 30 بالمئة من الأصــــوات، حلفاء 
أوروبيين، سعيا لوضع أســــس كتلة كبرى في 
البرلمــــان الأوروبي المقبل يمكنهــــا التأثير على 

قرارات المفوضية الأوروبية.
وتعتــــزم الرابطة العضو فــــي كتلة أوروبا 
الأمم والحريــــات، مــــد اليــــد خصوصــــا لحزب 
الفنلنديــــين الحقيقيــــين والحــــزب الشــــعبوي 
الدنماركــــي، وهمــــا حاليا في كتلــــة المحافظين 

والإصلاحيين الأوروبيين.
وقال ماركو تســــاني مستشــــار ســــالفيني 
للشــــؤون الخارجيــــة ”فكرتنــــا هــــي التلاحم، 
لتكوين تكتل جديد يعكس بصورة أفضل الآراء 
المشــــككة في الوحدة الأوروبيــــة التي تجمعنا، 
والوقت الحالي هــــو فرصتنا لتوحيد صفوفنا 

دفعة واحدة“.
وسيشارك يورغ مويتن الذي يتصدر لائحة 
البديــــل لألمانيــــا في تجمع ميلانــــو فيما تغيب 
عنه رئيســــة التجمع الوطني الفرنســــي مارين 
لوبــــن التي تأمل في الحلول في طليعة النتائج 

الانتخابية في فرنسا في 26 مايو.
ورغم أوجه الشبه الواضحة، مثل التشكيك 
في جدوى أوروبا ومعاداة الإســــلام، فإن وحدة 
الصف ليست بالأمر اليسير بين هذه الحركات.
ولفت مويتن إلى أن هــــذه الأحزاب الموزعة 
بين الدول الأوروبية ”لديها مواقف متماثلة أو 
متشابهة في سياسة الهجرة، إنما مختلفة جدا 

في المجالات الأخرى“.
والفــــارق شاســــع مثلا بين البديــــل لألمانيا 
المؤيــــد لاقتصاد الســــوق، والتجمــــع الوطني 
الداعــــي إلــــى اتبــــاع السياســــات الحمائيــــة، 
والرابطــــة وفيديس المجــــري الأكثــــر ليبرالية 
بكثير. كما أن الرابطة وحزب العدالة والقانون 
البولندي يتمســــكان بجذور أوروبا المسيحية، 
في حــــين أن التجمــــع الوطنــــي لا يجعل منها 

أولوية مناديا بالعلمانية.

وحتى في سياسة الهجرة، ثمة انقسامات 
عميقــــة بــــين الرابطــــة المؤيد لتوزيــــع طالبي 
اللجــــوء على دول أوروبــــا، والتجمع الوطني 
والبديل لألمانيا المعارضين لذلك. وهذا ما يدفع 
كلا مــــن هذه الأحزاب والتيارات إلى الســــعي 

لكسب حلفاء جدد لتعزيز كتلته الخاصة.
وأدرك المحافظــــون فــــي الحزب الشــــعبي 
الأوروبي هــــذا الأمر، وهذا ما جعلهم يعلقون 
عضويــــة رئيــــس الــــوزراء المجــــري فيكتــــور 
أوربان دون الوصول إلى حد اســــتبعاده رغم 
استفزازاته المتكررة، حتى لا ينتقل إلى تعزيز 

صفوف إحدى كتل التيار السيادي.
وإن كانــــت أحجام الكتل قــــد تتبدل قليلا 
في البرلمان الأوروبي، فمن المســــتبعد حصول 
تسونامي حذر منه العديد من المراقبين لفترة 

طويلة.
وتشير توقعات عرضها البرلمان الأوروبي 
في فبراير بناء على استطلاعات للرأي وطنية، 
إلــــى أن نتائــــج التيــــار الســــيادي الإجمالية 
ســــتمثل خمس البرلمان، أي ما يقارب نســــبة 
البرلمانيــــين المتوقعة. كما أن مأزق بريكســــت 
بمــــا يرافقه من فوضى وغمــــوض، له مفعول 
رادع لأي دعــــوات إلــــى الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
وبات العديد من الســــياديين يمتنعون عن 
المطالبــــة بالانفصــــال، وأبرزهــــم مارين لوبن 
التــــي تخلت عــــن الحديث عن ”فريكســــيت“، 
لكن سفين هاتن الخبير السياسي في جامعة 
برلين الحرة حذر من استخلاص العبر بشكل 
متســــرع، معتبرا أن الدعوات إلى الخروج من 

أوروبا قد تطرح مجددا في المستقبل.
ولفــــت إلــــى أن صعوبــــات بريكســــت قد 
تســــتخدم ”لتعزيــــز الشــــعور بــــأن الاتحــــاد 
الأوروبي لا يحترم إرادة الدول ولا الناخبين“.

{نعـــرف جيدا أن الغضب العارم من جانب دافعي الضرائب وأعتقد أن النقاش الوطني أوضح لنا أخبار

الطريق، علينا أن نخفض الضرائب سريعا}.

إدوارد فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

{نأمل في تفادي وصول مفاوضات بريكســـت إلى طريق مســـدود وإنشـــاء اتحـــاد جمركي بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي}.

سيبستيان كورتس
المستشار النمساوي
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} واشــنطن – صنّف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الاثنين، الحرس الثوري الإيراني منظمة 
إرهابيــــة أجنبية، لتكون تلــــك المرة الأولى التي 
تصنف فيها واشــــنطن رسميا قوة عسكرية في 
بلد آخر جماعة إرهابية، فيما ردت إيران بالمثل 
وصنفت القيادة المركزية الأميركية (ســــنتكوم)، 
الإدارة المســــؤولة عن منطقة الشــــرق الأوســــط 
ومصــــر، علــــى لائحــــة التنظيمــــات الإرهابية، 
ما يعنــــي بحســــب محللــــين أن طهــــران تلوح 
باســــتهداف القواعد الأميركية فــــي المنطقة من 

خلال هذا الإجراء.
وقلل متابعون مــــن جدية التهديد الإيراني، 
إذ أنهــــا تهدد بمــــا لا تملك، إذ يحــــاول النظام 
الإيرانــــي امتصاص الصدمــــة لا غير وهو أكثر 
العارفــــين بــــأن أي مجازفة لاســــتهداف القوات 

الأميركية ستكون عنوان سقوطه.

وقال ترامب في بيــــان ”الحرس الثوري هو 
أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها 
الإرهابيــــة العالميــــة“، مضيفــــا أن ”التصنيــــف 
يوضــــح بجلاء مخاطــــر الدخول فــــي معاملات 
مالية مــــع الحرس الثوري أو تقــــديم الدعم له، 
إذا تعاملت ماليا مع الحرس الثوري فإنك بذلك 

تمول الإرهاب“.
ويأتي الإعلان قبــــل قليل من مرور عام على 
قرار ترامــــب الانســــحاب من الاتفــــاق النووي 
المبــــرم عام 2015 بــــين طهران والقــــوى الكبرى 
ومعاودتــــه فــــرض عقوبات أصابــــت الاقتصاد 

الإيراني بالشلل.
والحرس الثوري مســــؤول عن برامج إيران 
النوويــــة والمتعلقــــة بالصواريخ الباليســــتية، 
حيث تحذر طهران من أن لديها صواريخ يصل 
مداها إلــــى ألفي كيلومتر، ممــــا يجعل القواعد 
العســــكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط 

في نطاق تلك الصواريخ.
وتأســــس الحرس الثوري عام 1979 لحماية 
النظــــام الدينــــي الحاكــــم، وهو أقــــوى منظمة 

أمنيــــة إيرانية ويســــيطر على قطاعــــات كبيرة 
من اقتصاد الجمهورية الإســــلامية ولديه تأثير 

هائل على نظامها السياسي.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشــــرات 
الكيانــــات والأشــــخاص علــــى قوائــــم ســــوداء 
لانتمائهم إلى الحرس الثــــوري، لكنها لم تدرج 

القوة بأكملها على تلك القوائم.
وكانت وزارة الخارجيــــة الأميركية أدرجت 
عــــام 2007 قوة القــــدس التابعة للحرس الثوري 
والمكلفــــة بعملياتــــه الخارجيــــة علــــى قوائمها 
الســــوداء ”بســــبب دعمها للإرهــــاب“ وتصفها 
بأنها ”ذراع إيران الأساســــية لتنفيذ سياستها 

لدعم الجماعات الإرهابية والمسلحة“.
ويهدف هــــذا الإجــــراء إلى منــــع تقديم أي 
مســــاعدة مالية للحرس الثوري الإيراني، حيث 
يحظر القانون الأميركي على مواطني الولايات 
المتحدة وشركاتها دعم المنظمات التي تعتبرها 
واشــــنطن إرهابية، ســــواء بالمال أو السلاح أو 

التدريب.
ولن يسمح لأعضاء الحرس الثوري الإيراني 
بموجب هذا التصنيف دخول الولايات المتحدة، 

ومن الممكن أن يطردوا منها.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياســــة 
الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) 
حشــــمت الله فلاحت بيشة، قد صرح في تغريدة 
علــــى موقع تويتر إنه ”في حــــال إدراج الحرس 
الثــــوري فــــي القائمــــة الأميركيــــة للمجموعات 
الإرهابية، فإننا سندرج العسكريين الأميركيين 

ضمن قائمة الإرهاب“.
وقال وزيــــر الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريــــف إن إدراج الحــــرس الثــــوري على لائحة 
الإرهاب، ســــوف ”يُدخل واشنطن في مستنقع“، 

وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستكون كارثية.
وتعتبــــر وحدات الحرس الثــــوري الإيراني 
وفقــــا للدســــتور قــــوات النخبة داخــــل الجيش 
الإيرانــــي، وهــــي منذ أكثر من ثلاثــــة عقود أهم 
بكثير من الجيــــش التقليدي الإيراني، وتخضع 
مباشــــرة للمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، 
الذي يمتلك الكلمة الأخيرة في جميع الشــــؤون 

ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتحمي هذه القوات جميع الحدود الإيرانية 
والمنشــــآت النوويــــة والقواعد العســــكرية، كما 
أن للحــــرس الثــــوري الإيراني نفوذا سياســــيا 

واقتصاديــــا كبيرا فــــي إيران. ورغــــم أن قوات 
الحرس الثوري قريبة من المتشددين الإيرانيين 
إلا أنهــــا تحظى أيضــــا، كضامن لأمــــن البلاد، 
بتقديــــر القــــوى الإصلاحيــــة بقيــــادة الرئيس 

الإيراني حسن روحاني.
وضغــــط وزيــــر الخارجية الأميركــــي مايك 
بومبيــــو، وهو منتقد شــــديد لإيــــران، من أجل 
تغيير السياسة الأميركية في إطار موقف إدارة 
ترامب المتشــــدد تجاه طهــــران. وقال في مؤتمر 

صحافــــي إن التصنيف ســــيدخل حيــــز التنفيذ 
خلال أسبوع.

واعتبر بومبيو التحرك الجديد تجاه إيران 
”خطوة تاريخية، تبعث رســــالة للحرس الثوري 
وقاســــم ســــليماني قائــــد فيلق القــــدس التابع 
للحــــرس“. وأضاف أن ”الحرس الثوري انخرط 
في الإرهاب على مدى السنوات الماضية، ويقوم 
بتحويــــل أربــــاح نظام طهــــران إلــــى المنظمات 

الإرهابية“.

وتابع ”الحرس الثــــوري يحتل مكانه اليوم 
إلى جانــــب المنظمــــات الإرهابيــــة الأخرى مثل 

حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس“.
ولفت المبعوث الأميركي الخاص لملف إيران، 
براين هواك إلى ســــيطرة الحرس الثوري على 
نصف اقتصاد طهران، محملا إيران مســــؤولية 
مقتل جنود أميركيين. وقال هواك ”أكثر من 600 
جندي أميركي قتلوا في العراق بسبب العبوات 

الناسفة الإيرانية“.

واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية 
[ طهران تدرج القيادة المركزية الأميركية على لائحة الإرهاب  [ واشنطن تجفف منابع ميليشيات الحوثي وحزب الله

الاتحاد الأوروبي يدخل 

على خط السلام الأفغاني

صعّدت الإدارة الأميركية من موقفها المتشدد حيال إيران وأجنداتها التخريبية بتصنيف 
الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما من شــــــأنه تقليم أظافر الميليشيات في المنطقة 
والتي تعتمد جلها على الدعم المالي واللوجســــــتي الذي توفره المؤسســــــة الأكبر نفوذا في 
إيران. وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة إلى تجفيف منابع الحوثيين 

وحزب الله وعزلهم عن حاضنتهم في طهران في إطار استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.

مايك بومبيو:

الحرس الثوري انخرط في 

الإرهاب ويقوم بتحويل الأرباح 

إلى المنظمات الإرهابية

يورغ مويتن:

لدينا مواقف متشابهة في 

سياسة الهجرة، إنما مختلفة 

جدا في المجالات الأخرى

جراحة قيصرية تفصل الأب عن البنين

الورود لا تصنع الربيع

انتخابات أوروبا: الانقسام يقلص حظوظ الشعبويين رغم تنامي شعبيتهم

} بروكســل - أكــــد وزراء خارجيــــة الاتحاد 
الأوروبــــي الاثنــــين أن التكتل مســــتعد للقيام 
بدور الضامن لعملية ســــلام أفغانية من دون 
تقــــديم تفاصيل بشــــأن الأمــــور المترتبة على 
هذا الدور، بعد ســــاعات مــــن موافقة طالبان 
للمــــرة الأولــــى على لقــــاء أعضــــاء الحكومة 

الأفغانية.
ويتابع الاتحــــاد الأوروبي إلــــى حد كبير 
الوضــــع، فــــي الوقــــت الــــذي تفاوضــــت فيه 
الولايات المتحدة الأميركية مع جماعة طالبان 
المســــلحة منــــذ منتصــــف 2018 فــــي محاولة 
للتوسط في عملية ســــلام للصراع الدائر منذ 
فترة طويلة بأفغانستان، فيما تتوق واشنطن 

إلى سحب قواتها من البلاد.
ولكن المحادثات أثارت غموضا بين حلفاء 
الولايات المتحدة بشــــأن ما الذي ستعنيه مثل 
هــــذه الخطوة للــــدول الأخرى التــــي تضطلع 
بــــدور فــــي أفغانســــتان، وكذلك بشــــأن مدى 
التقدم الــــذي جرى إحرازه فــــي مجالات مثل 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتشــــكل القوات الأميركية نحو نصف ما 
يمتلكه حلف شمال الأطلسي من قوات، البالغ 
قوامهــــا 17 ألف فرد في أفغانســــتان في إطار 
مهمة لتدريــــب وتقديم النصح لقــــوات الأمن 

الأفغانية استعدادا لسلام دائم.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن 
عملية الســــلام الأفغانية ”تتطلب دعما كاملا 

وانخراطا بنّاء للمجتمع المدني بأكمله“.
وأكــــدوا أن الاتحــــاد الأوروبــــي مســــتعد 
”ليكــــون بمثابة ضامن لعملية ســــلام في حال 
طلبــــت الأطــــراف المعنية ذلــــك“، عقب عرض 
مقدم من المســــؤولة العليا لشــــؤون السياسة 
فيديريــــكا  الأوروبــــي  بالاتحــــاد  الخارجيــــة 
موغيرينــــي خلال رحلــــة إلى كابول الشــــهر 
الماضــــي، غير أن البيان لم يســــتطرد بشــــأن 

الأمور المترتبة على هذه الخطوة.
وقال دبلوماســــي إن هذا الدور لن يترتب 
عليه أي شكل من أشــــكال التواجد العسكري 
أو حفظ الســــلام، ولكنه بالأحرى دور شــــاهد 
ليضمــــن الحفــــاظ على المكاســــب مــــن ناحية 

حقوق الإنسان والسلام والأمن.

} مـــدّد المجلـــس الأوروبي العقوبـــات التي 
فرضهـــا علـــى إيـــران، لمـــدة ســـنة إضافية، 
وتســـتمر حتـــى 13 أبريل 2020، فيمـــا يتكبد 
الاقتصـــاد الإيرانـــي خســـائر هائلة بســـبب 

العقوبات الأميركية.
وأشـــار بيان صادر عن المجلس الأوروبي، 
إلـــى أنّ قرار تمديـــد العقوبات يأتي بســـبب 
”انتهـــاكات خطيرة لحقوق الإنســـان“، حيث 
تشـــمل العقوبـــات الأوروبية تجميـــد أموال 

شـــركة وحظـــر تأشـــيرة الدخـــول إلـــى دول 
الاتحاد لـ82 شـــخصا، وحظر تصدير معدات 
وتكنولوجيـــا لإيـــران قد تســـتخدم في القمع 

والتنصت.
وتواصل الولايات المتحدة ممارسة أقصى 
والدبلوماســـي  الاقتصادي  الضغـــط  درجات 
على إيران لكبح جماح برنامجها الصاروخي 
الباليســـتي المزعزع لاســـتقرار منطقة الشرق 
الأوســـط، فيمـــا حقق حـــزم الرئيـــس دونالد 

ترامب في مواجهة أجندات طهران التخريبية 
اختراقا للموقف الأوروبي بعد أن كان معزولا 

في بداية المطاف.
ويقترب هـــذا النهج الجديد من سياســـة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب المتمثلة 
فـــي عزل إيران بفرض عقوبـــات صارمة، رغم 
أن الحكومات الأوروبيـــة لا تزال تدعم اتفاق 
فيينا المبرم في عام 2015 والذي انســـحب منه 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو.

تمديد العقوبات الأوروبية على إيران



} لا يمكن تفســـير قرار المشـــير خليفة حفتر 
الدفـــع بقواتـــه باتجـــاه العاصمـــة الليبيـــة 
طرابلـــس، إلا بصفتـــه تطـــورا لا ينفصل عن 
تبدل بنيوي طـــرأ على المـــزاج الدولي العام 
حيال الأزمـــة في ليبيا. ولئـــن يندرج التحرك 
العســـكري الذي أمـــر به حفتر داخل ســـياق 
الحســـم العســـكري الـــذي انتهجـــه الرجـــل 
علـــى رأس ”الجيـــش الوطنـــي الليبـــي“ منذ 
فبرايـــر 2014 للانتهـــاء من ظواهـــر الفوضى 
الميليشـــياوية، إلا أن اســـتهداف العاصمـــة 
الليبيـــة، حيث مقـــرّ الحكومـــة المعترف بها 
دوليا برئاسة فايز الســـراج، لا يمكن الاكتفاء 
بقراءتـــه ضمـــن أبجديات ليبيـــة محلية فقط، 
بل إن مســـارات دولية باتت تشجع على فرض 
واقع ينهي العبث، غيـــر المفهوم، والذي بات 
عبئا على كافة العواصم المعنية بشؤون ليبيا 

وأمن البحر المتوسط.

غير أن فرض أمر واقع لا يعني بالضرورة 
أنه سيكون ناجزا من خلال الأدوات العسكرية 
لحفتر. تبدو مســــارعة دول، تختلف طبيعتها 
وطبائعها، للتشــــديد علــــى أن الحلّ في ليبيا 
يبقى سياســــيا (الولايــــات المتحدة وإيطاليا 
والإمارات وفرنســــا وبريطانيا)، تؤشــــر إلى 
أن الحــــراك العســــكري ليس هدفــــه الإطاحة 
بمؤتمــــر الحــــوار الوطنــــي الجامــــع بمدينة 
غدامس الليبية، والذي تعــــده الأمم المتحدة 
خلال هذا الشــــهر، بل دفع هــــذا المؤتمر إلى 
أخــــذ قرارات تنهي الصــــراع الليبي على وقع 
الاســــتحقاق النــــاري الحاصل فــــي طرابلس 
وضواحيهــــا. وما تمســــك المبعــــوث الأممي 
غســــان ســــلامة بعقد هذا المؤتمر، إلا سعي 

للدفع بالحل السياســــي الليبي الداخلي على 
وقع المســــتجد السياســــي العسكري في هذا 
البلد. وقد نكتشــــف يومــــا أن حراك حفتر هو 
ضــــرورة لمؤتمر ســــلامة الموعــــود، دون أن 

يكون أمر ذلك مدبرا أو مخططا له.

مسارات الصراع

لــــن يجــــد المراقــــب صعوبــــة كبــــرى في 
اســــتنتاج الطابــــع المفصلــــي لــــلأدوار التي 
يلعبها الجانبان، الإقليمي والدولي، في تقرير 
مسارات الصراع في ليبيا ومصائر اللاعبين 
داخلــــه. ولا تختلف مآلات الصــــراع في ليبيا 
عن تلك التي تجري في ميادين أخرى، لاسيما 
ســــوريا واليمن، وبالتالي، ولقراءة المشــــهد 
الليبي المســــتجد، فإنه حــــريّ محاولة رصد 
التحــــولات الخارجيــــة التــــي أملت شــــروطا 
جديدة، وأوحت لحفتر باختيار هذا التوقيت 

لـ“إسقاط طرابلس“.
أخفــــق الجهــــد الخارجــــي في الســــنوات 
الأخيرة في إحداث أي تقدم في منافذ الحل في 
في  ليبيا. عجز عن ذلك ”اتفــــاق الصخيرات“ 
المغرب. بقي الجهد الفرنســــي المثير للجدل 
في السعي لتقريب وجهات النظر بين السراج 
وحفتــــر عقيما. عملت روما على مناكفة خطط 
باريــــس للإطلالة علــــى ليبيا التــــي تعتبرها 
إيطاليــــا جزءا مــــن فضائها الاســــتراتيجي. 
فاقم ذلك التشــــويش من مســــتوى التوتر غير 
المسبوق بين فرنسا وإيطاليا دون أن يحرك 

شيئا على رقعة الشطرنج الليبية.
من جهتها لم تستطع جهود دول الجوار، 
الدبلوماسية،  بالأبجديات  الأجندات،  متعددة 
أن تؤثر علــــى موازين القــــوى الداخلية، ولم 
تســــتطع أن تزحزح حالة الســــتاتيكو العبثي 
الذي يقســــم البلاد بين شــــرق وغــــرب، وبين 
حكومــــة معترف بهــــا في طرابلــــس وبرلمان 
شــــرعي في طبــــرق. وفيما يعــــرف العالم كما 
الليبيــــون هويــــة وخطــــاب وأجنــــدة القوات 
التي يقودها حفتر، فــــإن الأمر يصبح تمرينا 
مستحيلا في أي محاولة للتعرف على القوات 
المناوئة لحفتــــر. يختلط داخل تلك القوى ما 
هــــو ميليشــــياوي مناطقي أو تابــــع لحكومة 
الوفــــاق برئاســــة الســــراج، بتلــــك المدعومة 
من قبــــل جماعة الإخوان المســــلمين، أو تلك 
المرتبطــــة بتنظيمي القاعــــدة وداعش وبقية 

الجماعات الجهادية.

وبغضّ النظــــر عن نتائج الكــــرّ والفرّ التي 
ستتغير خرائطها كل ســــاعة في طرابلس، فإن 
ليبيــــا تأخــــذ علمــــا بالمعطى الجديــــد بصفته 
نهائيــــا داخــــل توازنات القوى العــــام في بعده 
الجغرافي المســــتحدث. وإذا مــــا كانت علاقات 
حفتر مع روســــيا ومصر والإمارات، كما زيارته 
الأخيرة واللافتة إلى الرياض، تفصح عن معالم 
تيــــار إقليمي دولــــي يدعم الرجل، فــــإن مواقف 
تركيا وقطر لم توار دعما علنيا مباشرا لتيارات 

ليبية تنتمي إلى جماعات الإسلام السياسي.
وعلــــى هذا فــــإن تحــــرك حفتر العســــكري 
قد يأخذ بشــــكل ضمنــــي بعدا يطــــول الصراع 
الإقليمــــي الحاصــــل منــــذ مقاطعــــة الرباعيــــة 
العربية، السعودية ومصر والإمارات والبحرين 
لدولة قطر منذ 5 يونيو 2017، وما اســــتتبع ذلك 
من موقــــف تركي منحــــاز للدوحة، بالسياســــة 
والدبلوماسية تارة، وبالدعم العسكري المباشر 

تارة أخرى.

 تداعيات التطورات الإقليمية

يقـــوم تحرك حفتـــر على أرضيـــة تطورات 
جـــرت خلال الأســـابيع الأخيرة. لـــم تعد ليبيا 
أولوية داهمة بالنســـبة للجزائـــر التي تعيش 
همّا داخليا غير مســـبوق منذ التحرك الشعبي 
التاريخي ضد نظام عبدالعزيز بوتفليقة والذي 

أدى إلى اســـتقالته.  ولطالمـــا لمحت الجزائر 
قبل ذلك إلى رفضها تعاظم دور حفتر في ليبيا، 
ومعارضتها تمدد هذا الدور من الشرق باتجاه 

الغرب.
ولم تعد ليبيا أولوية بالنســـبة للســـودان 
الـــذي يتعايـــش نظامـــه بصعوبـــة مـــع أيام 
حرجـــة بســـبب الحـــراك الشـــعبي المطالـــب 
برحيل الرئيس عمر حســـن البشـــير ونظامه. 
ولطالمـــا اتهمت الخرطوم بأنهـــا وراء تهريب 
السلاح المصنع في السودان لحساب الدوحة 

وأنقرة.
ويتحـــرك حفتر بعد أيام علـــى الانتخابات 
المحليـــة التركيـــة التـــي أسســـت نتائجهـــا 
لبداية تراجع ســـطوة حـــزب العدالة والتنمية 
بزعامـــة الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
ما ســـيتداعى حكما علـــى خيـــارات أنقرة في 
السياسة الخارجية، بما في ذلك خيارات تركيا 

بالنسبة للأزمة في ليبيا.
غير أن قراءة حفتر لمشاهد الدول الإقليمية 
المنخرطـــة في الصـــراع الليبي، قـــد لا تبتعد 
كثيرا عن قراءة دولية أوروبية أميركية روسية 
باتـــت تتوق إلى تغيير اللعبـــة الليبية باتجاه 
قواعد جديدة لم تعد مضطرة إلى التعايش مع 

حالة العبث الأبدي في ليبيا. 
ولا يمكـــن تصـــور خطوة حفتـــر، إلا ضمن 
واقـــع دولي جديد بات يدفـــع حفتر إلى اتخاذ 

خطوات قد تؤدي إلى صـــدور بيانات دولية لا 
يشـــتم منهـــا الدعم لكن لن يشـــتم منها الإدانة 

والاستنكار. 
وعلى هذا لم تعد أوروبا مثلا، وكما لمحت 
صحيفة الغارديان البريطانية، تنظر إلى ليبيا 
إلا مـــن خلال الـــدور الذي تلعبـــه طرابلس في 
وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب وإنتاج 

النفط.
في هذا الصدد ينبغي تأمل قيام الأمين العام 
للأمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش بالتوجه 
لمقابلـــة حفتر في بنغازي كمـــكان يتم التداول 
فيه حول مســـتقبل ليبيا، على نحو يؤشر إلى 
جهوزيـــة المجتمـــع الدولي المتمثـــل بمنظمة 
الأمم المتحدة، التي يقودها غوتيريش، والتي 
تقود عملية التسوية من خلال المبعوث الأممي 
غسان ســـلامة، على معاملة حفتر بصفته بات 

جزءا حقيقيا واقعيا من الحل في ليبيا.
وتؤشـــر بيانـــات التبـــرؤ مـــن التصعيـــد 
العســـكري التـــي صدرت مـــن كافـــة العواصم 
المعنيـــة بهذا التبـــرؤ، وبيانـــات الدعوة إلى 
الحل السياســـي (لاســـيما روســـيا ومجموعة 
الدول الســـبع)، إلى أن العالـــم يتدخل للتعامل 
مـــع الحالـــة الشـــاذة فـــي ليبيـــا، وأن تقاطعا 
لمصالح قوى الخارج قد يفرض سيناريو للحل 
على قاعدة أن حفتر بات شريكا يفرض شروطا 

داخل هذا الحل، ومن طرابلس بالذات.

[ تطورات الجزائر والسودان وتركيا تقف وراء اختيار توقيت المعركة  [ الحرب تدفع بالحل السياسي المطلوب دوليا

في 
العمق

{واشنطن تواصل الضغط على القادة الليبيين مع شركائها الدوليين، للعودة إلى المفاوضات 
السياسية بوساطة أممية والحل السياسي هو الطريقة الوحيدة لتوحيد البلاد}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو يســـعى لاســـتمرار ســـلطة حماس حتى يســـتمر 
الانقسام ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال فصل غزة عن الضفة}.

عزام الأحمد
قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية 

ــــــد الجيش الوطني الليبي  ــــــى الرغم من توجــــــس المجتمع الدولي على خلفية إطلاق قائ عل
المشــــــير خليفة حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس من عرقلة التحرك العسكري التسوية 
السياسية مع اقتراب موعد الملتقى الجامع، يلفت متابعون إلى أن تحرك حفتر قد يفرض 
ــــــة العبث بالبلد في الوقت الذي أخفــــــق فيه الجهد الخارجي في  ــــــا جديدا ينهي حال واقع
السنوات الأخيرة في إحداث أي تقدم في منافذ الحل في ليبيا التي تغرق في أزمة حادة 

بسبب صراع على الشرعية منذ  فبراير 2011.
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نتنياهو {المتلوّن} يناور لتجنب مصير أولمرت

ليبيا: لماذا تحرّك حفتر صوب العاصمة

} القدس - قبل عشــــرة أعــــوام أدى بنيامين 
نتنياهو القسم رئيسا لوزراء إسرائيل للمرة 
الثانيــــة، ولم يغادر منصبه مــــن حينها. أُعيد 
انتخابه عامي 2013 و2015، ويخوض الثلاثاء 
معركــــة انتخابية مصيرية، على المســــتويين 

السياسي والشخصي.
يتمســــك نتنياهو، وهو في رئاسة الوزراء 
حاليــــا، بمواقــــف حــــارب هو نفســــه ســــلفه 
إيهــــود أولمرت بســــبب تمســــكه بهــــا، وفي 
النهاية قادت إلى اســــتقالته. ويكشف تعامل 
نتيناهــــو مع الملف الفلســــطيني منذ أن كان 
زعيما للمعارضــــة، مواقفه المتلونة للوصول 
إلى الســــلطة حيث اســــتغل الصراع العربي 

الإسرائيلي بهدف الدعاية الانتخابية.
وبصفته زعيما للمعارضة زار نتنياهو في 
12 ديســــمبر 2008 مدينة سديروت قرب قطاع 
غزة، تضامنا مع ســــكانها، بســــبب تعرضهم 
لصواريخ وقذائف الفصائل الفلســــطينية في 
غزة. آنذاك نقلت عنه صحيفة ”مكور ريشون“ 
تصريحات هاجم فيها رئيس الوزراء حينها، 
إيهود أولمرت، بقوله إن على الحكومة اتخاذ 

قرار بشن حرب على غزة.
(يمين)،  وأمام قيادات من حزبه ”الليكود“ 
قال نتنياهو خلال الزيارة ”يجب إسقاط حكم 
(حركة) حماس، والتحول إلى سياسة الهجوم 
الفعال، والليكود سيدعم الحكومة إن أصدرت 

أوامر بشن الهجوم“.
بعد أســــبوعين فقط، وتحديــــدا في 27 من 
الشــــهر ذاته، بــــدأت إســــرائيل بالفعل حربها 
الأولــــى على غــــزة، تحــــت اســــم ”الرصاص 

المصبوب“، واستمرت حتى 18 يناير 2008.
وبعــــد فترة مــــن انتهــــاء الحــــرب، تجدد 
إطــــلاق الصواريــــخ من غزة تجاه إســــرائيل، 
فقــــال نتنياهو في مقطع فيديو إنه ســــيوجه 
رســــالة يومية إلى الإســــرائيليين حتى موعد 
الانتخابــــات البرلمانية (فاز بهــــا في فبراير 

.(2009

ودعا نتنياهــــو أولمرت إلى ”الرد الفوري 
والقاســــي على إطلاق الصواريــــخ من غزة“. 
ورأى أن اســــتمرار إطلاقهــــا ســــيمس بقدرة 
إســــرائيل على الردع، وأنه ممنوع التمســــك 
بسياســــات ضبــــط النفــــس التي تمارســــها 

حكومة حزب ”كاديما“.
هــــذا الحزب أسســــه أرئيل شــــارون، عام 
2005، وقــــاده أولمــــرت بعــــد إصابة شــــارون 
بجلطــــة دماغية، بداية 2006. واعتبر نتنياهو 
أن ما ”صعّــــد عمليات إطلاق الصواريخ على 
المســــتوطنات المحيطة بغزة هــــو عدم الرد 
الفوري والقاسي.. هذه المهمة لم تكتمل بعد، 

وأنا القادر على إكمالها“.
وعلــــى خلفية نشــــر نتائــــج التحقيق في 
حرب إســــرائيل علــــى لبنان، عــــام 2006، دعا 
نتنياهــــو فــــي خطــــاب بالكنيســــت أولمرت 
إلــــى الاســــتقالة ”إن كان تحمل المســــؤولية 
يعني له شــــيئا“. وحملت لجنــــة ”فينوغراد“ 
التي أجرت التحقيــــق، أولمرت ووزير دفاعه 
عمير بيرتس، مســــؤولية عدم تحقيق أهداف 
الحرب، وتعرض إسرائيل لرشقات صاروخية 

اللبنانية. أطلقتها جماعة ”حزب الله“ 
وللمرة الثالثة، دعا نتنياهو إلى استقالة 

أولمرت، لكن هذه المرة بســــبب شبهات 
فســــاد دارت حــــول رئيس الــــوزراء، 

ولاحقــــا قضــــت محكمــــة بســــجن 
أولمرت ســــنتين، لإدانته بتلقي 

رشــــوة، وأفرج عنه منتصف 
.2017

 آنذاك قال نتنياهو في 
مقابلــــة مع القناة الثانية 
حاليا)،  عشــــرة  (الثانية 
الــــوزراء  ”رئيــــس  إن 
في  أذنيه  حتــــى  غــــارق 
التحقيقــــات، ولا يملــــك 
أي تفويض أخلاقي ولا 
شــــعبي ليتخــــذ قرارات 

مصيريــــة متعلقة بدولــــة إســــرائيل“. وتابع 
”توجد مخاوف مــــن أن يتخذ قرارات مصيرية 
بناء علــــى مصالح شــــخصية لإنقاذ نفســــه، 
وليس بناء على المصلحة الوطنية“. واعتبر 
أن ”الحــــل الوحيــــد هو أن تســــتقيل حكومة 
أولمــــرت، وتضــــع التفويض بيــــد الناخبين، 

فرئيس وزرائها متورط بشكل عميق“.
ومــــر أكثر مــــن عقد علــــى تلــــك المواقف 
التــــي تبناها نتنياهو بقــــوة حين كان زعيما 
للمعارضــــة، ليجد نفســــه اليوم فــــي مواقف 
مماثلة لتلك التي هاجم بســــببها أولمرت كي 
يســــتقيل. وبعــــد امتناعه لمدة عام عن شــــن 
حرب شــــاملة ضد الفصائل الفلســــطينية في 
غزة، يواجه نتنياهو حاليا انتقادات مشابهة 

تماما لتلك التي وجهها هو إلى سلفه.
تلــــك الانتقــــادات دفعت وزيــــر الدفاع في 
حكومــــة نتنياهــــو أفيغــــدور ليبرمــــان إلــــى 

الاستقالة في نوفمبر 

الماضــــي. كمــــا دفعــــت نفتالي بنيــــت  وزير 
إلى  التعليــــم وزعيم حزب ”اليميــــن الجديد“ 
مطالبة المستشار القضائي للحكومة افيخاي 
مندلبليــــت بإلــــزام نتنياهو بعقــــد المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 
(الكابنيــــت)، للتصويت على تهدئة تتوســــط 
فيهــــا مصر بيــــن الفصائل وإســــرائيل، على 
أمل أن يُفشــــل اتفــــاق التهدئة عبر التصويت 
ضده. وذكر بنيت، حسب صحيفة ”معاريف“ 
الأحد، أن ”سكان الجنوب (مستوطني محيط 
غزة) لا يمكن أن يبقوا رهائن لحملة نتنياهو 

الانتخابية“.
للمفارقة، فإن أولمرت، الذي جعله نتنياهو 
قبل أكثر من عشر سنوات هدفا للقضاء عليه 
سياســــيا، انتهز فرصة الوضع الذي يواجهه 

نتنياهو حاليا، وشن هجوما عليه.
 وقــــال أولمــــرت في مقابلة مــــع القناة 12 
في ينايــــر الماضي، إنه قرر الاســــتقالة (عام 
2008)، قبل جلســــة اســــتماع في تهم نســــبت 
إليه، ”مــــن أجل مصلحة الدولــــة“. وأضاف 
أن وقائــــع الفســــاد التي تــــم التحقيق معه 
بشأنها حدثت قبل أن يكون رئيسا للوزراء، 
لكــــن نتنياهو يســــتغل منصبــــه للحصول 
المليارديرات  ولتفضيــــل  الرشــــاوى،  على 
مــــن مقربيه في المعاملة، وللحصول على 

مجوهرات لزوجته.
وشدد أولمرت على أن نتنياهو 
أسوأ منه، وعليه أن 
يستقيل. ويقول مراقبون 
إن نتنياهو يعتبر 
انتخابات الثلاثاء 
مصيرية، إذ يأمل 
في تشكيل الحكومة 
على أمل الحيلولة 
دون توجيه لائحة 
اتهامات بحقه في 
ملفات فساد مالي.

وفــــي مقارنة بين نتنياهو وســــلفه إيهود 
أولمرت يشير المختص في الشأن الإسرائيلي، 
أنــــس أبوعرقوب إلــــى أن ”نتنياهو تميز عن 
أولمرت بأنــــه تمكن وهو فــــي المعارضة من 
تشــــكيل رأي عام ضاغط على أولمرت للتنحي 
حتى من قبل وزراء في حكومته“. واســــتدرك 
”أمــــا حاليــــا فيعجــــز منافســــو نتنياهــــو من 
الوسط-يســــار، وحتى من حلفائه اليمينيين 
في ائتلافه الحكومي مثل بنيت وليبرمان، عن 

إيجاد حالة ضغط مشابهة“.

وبشأن موقف بنيت وبن جفير وليبرمان، 
يلفــــت أبوعرقــــوب إلــــى أن ”نتنياهــــو يجيد 
اللعب على جبهــــات متعددة، فتجده يتواصل 
مع الآباء الروحيين لبنيت وبن جفير، للضغط 

عليهم، للتخفيف من هجومهم عليه“.
بالشــــأن  المختــــص  يــــرى  وبــــدوره   
الإســــرائيلي عصمــــت منصــــور أن ”نتنياهو 
كزعيم للمعارضة ســــابقا، وكمرشــــح لرئاسة 
الوزراء أيضا، اقترح تحديد مدة تولي منصب 
رئاســــة الوزراء لولايتين فقط“. وأردف بقوله 
”لكنــــه الآن يقترب مــــن الولاية الخامســــة إذا 
فاز فــــي انتخابات الثلاثاء، أربع ولايات منها 
ستكون متتالية، فهو محنك وذكي، لكنه كاذب 

أيضا“.

ي والقاسي.. هذه المهمة لم تكتمل بعد، 
قادر على إكمالها“.

لــــى خلفية نشــــر نتائــــج التحقيق في 
ســــرائيل علــــى لبنان، عــــام 2006، دعا 
هــــو فــــي خطــــاب بالكنيســــت أولمرت 
”إن كان تحمل المســــؤولية  لاســــتقالة
شــــيئا“. وحملت لجنــــة ”فينوغراد“ له
جرت التحقيــــق، أولمرت ووزير دفاعه 
بيرتس، مســــؤولية عدم تحقيق أهداف 
، وتعرض إسرائيل لرشقات صاروخية 

اللبنانية. الله“ ها جماعة ”حزب
لمرة الثالثة، دعا نتنياهو إلى استقالة
ت، لكن هذه المرة بســــبب شبهات

 دارت حــــول رئيس الــــوزراء، 
ــا قضــــت محكمــــة بســــجن 
ســــنتين، لإدانته بتلقي ت

ة، وأفرج عنه منتصف 

ذاك قال نتنياهو في
مع القناة الثانية  ـة
حاليا)،  عشــــرة  ة 
الــــوزراء  رئيــــس 
في  أذنيه  حتــــى   
يقــــات، ولا يملــــك
ويض أخلاقي ولا
قرارات ليتخــــذ ي

يســــتقيل. وبعــــد امتناعه لمدة عام عن شــــن
حرب شــــاملة ضد الفصائل الفلســــطينية في
غزة، يواجه نتنياهو حاليا انتقادات مشابهة

تماما لتلك التي وجهها هو إلى سلفه.
تلــــك الانتقــــادات دفعت وزيــــر الدفاع في
حكومــــة نتنياهــــو أفيغــــدور ليبرمــــان إلــــى

الاستقالة في نوفمبر 

الانتخابية“.
للمفارقة، فإن أولمرت، الذي جع
قبل أكثر من عشر سنوات هدفا لل
سياســــيا، انتهز فرصة الوضع ال
حاليا، وشن هجوما عليه نتنياهو
 وقــــال أولمــــرت في مقابلة مـــ
في ينايــــر الماضي، إنه قرر الاس
2008)، قبل جلســــة اســــتماع في ت
”مــــن أجل مصلحة الدولــــة إليه،
أن وقائــــع الفســــاد التي تــــم ال
بشأنها حدثت قبل أن يكون رئي
لكــــن نتنياهو يســــتغل منصبـــ
ال ولتفضيــــل  الرشــــاوى،  على 
مــــن مقربيه في المعاملة، وللح

مجوهرات لزوجته.
وشدد أولمرت على
أسوأ من
يستقيل. ويقو
إن نتن
انتخاب
مصير
في تشكي
على أم
دون تو
اتهاما
ملفات

مر أكثر من عقد على تلك المواقف 
التي تبناها نتنياهو بقوة حين كان 

زعيما للمعارضة، ليجد نفسه اليوم في 
مواقف مماثلة لتلك التي هاجم بسببها 

أولمرت كي يستقيل

لم تعد أوروبا تنظر إلى ليبيا إلا من 
خلال الدور الذي تلعبه طرابلس في 

وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب 
وإنتاج النفط

محمد قواص

بسبب صراع على ا

صحافي وكاتب سياسي لبناني

 التحرك العسكري قد يحسم مصير الأزمة الليبية 
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في 
العمق

{الترفيع الجديد في أسعار المحروقات يأتي في إطار التعديل الدوري لهذه المواد، تعديل يتم 
اعتماده في تونس منذ سنوات}.

رضا شلغوم
وزير المالية التونسي

{الحكومة فشـــلت في كل خياراتها لأنها ليســـت خيـــارات وطنية وإنما إرضـــاء لصندوق النقد 
الدولي، الزيادة في أسعار المحروقات تستهدف القدرة الشرائية للتونسيين}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي للجبهة الشعبية

} تونــس - تــــوّج الاقتصــــاد التونســــي، فــــي 
”المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي“، الــــذي انعقد 
فــــي يونيــــو 2007، باختياره الاقتصــــاد الأعلى 
تنافسية في القارة الأفريقية، متقدما بذلك على 
جنــــوب أفريقيا، وحــــل في المركــــز 29 من بين 
اقتصاديــــات العالم، والرابــــع عربيا. كما احتل 
مرتبــــة متقدمة على العديد مــــن الدول العربية، 
منهــــا البحريــــن، وعُمــــان، والأردن، وتجــــاوز 
بعض الــــدول الأوروبية، كاليونــــان، وإيطاليا، 

والبرتغال.
لكــــن بعد ثماني ســــنوات من الثــــورة تغيّر 
الوضع تماما، حيث وصف الرئيسي التونسي 
الوضــــع الاقتصادي  السبســــي  الباجــــي قائد 
في بــــلاده بـ“الخطير“، محملا مســــؤولية ذلك 
لـ“الأداء الحكومــــي“، في خطاب ألقاه في قصر 
والســــتين  الذكــــرى الثالثة  قرطاج، بمناســــبة 

لاستقلال تونس عن فرنسا.
وعدّد قائد السبســــي مؤشــــرات اقتصادية، 
اعتبرهــــا دلالــــة واضحــــة علــــى ذلك: ”نســــبة 
التضخــــم بلغــــت 7.3 بالمئة عــــام 2018، بعد أن 
كانــــت 4.4 بالمئة عام 2010“، أما نســــبة الدين 
الخارجي، فقال إن المؤشر ”كان عند 40 بالمئة 
عــــام 2010، قبــــل أن يقفز إلــــى 71.3 بالمئة عام 

.“2018
وأشار إلى أن إنتاج الفوسفات انخفض من 
8 ملايين طن عام 2010، إلى 3 ملايين طن العام 
الماضــــي، فيمــــا تراجعت نســــبة تغطية إنتاج 
النفط لاحتياجات البلاد، من 92 إلى 42 بالمئة، 

بين العامين المذكورين.
وفي إحصاء جديد، تراجعت تونس عربيا، 
على مســــتوى الأجر الأدنــــى المضمون، نتيجة 
اســــتمرار تهــــاوي ســــعر الدينــــار إزاء اليورو 
والدولار، والذي تجاوز نسبة 25 بالمئة سنويا.
وباعتمــــاد الــــدولار مرجعــــا في احتســــاب 
الأجــــور، تأتي تونس مع مصر في ذيل القائمة، 
حســــب تقرير صدر مؤخــــرا. ولا يتجاوز الأجر 

الأدنى في تونس 123 دولارا شهريا.
وحذر خبــــراء اقتصاد، مــــن العواقب التي 
تهــــدد بنية الاقتصاد التونســــي المأزوم، جراء 
انخفــــاض حاد في احتياطــــي العملة الأجنبية، 
الذي تراجع إلى مســــتويات وصفت بالحرجة. 
في حين تبدي الحكومة اســــتعدادها لمزيد من 

التداين الخارجي، لتعويض النقص.

وكانت بيانات للبنك المركزي التونســــي قد 
كشــــفت مؤخرا أن احتياطي العملة الصعبة لا 
يفي ســــوى بـــــ81 يوما من التوريــــد، بينما كان 
الرصيــــد يغطي 101 يوم علــــى الأقل، في الفترة 
نفســــها من العــــام الماضي، الأمر الذي فســــره 
خبراء اقتصاد، بتراجع الصادرات التونســــية، 
خاصــــة في قطــــاع الطاقــــة، مقابــــل ارتفاع في 

الواردات.
وتشــــهد صادرات بعض منتجات المناجم، 
مثل الفوســــفات، تراجعا قياســــيا عقب ســــبع 

ســــنوات مــــن الثــــورة، جراء اســــتمرار 
الاحتجاجــــات والإضرابــــات التــــي 

تعطل آلية الإنتاج، في منطقة 
الحوض المنجمي 

بالجنوب 
التونسي.

والحال نفسه 
في قطاع النفط، 

حيث شهدت البلاد، 
العام الماضي، 

احتجاجات 
عطلت الإنتاج، ويبلغ 

معدل الإنتاج اليومي للنفط 
حاليا 45 ألف برميل، لا يكفي إلا لتغطية 
نصف حاجة تونس، التي اضطرت العام 
الماضي لتخصيص أربعة مليارات دولار 
لتغطية وارداتها. واتخذ البنك المركزي، 

إجراءات وصفت بأنها تحفظية، لوقف إقراض 

الموردين لتمويل عدد من السلع الاستهلاكية، 
لم تجد نفعا للحد من تفاقم العجز التجاري، 

ولم تكبح انهيار المخزون الاحتياطي للعملة، 
أو توقف تدهور قيمة الدينار، مقابل العملات 

الأجنبية.
الدينــــار  أزمــــة  أســــباب  خبــــراء  ويرجــــع 
التونســــي، إلــــى السياســــة التــــي انتهجتهــــا 
لتعويم الدينار،  الحكومة التونســــية ”بصمت“ 

استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.
ولم يســــتبعد وزير المالية الأسبق، حسين 
الديماســــي، أن يزداد الوضع قتامة، مع تدهور 
مدخــــرات البلاد مــــن العملة الصعبة، بســــبب 
تراجع قيمة الصــــادرات، والارتفاع المهول في 

استيراد المحروقات والسلع الاستهلاكية.
وأشــــار إلــــى أن تراجــــع عائــــدات القطاع 
وانخفاض  المغتربين،  وتحويلات  الســــياحي، 
الاســــتثمارات الخارجية، عوامــــل كان لها كبير 
الأثر في تراجــــع الاحتياطــــي وانخفاض قيمة 
الدينــــار، وارتفــــاع نســــبة التضخــــم، وتدهور 
المقــــدرة الشــــرائية. إضافــــة إلــــى المصاعب 

المتعلقة بسداد الديون.
في مواجهة ذلك، أكد وزير المالية التونسي، 
رضا شــــلغوم، أن تونس ســــتعمل علــــى تعبئة 
تحويــــلات المغتربيــــن، ودفــــع مقومــــات جذب 
الاســــتثمار الأجنبي، وتنمية عائدات السياحة، 
وتحقيــــق الأمن. لكنه أقر أن الحكومة ســــتكون 
مضطرة للاقتراض من الخارج لتسديد ديونها، 
وتمويل توريد المواد الأولية الأساســــية. علما 
أن الاقتراض الخارجي ارتفع بنسبة 65 بالمئة 

بعد الثورة.
وتســــعى الحكومة إلى اقتراض 10 مليارات 
دولار لتمويــــل الميزانيــــة الجديــــدة، أكثــــر من 
نصفهــــا ســــيأتي مــــن ديــــون خارجيــــة، وكان 
البرلمان قــــد صادق مؤخرا علــــى قرض بقيمة 

مليار دولار من السوق المالية الدولية.

نظرة إلى الخلف

بعد الاســــتقلال، كان الهم الشاغل للحكومة 
التونســــية تحريــــر الاقتصــــاد مــــن مخلفــــات 
الاســــتعمار الفرنســــي، الذي تركزت سياســــته 
الاقتصادية على تشــــجيع الفلاحة، واســــتغلال 
المناجــــم، مهمــــلا الصناعــــة. ورغبــــة منها في 
تأكيد ســــيطرتها علــــى القطاعات الأساســــية، 
أسســــت حكومة الاســــتقلال الشــــركة الوطنية 
للســــكك الحديديــــة، عام 1956، وأممــــت القطاع 
المصرفي، وشــــركات الكهربــــاء والغاز والماء، 
وتبعتها بتأميم شــــركة النقل، وساهمت بنسبة 
50 بالمئة في رأس مال شركة الطيران التونسي 
التونســــية  الشــــركة  وأسســــت  ”تونيزايــــر“، 

للملاحة.
فيما بعــــد، أدى التأثيــــر المتنامي للاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل، بقيادة أمينــــه العام 
”أحمــــد بــــن صالــــح“، إلــــى اتخــــاذ الاقتصــــاد 
التونسي منحى اشتراكيا، حيث شرعت تونس، 
بدايــــة من عام 1961، في اتباع سياســــة جديدة 
تعــــزز ســــيطرة الدولــــة على مختلــــف قطاعات 

الاقتصاد.
وتميزت السياســــة الاقتصادية في قرارين، 
والماليــــة  التخطيــــط  وزارة  تأســــيس  الأول: 
و“اعتمــــاد مخطــــط تنمــــوي عشــــري (1962 – 
1972)“، أساســــه التقريــــر الصادر عــــن مؤتمر 
وكانــــت  للشــــغل،  التونســــي  العــــام  الاتحــــاد 

أهدافــــه تتمثــــل 
في تونســــة 

الاقتصاد.
القرار 

الثاني: 
إعلان مجلس 

النواب، في 
مايو 

1964، تأميــــم المــــزارع التــــي كانــــت على ملك 
الأجانب، مــــن الفرنســــيين والإيطاليين، حيث 
تم ملكيتها من قبل الدولة التونســــية. فسارعت 
فرنسا إلى وقف المعونات الاقتصادية، لتدخل 

تونس في أزمة اقتصادية حادة.
انتهت المغامرة الاشــــتراكية رســــميا عام 
1969، عندما أقال الرئيس التونســــي الســــابق 
”الحبيــــب بورقيبــــة“، أحمــــد بــــن صالــــح من 
منصبــــه، إثر تقريــــر صادر عن البنــــك الدولي، 
يبرز حجم العجز المالي للمؤسســــات الوطنية 
التونسية. ورغم ذلك استمرت التعاضديات إلى 
أواخــــر عام 1970، ولم تتجــــه تونس عمليا إلى 
اقتصاد الســــوق، وإعادة الملكيــــة الفردية، إلا 
بعد تعيين ”الهادي نويرة“، المحافظ الســــابق 
للبنك المركزي التونســــي، وزيرا للاقتصاد، ثم 

رئيسا للوزراء.
وبداية من عام 1970 شــــهد القطاع الخاص 
في تونس نموا مطــــردا، خاصة في الصناعات 

التحويلية.
فــــي صيــــف 1986، عانــــى التونســــيون من 
وطــــأة أزمــــة اقتصاديــــة حــــادة، وتمــــت إقالة 
”محمد مزالي“ مــــن الوزارة الأولــــى، ومما كان 
يعاب عليه، قلة الدراية بالمســــائل الاقتصادية 
والماليــــة، وإغراقــــه فــــي ”الرومانســــية“، وتم 
تعويضه بـ“رشــــيد صفر“ الذي ســــبق له شغل 

منصب وزير المالية، ووزارة الاقتصاد.
وفي رســــالة مفتوحة إلى بورقيبة، خصّص 
محمد مزالي بعض الفصول لتفنيد ما قيل بعد 
تنحيته ومغادرته البلاد، معاتبا، بالخصوص، 
خلفه رشيد صفر، يروي فيها كيف قبلت تونس 
شــــروط صنــــدوق النقــــد الدولــــي لأول مرة في 

تاريخها.
لعــــل المأخذ الرئيس، الــــذي يمكن توجيهه 
للحكومات المؤقتــــة، التي تعاقبت بعد الثورة، 
هو تكريســــها نفــــس التوجهــــات الاقتصادية 
للنظام الســــابق، ولجوئها المبالــــغ فيه، وغير 
المبرر، حســــب خبراء، إلــــى التداين الخارجي 
”القــــذر“، المخصص للاســــتهلاك ودفع الديون 
القديمــــة، وليــــس الاســــتثمار. كمــــا يعاب على 
أغلــــب مكونات الطبقة السياســــية، عجزها عن 
مصارحة الشعب بخطورة الوضع الاقتصادي، 

وعجزها أمام ضغوطات الأطراف الخارجية.
واضطــــرت الحكومة إلى توقيــــع اتفاق مع 
اتحاد الشغل، لزيادة أجور الموظفين 
العمومييــــن، يوقــــف بموجبه الأخير 
واحتجاجــــات كان قد  إضرابــــات 

نظمها ودعا إليها.
وجاء تعليق وزير الشؤون 
الاجتماعية، محمد 
الطرابلسي على الاتفاق 
قائلا ”كل شيء له كلفة، 
وكلفة السلم الاجتماعي 
والتناسق الوطني في هذه 
المرحلة الانتقالية لا تقدر 

بثمن“.
”هنــــاك 620 ألــــف عائلــــة 
(..) دخلهــــا غيــــر كاف لتلبية 

حاجيات الأسرة“.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة ”يوسف 
أن الحكومــــة لــــم تختــــر الخيار  الشــــاهد“ 
الأســــهل، في ما يتعلق بمفاوضات الزيادة 

في أجور الوظيفة العمومية.
و قال إن الزيادات في أجور الوظيفة 
العموميــــة، يجب أن تكــــون في حدود لا 
تضر بالمالية العمومية، ويســــمح بها 
الاقتصاد التونســــي، وأن عدم مراعاة 

التوازنات المالية، سيؤدي إلى توجه الحكومة 
للاقتراض، أو سن معاليم جبائية إضافية.

انفــــض الإضراب، وتــــم اتفاق بيــــن اتحاد 
الشــــغل والحكومة علــــى زيادة الأجــــور، فماذا 

حصل بعد ذلك؟

 الدواء المر

ســــارعت الحكومة، بعد زيــــادة الأجور، إلى 
الإصلاحــــات الاقتصادية،  تطبيق حزمــــة مــــن 
بالاتفــــاق مــــع صنــــدوق النقد الدولــــي، بهدف 
خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم 
فــــي كتلة الأجــــور، وخفــــض الدعــــم، وإصلاح 
الصناديــــق الاجتماعيــــة التي تعانــــي من عجز 

مالي متفاقم.
 وأكرهــــت الحكومــــة علــــى تبني قــــرارات 
مؤلمة، كان أولها مصادقة البرلمان على قانون 
رفع ســــن التقاعد الإجباري إلــــى 62 عاما، وهو 
قانون طرح عــــام 2015، لكن شــــابته الخلافات، 

وسيبدأ سريانه مع مطلع عام 2020.
وفــــي تبريــــره القانون الجديــــد، قال محمد 
الطرابلســــي ”تواجه الصناديــــق ضغوطا منذ 
ســــنوات، في مســــتوى توازناتهــــا المالية، ما 
انعكس بــــدوره علــــى الخدمات التي تســــديها 
للمتقاعدين، وسيســــمح القانــــون بمنح جرعة 
أوكسجين للصناديق، والتفكير بأريحية خارج 

الضغوطات“.
وتــــم رفــــع ســــن التقاعــــد ســــنتين بصفــــة 
إجباريــــة، وبعد ذلــــك بصفة اختيارية، لســــنة 
أو ســــنتين أو ثلاث، إلى حين بلوغ الخامســــة 
والســــتين. ويفــــرض القانــــون ضريبــــة أمــــان 
اجتماعي، نسبتها واحد بالمئة على الموظفين، 
واثنان بالمئة على أصحاب العمل. وتنســــحب 

الإجراءات على أصحاب العمل.
الإجــــراء الثانــــي، كان زيــــادة فــــي أســــعار 
المحروقــــات، بنســــبة 4 بالمئة، وهــــي الزيادة 

الخامسة منذ بداية عام 2018.
وأكد الشــــاهد أن ”الحكومة لم تتخذ القرار 
عن طيب خاطر، وتعديل الأســــعار ليس مرتبطا 
فقط بســــعر البرميل، ولكن بسعر العملة أيضا، 
نحــــن نمر بفترة صعبــــة، اضطررنا لهذا القرار 

لأن ليس لنا موارد كثيرة“.
وتتضمــــن ميزانية 2019 دعما يفوق 2 مليار 
دولار لقطــــاع المحروقات، وتقــــول الحكومة إن 
العجز في الطاقة بلــــغ ثلث العجز التجاري في 
عــــام 2018، والذي وصل إلــــى 19 مليار دينار (6 

مليارات دولار) تقريبا.
وندد اتحاد الشــــغل بالزيادات، معتبرا أنها 
إجراء ”غير شــــعبي“، وقال نندد بهذه الزيادة، 
التي تضــــاف إلى الأجــــراء اللاشــــعبي الآخر، 

المتمثل في زيادة أسعار الفائدة“.
وكانت تونس قد رفعت، في فبراير الماضي، 
نســــبة الفائــــدة الرئيســــية، كإجــــراء للحد من 
اســــتنزاف احتياطي العملة الصعبة، ونســــبة 
التضخم العالية، وردا على مؤشرات اقتصادية 
”خطيرة“ حســــب وصف محافظ البنك المركزي، 
مروان العباســــي، الذي قال ”لو لم يتخذ البنك 
الإجــــراءات هذه الســــنة، والتي قبلها، لســــجل 
احتياطــــي العملة تراجعا كبيــــرا“. وأوضح أن 

انزلاق العملة عمّق العجز في قطاع الطاقة. 
وواجــــه إجراء زيــــادة أســــعار المحروقات 
رفضا مــــن قبل منظمــــات أخرى، حيــــث أعرب 
”الاتحــــاد التونســــي للصناعة والتجــــارة“ عن 
رفضه للزيــــادة، محذرا مــــن ”تداعيات خطيرة 
على تنافســــية وديمومة المؤسســــات والقطاع 
الصناعي. كما دعا الاتحاد التونســــي للفلاحة 

والصيد البحري السلطات إلى ”اتخاذ إجراءات 
عملية فعالة للحد من تداعيات هذه الزيادة على 

قدرات الفلاحين وإمكانياتهم“.
وتطالب جهات مالية، تونس بإرســــاء نظام 
مالي لمحاصرة الســــيولة المتداولة في السوق 
الموازيــــة، باعتبارهــــا الخطــــوة الأولى في أي 
برنامج إصلاحي. وحذر خبراء من أن الجنوب 
التونســــي تحــــول إلــــى بنــــك مركزي مــــوازي، 
يتحاشى الجميع التحدث عنه بوضوح. ويقدر 
البعض حجم الأموال هناك بنحو ثلاثة أضعاف 

احتياطي البنك المركزي.

ويمثل إنشــــاء مكاتب صرافة، خطوة أولى 
نحــــو تجــــرع ”العلاج المــــر“ الــــذي يطالب به 
صندوق النقد الدولي، لتحرير أسعار الصرف، 
الأمر الــــذي نفته كل مــــن الحكومة التونســــية 

والبنك المركزي مرارا.
ويشــــكك خبراء من جدوى هذه الإجراءات، 
مؤكدين أن مكاتب الصرافة لن تعمل على الحد 
من تجارة العملة في الســــوق الســــوداء. ورغم 
الجدل الذي أثارتــــه الإجراءات الجديدة،  ورغم 
التهديد بالإضراب، تبــــدو القرارات ”دواء لا بد 

من تجرعه مهما بلغت مرارته“.
للخروج من المأزق، لا بد من شــــد الأحزمة، 
فإما أن تجنح تونس إلى الخيارات الشــــعبوية 
الرومانســــية، وإمــــا أن تصطــــف وراء الحلول 
أن  أكــــد  فالشــــاهد،  وتدعمهــــا،  المطروحــــة 
المؤشرات الاقتصادية ستتحسن في أفق سنة 
2020، أي بعد عامين أو أقل من اليوم. الحكومة 
”لم تعط وعــــودا زائفة، ولم تكذب على الشــــعب 

التونسي“ كما أكد رئيس الحكومة نفسه.
لا يوجد اليوم، مــــا يمنع تونس من العودة 
للصــــدارة، بوصفها الأعلى قدرة تنافســــية في 
أفريقيــــا، لقد احتلت المركز عــــام 2007، وبينها 
وبينــــه اليوم أن يمنح الشــــعب حكومته فرصة 
تختبر فيها مصداقيتها.. لا خيار آخر غير ذلك.

رفع سن التقاعد وخفض الدعم.. جرعة أوكسجين لاقتصاد تونس المأزوم

إجراءات اختيارية أم اضطرارية

[ الشاهد: الحكومة لم تعط وعودا زائفة ولم تكذب على الشعب  [ كلفة السلم الاجتماعي والتناسق الوطني لا تقدر بثمن
ــــــس على الصعيد الديمقراطي، منذ ثورة يناير 2011  رغــــــم التقدم الكبير، الذي حققته تون
ــــــن علي، عجزت الحكومــــــات المتعاقبة عن تلبية  ــــــل الرئيس الأســــــبق زين العابدين ب ورحي
الاحتياجات الاجتماعية للســــــكان، ووجدت نفسها عالقة في فخ ضغوط تضخمية، فشلت 
فــــــي التغلب عليها ما أجبر الحكومة الحالية التي يقودها يوســــــف الشــــــاهد على اتخاذ 
إجراءات كرفع ســــــن التقاعد أو تخفيض الدعم عســــــاها تكون جرعة أوكسجين لاقتصاد 

تونسي مأزوم.

علي قاسم

زوم ي و

كاتب سوري مقيم في تونس

وكانت بيانات للبنك المركزي التونســــي قد 
كشــــفت مؤخرا أن احتياطي العملة الصعبة لا 
يفي ســــوى بـــــ81 يوما من التوريــــد، بينما كان 
101 يوم علــــى الأقل، في الفترة  1الرصيــــد يغطي
نفســــها من العــــام الماضي، الأمر الذي فســــره 
خبراء اقتصاد، بتراجع الصادرات التونســــية، 
خاصــــة في قطــــاع الطاقــــة، مقابــــل ارتفاع في 

الواردات.
وتشــــهد صادرات بعض منتجات المناجم، 
مثل الفوســــفات، تراجعا قياســــيا عقب ســــبع 

ســــنوات مــــن الثــــورة، جراء اســــتمرار 
الاحتجاجــــات والإضرابــــات التــــي 

تعطل آلية الإنتاج، في منطقة
الحوض المنجمي

بالجنوب
التونسي.

والحال نفسه 
في قطاع النفط، 

حيث شهدت البلاد، 
العام الماضي، 
احتجاجات

عطلت الإنتاج، ويبلغ 
معدل الإنتاج اليومي للنفط 

ألف برميل، لا يكفي إلا لتغطية  45 حاليا
نصف حاجة تونس، التي اضطرت العام

الماضي لتخصيص أربعة مليارات دولار 
لتغطية وارداتها. واتخذ البنك المركزي،

إجراءات وصفت بأنها تحفظية، لوقف إقراض

 – اعتمــــاد مخطــــط تنمــــوي عشــــري (1962 و
1972)“، أساســــه التقريــــر الصادر عــــن مؤتمر
وكانــــت للشــــغل،  التونســــي  العــــام  الاتحــــاد 

أهدافــــه تتمثــــل
في تونســــة 

الاقتصاد.
القرار 

الثاني:
إعلان مجلس 

النواب، في 
مايو 

القديمــــة، وليــــس الاســــتثمار. كمــــا يعاب
أغلــــب مكونات الطبقة السياســــية، عجزه
مصارحة الشعب بخطورة الوضع الاقتص
وعجزها أمام ضغوطات الأطراف الخارجي
واضطــــرت الحكومة إلى توقيــــع اتفاق
اتحاد الشغل، لزيادة أجور الموظ
العمومييــــن، يوقــــف بموجبه الأ
واحتجاجــــات كا إضرابــــات 

ودعا إليها. نظمها
وزير الش وجاء تعليق
الاجتماعية، م
الطرابلسي على الا
”كل شيء له قائلا
وكلفة السلم الاجتم
والتناسق الوطني في
المرحلة الانتقالية لا

بثمن“.
0هنــــاك 620 ألــــف عا ”
(..) دخلهــــا غيــــر كاف لت

حاجيات الأسرة“.
”يو من جانبه، أكد رئيس الحكومة
أن الحكومــــة لــــم تختــــر ال الشــــاهد“
الأســــهل، في ما يتعلق بمفاوضات الز

في أجور الوظيفة العمومية.
و قال إن الزيادات في أجور الو
العموميــــة، يجب أن تكــــون في حد
تضر بالمالية العمومية، ويســــمح
الاقتصاد التونســــي، وأن عدم مر

رغم التقدم الكبير الذي حققته 
تونس على الصعيد الديمقراطي منذ 

ثورة يناير 2011 ورحيل  بن علي، 
عجزت الحكومات المتعاقبة عن تلبية 

الاحتياجات الاجتماعية للسكان

حسين الديماسي:
الوضع يزداد قتامة، مع 

تدهور مدخرات البلاد 
من العملة الصعبة

الباجي قائد السبسي:
الوضع الاقتصادي في 

تونس خطير والحكومة 
تتحمل مسؤولية ذلك

محمد الطرابلسي:
الصناديق الاجتماعية 

تعيش ضغوطا في 
مستوى توازناتها المالية

مروان العباسي:
انزلاق الدينار عمّق 

مستوى العجز في قطاع 
الطاقة بالأساس

تونس ترضخ لضغوط النقابات 
وتزيد أسعار النقل الخاص

ت اقتصاد
ص11
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{استمرار الدعم الروسي لنظام الأسد يجعل من روسيا طرفا في النزاع، وذلك من شأنه الإخلال 
بمقررات مؤتمر جنيف الرامية إلى إنهاء الحرب التي يقودها النظام على الشعب السوري}.

رياض الحسن
أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

{طرابلـــس مختطفة من قبل جماعـــات إرهابية لديها اتصالات مع دول خارجية، وهناك تحالف 
بين هذه الميليشيات، ونحذر من الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي}.

أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي

} ترتفع أصوات دعاة الإرهاب وأمراء 
الحرب وقادة الميليشيات وزعامات الإخوان 

والقاعدة وناهبي المال العام، وسياسيين 
مرموقين، ودول إقليمية وأجنبية، لتحذر 

من عسكرة ليبيا، تعبيرا عن رفضها 
لتقدم الجيش الوطني إلى المنطقة الغربية 

وبالأخص العاصمة طرابلس، لتحريرها من 
سلطة الميليشيات وتطهيرها من جماعات 

الإرهاب.
في كل أرجاء العالم، هناك جيوش 
وطنية، مهمتها حماية سيادة الدولة 

وتأمينها من الاعتداء الخارجي والمحافظة 
على الحدود البرية والمياه الإقليمية والمجال 

الجوي للدولة، والتدخل عند الطوارئ 
لتحصين مؤسسات الدولة ووحدة الشعب 

واستقرار المجتمع، ولكن ما يحدث في 
ليبيا هو أن البعض يحاول ترذيل الجيش 

وتفضيل الميليشيات، بما يخدم استمرار 
الأزمة وبالتالي يعطي مجالا أوسع 

للمستفيدين من حالة الفوضى وخاصة في 
نهب المال العام، وهو ما أشار إليه المبعوث 
الأممي، غسان سلامة، منذ أيام عندما قال 

إن الصراع في ليبيا هو صراع من أجل 
الثروة، وأن ليبيا تشهد في كل يوم ظهور 

مليونير جديد.
الإسلام السياسي يرى هو الآخر أن 

وجود جيش قوي يمثل خطرا عليه وعلى 
مشروعه، لذلك كان أول مقترح قطري مدعوم 

من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما بعد سقوط النظام السابق في 2011، 

هو حلّ الجيش نهائيا وتعويضه بما 
سمّي بجهاز للحرس الوطني تكون مهمته 
حماية الحدود والمؤسسات الحيوية، وقد 
ورد هذا المعطى في شهادات عدد من قادة 
تلك المرحلة من بينهم مصطفى عبدالجليل 

ومحمود جبريل وعبدالرحمن شلقم.
الواقع أن هذا الاقتراح كان يصب في 
إطار ضرب المؤسسة العسكرية في ليبيا 

كما حدث في العراق بعد الغزو عام 2003، 
فالقوات المسلحة ذات العقيدة الوطنية 

والقومية لم يعد مرغوبا فيها في المنطقة، 
وعندما تمت الإطاحة بالنظام الليبي عام 

2011، تم تفكيك المؤسسات العسكرية 
والأمنية، ووجد أغلب الضباط وضباط 
الصف والجنود أنفسهم إما في سجون 
الميليشيات أو لاجئين إلى دول الجوار، 

وإما عرضة للاغتيال وخاصة في المنطقة 
الشرقية، التي تميّزت بأن قوات الجيش 

فيها لم تتعرض لقصف قوات الناتو، لذلك 
اتجه مناوئوها من المتشددين إلى تصفية 

المئات من ضباطها الكبار، تماما كما حدث 
في العراق.

في مايو 2014، تم تجميع حوالي 400 
عسكري لتنفيذ عملية ”الكرامة“ التي كانت 

بمثابة انتفاضة من قبل رجال الجيش 
بقيادة خليفة حفتر، لتنطلق معركة تطهير 
الشرق من الجماعات الإرهابية التي كانت 
تصب في خدمة مشروع التمكين للإسلام 

السياسي بدعم خارجي معلن، ووجدت تلك 
القوات دعما من القبائل ومن عموم الشعب، 
وانضم إليها مقاتلون من كل أرجاء البلاد، 
خصوصا في ظل المصالحة الشاملة التي 

استطاع حفتر تطبيقها على أرض الواقع، 
حيث طلب من كل الضباط وضباط الصف 

والجنود اللاجئين إلى الخارج أو المنكفئين 
على أنفسهم العودة إلى مواقعهم للقيام 

بمهامهم الوطنية.
استطاع الجيش الليبي بإمكانيات 

متواضعة أن يؤسس لنفسه كيانا قويا 
بتراتبية عسكرية احترافية، ونجح في 
تحرير بنغازي والمنطقة الشرقية ودرنة 

والهلال النفطي من الجماعات الإرهابية، 
وامتد نفوذه إلى أقصى الجنوب الغربي 
حيث طارد عصابات التهريب والإرهاب 

والاتجار بالبشر والمرتزقة الأجانب، 
وانضمت إليه ألوية وكتائب من المنطقة 
الغربية المحيطة بالعاصمة، ووضع يده 

على منابع الثروة النفطية دون أن يتدخل 
في إدارتها وإنما سلّمها للمؤسسة الوطنية 

للنفط في طرابلس.

مقابل ذلك، كانت ولا تزال بعض مدن 
الساحل الغربي تخضع لنظام ”الميلشة“ 

وهو سيطرة ميليشيات يقودها أمراء حرب، 
ويقاتل في صفوفها شباب غير متدرب وغير 
منضبط ولا علاقة له بالاحترافية العسكرية، 
يتم تحريكه بمصالح مالية بحتة، وببعض 

الفتاوى الدينية والخطب ذات المنحى 
الحزبي والجهوي، وبشيء آخر مؤثر في 

ولائها لقادتها وهو الإفلات من العقاب عند 
ارتكاب الجرائم الدموية في حق بعضها 

أو في حق المدنيين العزل كما حدث في 
قرقور وتاجوراء وسوق الجمعة وبني وليد 

وورشفانة وسرت وغيرها.
هذه الميليشيات التي لا تزال تتحكم 
في العاصمة وبعض المدن الأخرى منذ 

عام 2011، تعتبر الحاكم الفعلي في القرار 
السياسي منذ حكومات المؤتمر الوطني 
العام وإلى اليوم، وهو ما أكدته تقارير 

البعثة الأممية، وتصريحات بعض أعضاء 
المجلس الرئاسي الذين آثروا الاستقالة 
أو تجميد عضويتهم، مثل عمر الأسود 

وعلي القطراني وموسى الكوني وفتحي 
المجبري، وبات معروفا لدى الجميع أن قادة 

تلك الميليشيات يتحكمون في الصفقات 
والاعتمادات المالية وأسواق العملة وفي 

التعيينات الإدارية، ولا يترددون في 
اختطاف هذا المسؤول أو ذاك، والتحقيق 
معه إن لزم الأمر، ولا يتردّدون في تصفية 

الحسابات في ما بينهم بالاغتيال، كما 
أنهم أصبحوا يحتكمون على ثروات طائلة 

في الداخل والخارج تعدّ بمئات الملايين 
من الدولارات، بعضهم يتم التحويل لهم 

بأسمائهم، والبعض الآخر بأسماء أتباعهم 
أو شركاء لهم في دول عدة.

وفي يناير الماضي، اعترف فتحي باش 
آغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق 

الوطني الليبية، بأن الميليشيات المسلحة 
الموجودة في العاصمة طرابلس باتت 

تهمين أكثر فأكثر على القرار السياسي 
والاقتصادي، واتهمها بعدم طاعة الدولة 

أو خضوعها للشرعية، وأضاف في 
تصريحات تلفزيونية على قناة ”بي بي 

البريطانية، أن هذه الميليشيات  سي“ 
المسلحة التي لم يحددها بالاسم تتسبب في 
فوضى أمنية، وتفعل ما تريد في مؤسسات 

الدولة الليبية، معتبرا أنها تسيطر فعليا 
على القرارات الاقتصادية والسياسية وأنها 

”ترفض الامتثال لتعليمات المؤسسات 
الحكومية كافة، سواء جهازي المخابرات 

أو المباحث أو وزارة الداخلية، وباتت قوة 
موازية لديها نفوذ كبير على مدى العامين 
الماضيين، بالإضافة إلى أنها تسيطر أيضا 
على ميزانية هذه الوزارة التي تنتمي إليها 

اسميا فقط“، على حد قوله.

وما جاء على لسان باشا آغا، يدعمه 
المبعوث الأممي غسان سلامة الذي أكد في 

أكتوبر الماضي أن ”هناك ما يتجاوز 200 
ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية قدمت 

لهم الدولة الليبية منذ خمس سنوات، 
نوعا من الغطاء، فيأخذون رواتب من 

الدولة، ولكن يأخذون أوامرهم من زعماء 
الميليشيات“، موضحا أن ”معظم المال 

الليبي يتم بابتزاز المصارف والمؤسسات 
السيادية أو بالسيطرة على موانئ أو 
مؤسسات حيوية أو من تهريب البشر 

والنفط والمواد المدعومة إلى دول الجوار“.
ولكن لماذا ترتفع الأصوات المدافعة عن 

تلك الميليشيات؟ الواقع يؤكد أن أطرافا 

داخلية مستفيدة وخارجية طامعة لا تريد 
لهذه الفوضى أن تنتهي، وهي لا ترى 

مانعا في تقسيم البلاد طالما أن ذلك يحول 
دون انتشار القوات المسلحة، بما تمثله 

من هيبة وسيادة الدولة، فأمراء الحرب لا 
يريدون التخلي عن السلطة الفعلية التي 
يمارسونها على الأرض، وبعض القوى 

الإقليمية والدولية تخشى على أتباعها من 
الإسلاميين وترى في المشير خليفة حفتر 

عدوا لهم، قد يجتثهم من مواقع القرار 
والنفوذ، وربما من العملية السياسية ككل.

واليوم ترتفع الأصوات دفاعا عن 
الدولة المدنية، مقابل الدفاع عن سلطة 

الميليشيات، والدولة المدنية بالنسبة لهؤلاء 
هي نقيض الدولة التي يقوم فيها الجيش 

بدور محوري، في حين أن الدولة المدنية 
في تعريفها العلمي هي دولة تحافظ 

وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر 
عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو 

الفكرية، وهناك عدة مبادئ ينبغي توفرها 
في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا 

تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم 
تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول 
الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، 

بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، 
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع 
أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد 

آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة 
عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها 

الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدّد 
بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون 

وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال 
العقاب بأنفسهم.

وإذا علمنا أن الجيش الليبي يدافع عن 
سيادة الدولة ووحدة أراضيها وسلامة 

حدودها وعن الحل السياسي للمصالحة 
الشاملة ويدعو إلى الدستور والانتخابات 

ويضم عناصر من كل المناطق والجهات 
والقبائل والأقليات، فإن ذلك يعني أننا 

أمام مشروع وطني حقيقي، عكس ما يروّج 
له من أن حفتر يسعى إلى عسكرة الدولة، 

محاولين الإبقاء على ميْلشتها.

} كل المؤشرات تدل أن ما يسمّى بمحور 
الممانعة والمقاومة وحلفائه، يوفر كل الشروط 

الملائمة لنجاح رئيس الحكومة الإسرائيلي 
الحالي بنيامين نتنياهو في انتخابات 

البرلمان، كي يعود مجددا على رأس ائتلاف 
حزبي إلى سدة رئاسة الحكومة. فما الذي 
يدفع هذا المحور إلى أن يعمل على إنجاح 
نتنياهو؟ وكما هو معلوم، فإن هذا الحلف 

يضم إيران وأذرعها ولاسيما حزب الله إلى 
جانب نظام الأسد، فيما تبدو حركة حماس 
وحركة الجهاد الإسلامي، تتناغمان مع هذا 

المحور بشكل كبير، أما روسيا فيصفها إعلام 
هذا المحور بالحليف.

لقد شكلت صفقة تسليم رفات الجندي 
الإسرائيلي، زخاريا باومل، المفقود منذ معركة 

السلطان يعقوب التي جرت على الأراضي 
اللبنانية عام 1982، بين الجيش السوري 
والجيش الإسرائيلي، العنوان الأبرز في 

هذا الاتجاه. فقد حرص الوسيط الروسي 
بين نظام الأسد وإسرائيل، على الإعلان عن 

النجاح في العثور على الرفات بالتعاون مع 
الجيش السوري، وذلك قبل أيام من موعد 

الانتخابات الإسرائيلية، بل وتقصّد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين استقبال نتنياهو 

في موسكو من أجل تظهير الهدية التي قدّمها 
للإسرائيليين عبر نتنياهو أمام العالم. ورغم 
محاولة بعض المسؤولين في النظام السوري 

الإعلان عن أن النظام ليست له علاقة بهذه 
العملية، فإن نتنياهو وأجهزة الاستخبارات 

والإعلام الإسرائيلية، كانا يروجان لعمل أمني 
استخباري إسرائيلي دقيق، مكّن الجيش 

الإسرائيلي من الوصول إلى رفات الجندي 

الإسرائيلي بعد 37 عاما من اختفائه، وهي 
رواية تصب في سياق دعم الحملة الانتخابية 
لنتنياهو وتزيد من عدد المؤيدين له في الكيان 

الإسرائيلي.
لم يصرّح أي مسؤول من حزب الله، بل 

لم يبد مسؤولو هذا الحزب ولا إيران، تعليقا 
على هذه الهدية المقدمة من قبل الأسد إلى 

العدو، فقد ساد الصمت في أوساط هذا 
المحور الذي يقيم إعلامه الدنيا ولا يقعدها، 

إذا ما أسفرت ”القرعة“ عن مقابلة أحد 
الرياضيين العرب لنظيره الإسرائيلي في 

إحدى المباريات العالمية، أما بالنسبة لما قام 
به الأسد عبر الحليف الروسي، فلم يظهر على 

مسؤولي محور المقاومة ما يشير إلى غضب 
أو استياء، وتعامل إعلام هذا المحور بطريقة 

باردة تكشف زيف الكرامة التي طالما تغنى 
بها هذا المحور وجلد بسوطها كل خصومه.

ورد الفعل البارد هذا لدى إعلام الممانعة 
وصمت مسؤولي حزب الله وإيران يكشفان 

أن هذه العملية لم تكن مفاجئة، بل ثمة 
تنسيق بين أطراف المحور لإنجازها، أو في 
الحدّ الأدنى ثمة علم مسبق بحصولها، ذلك 
أن الثقة التي طالما عبر عنها قادة حزب الله 

وإيران تجاه الرئيس الأسد، تحول دون الشك 
في أن العملية تمت بمعزل عن أطراف محور 
المقاومة، أو أن الأسد أخفى عن حلفائه الذين 

بذلوا الدماء والمال من أجل بقائه ما ينوي 
القيام به في شأن اتصاله بالعدو الإسرائيلي.

ما يعزز هذه الفرضية أو الجزم بهذه 
الحقيقة، هو أن لا إيران ولا حزب الله قاما 
بخطوة مباشرة أو غير مباشرة، يمكن أن 

يفهم منها الاعتراض أو الرفض، فلم يصدر 
عن محور المقاومة ما يزعج نتنياهو، أو 

يقلل من شأن استثمار الموقف الأميركي في 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، 
وقبلها القدس، ولا كل ما يقوله بنيامين 

نتنياهو عن ضم المستوطنات في الضفة 
الغربية لإسرائيل، ولا حتى الرد على 

تصاريحه المستفزة بشأن المحافظة على 
الانقسام الفلسطيني، وحرصه على حماية 

وجود حماس في غزة، التي قال إنه لن 
يسلمها لأبي مازن رئيس السلطة الفلسطينية 

الشرعية.
كل المواقف تشير إلى أن محور المقاومة 

وحليفه الروسي يلتزمان الصمت لا بل 
يساهمان في تظهير نتنياهو أنه ”الملك“ 

ليس على فلسطين المحتلة فحسب، بل القادر 
على لجم محور الممانعة والمقاومة ومنعه من 
القيام بأي خطوة تظهره في موقع التحدي، 

أو المبادر في مواجهة خطط نتنياهو في ضم 
الأراضي وفرزها، وفي رسم الخطوط الحمر 

التي يلتزم بها المحور المذكور، بل فاق في 

التزامه السلطة الفلسطينية المقيدة أصلا 
باتفاقات مع إسرائيل بأشواط.

تجري الانتخابات الإسرائيلية اليوم 
الثلاثاء، لكن أمين عام حزب الله حسن 
نصرالله اختار يوم الأربعاء ليطلّ على 

الجمهور، بعد مرور أكثر من أسبوع على 
فضيحة تسليم الرفات لإسرائيل، وهي إشارة 

لا تخلو من دلالة أن نصرالله- حسب ادعاء 
إعلامه- ”يتابع الجمهور الإسرائيلي خطابه 

ويتأثر بمواقفه وبمصداقيته“ لا يريد أن 
يقول شيئا قد يُفهم منه محاولة تأثير في خيار 
الناخب الإسرائيلي، وهذا ما يؤكد مجددا أن 

محور إيران لا يريد لنتنياهو أن يفشل في هذه 
الانتخابات.

وكما أن روسيا أظهرت، إلى جانب 
الإدارة الأميركية، كل الدعم لنتنياهو، فإن 
إيران وحزب الله والنظام السوري، تسير 

على نفس النهج الذي رسمه دونالد ترامب 
وبوتين، في دعم خيار وصول نتنياهو إلى 

سدة الحكم.ولكن يبقى السؤال ما الذي 
يجعل محور الممانعة والمقاومة ملتزما 

بالتوجيهات الروسية في السعي لدعم 
نتنياهو؟

الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى 
الكثير من الغوص في التحليلات، فقضية 

بقاء الأسد على رأس النظام هي أولوية 
إيرانية، وقد قالت وزارة الخارجية الروسية 
غداة تسليم ”الرفات“ إلى إسرائيل، إن بقاء 
الأسد على رأس السلطة هو خارج النقاش، 
وكان المسؤولون الإسرائيليون قد أكدوا في 

أكثر من مناسبة أن إسرائيل ساهمت في 
دعم بقاء الأسد، وحاول بعضهم في سياق 

تأكيد هذا الموقف، القول إن هناك ندما 
إسرائيليا على حماية الأسد. كما أن إسرائيل 
في تعاملها مع الأزمة السورية حرصت على 
توفير كل الشروط اللازمة لتعميق الشروخ 

المذهبية والطائفية، فهي عندما غطت دخول 
حزب الله اللبناني إلى سوريا دون القيام بأي 

خطوة رادعة له، كانت بذلك تكتب آخر بند 
من بنود بوليصة تأمين حدودها الجنوبية 

على مدى عقود قادمة، فهي وفرت أمنها 
الاستراتيجي من خلال إحداث شرخ مذهبي 

جعل من البيئة الشيعية في لبنان، وجنوبه 
على وجه التحديد ينظر إلى الخطر القادم 
من جهة سوريا متقدما بأشواط على خطر 
إسرائيل، والعكس بالعكس في ما يتصل 

بالمجتمع السوري الذي أصابه من حزب الله 
وإيران ما لم تقم به إسرائيل ضده من أذى 

وقتل وتهجير وتهديد وجودي.
نتنياهو الذي نفذ هذه الخطة كان يدرك 
أن فكرة تحالف الأقليات في المقلب اللبناني 
والسوري، تتطلب لنجاحها وبقائها وجود 

الأسد، فيما كان الرئيس اللبناني ميشال عون 
في زيارته قبل أسبوعين إلى موسكو، لا يجد 
ما يشكر عليه بوتين سوى مواقفه ”المدافعة 

عن الأقليات المسيحية في المشرق“، وهذه هي 
العبارة الساحرة التي تجعل إسرائيل، كما 
الأسد كما حزب الله، وبمعزل عن الشعارات 

المتقابلة، يتقاطعون على مصلحة تهميش 
الأكثرية وتشتيتها، باعتبارها تشكّل الخطر 

الفعلي على الاحتلالات من أي جهة أتت على 
امتداد الدول العربية، وعلى إسرائيل وإيران 

في المشرق العربي.

لماذا يحرص محور الممانعة وحلفاؤه على توفير فرص نجاح نتنياهو

ليبيا بين العسكرة والميلشة
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الأمين
كاتب لبناني

أمراء الحرب لا يريدون التخلي عن 
السلطة التي يمارسونها على الأرض، 

وبعض القوى الإقليمية والدولية 
تخشى على أتباعها من الإسلاميين 
وترى في خليفة حفتر عدوا لهم، قد 

يجتثهم من مواقع القرار والنفوذ، وربما 
من العملية السياسية ككل

رد الفعل البارد لدى إعلام الممانعة 
وصمت حزب الله وإيران تجاه صفقة 

تسليم رفات الجندي الإسرائيلي، 
يكشفان أن هذه العملية لم تكن 

مفاجئة، بل ثمة تنسيق بين أطراف 
المحور لإنجازها أو في الحد الأدنى ثمة 

علم مسبق بحصولها



} هل صحيح أن العراق مستقر وأن الفضل 
في استقراره يعود لأحبتنا الإيرانيين 
الرحماء اللطفاء الكرماء النجباء؟

فرئيس وزرائه، الصادق الأمين، عادل 
عبدالمهدي أعلن ذلك، بالفم المليان، في 

حضرة شقيقه رئيس جمهورية إيران 
الإسلامية حسن روحاني.

ومن المؤكد أن لا أحد في طول العراق 
وعرضه، وله عقل وقلب وبصيرة، يمكن أن 

يوافق على ذلك الإعلان، والسبب أن ما يراه 
عادل عبدالمهدي وهو في طهران، استقرارا 

في وطنه الثاني العراق، يراه عراقيون 
بالملايين هدوءا إلزاميا مفروضا عليهم 

بقوة سلاح الميليشيات، وهو في حقيقته 
الهدوءُ الذي يسبق عاصفةً مؤجلة لم تكتمل 

ظروف انطلاقها بعد، وينتظر الجميع هبوبها 
المؤجل المحتوم.

فكل الأيدي والخناجر والمعاول 
والمفخخات التي صنعت الكوارث والمآتم 
والفقر والجوع والمرض والنهب والسلب 

والقتل والاغتصاب والتهجير، منذ العام 2003 
وحتى اليوم، صناعةٌ وزراعة إيرانية مُتقنة، 

وفاعلة، ومستمرة في الخدمة، ولكن خلف 
ستار من الصمت الخانق الذي يشبه الجمر 
أ وراء رماد. فمن مئات السنين، وربما  المخبَّ
آلافها، وعيونُ إيران الفارسية على العراق، 

وتسعى لاستعباده وإلحاقه بإمبراطورياتها 
المتعاقبة الهالكة، تنتصر عليه تارة، وتُطرد 
منه تاراتٍ أخريات، وهي ذليلة مهانة تاركة 
خلفها قبور ضباطها وجنودها متناثرة في 

براري هذا الوطن الصغير.
وبالتدقيق في سلوكها الذي خلده الزمن 

الطويل يتبين أنها كانت، ولا تزال، على قناعة 

ثابتة متوارثة بأن عراقا عزيزا مقتدرا موحدا 
عامرا وقويا بأهله وبأرضه لن يصبح لقمة 

سائغة يسهل عليها ابتلاعه.
وعليه فقد أصبح أولَ وأهمَّ وأكثر أهدافها 

إلحاحا وضرورة إضعافُه وتمزيقُ وحدة 
شعبه، وتخريبُ أنهاره، وإفساد مياهه 

وهوائه، واستحمارُ من يمكن استحمارُه 
من أبنائه المخَربين الفاسدين المفسدين، 

وتسليحُهم وتسليطُهم على الوطن والمواطن، 
وتركيعُ الكبير قبل الصغير، وذلك لضمان 

بقائه معوقا لا يستطيع الوقوف على قدميه، 
وعاجزا عن مقاومة احتلالها والجهاد 

الحقيقي المقدس من أجل تحرير نفسه 
وشعبه منها ومن آثار احتلالها الكريه.

ومن واجبنا هنا أن نتساءل، ومن واجب 
رئيس الوزراء أن يجيب. كيف يتحقق 
الاستقرار في أي بلد من بلدان الدنيا 

الواسعة التي تحترم نفسها وأهلها؟ هل 
يتحقق بالخيال والنفاق والكلم الفاضي أم 

بالعمل الحي؟
وكيف يتحقق استقرارٌ بدون قضاء 

عادل ومستقل وشجاع لا يساوم ولا يخاف 
ولا يستحي؟ وهل يتحقق بحكومةٍ لا تملك 
زمام أمن وطنها وشعبها، ولا أمن وزرائها 
ومدرائها وسفرائها، هي، قبل غيرها؟
بصراحة لا يمكن اقتناع أحد من 

العراقيين بوجود أمن واستقرار في دولته 
الفاشلة قبل تسريح زرافات الحشد الشعبي 

ووحدانه، ونزع سلاح ميليشياته المنفلتة 
التي وصفها مقتدى الصدر بالوقاحة.
فلا أمن ولا استقرار ما دامت هذه 

الميليشيات تفرض الوصاية الإيرانية على 
الحكومة والبرلمان، وما دامت سفارة الولي 

الفقيه تقوم بمهام المندوب السامي الإيراني 
الحاكم بأمره في العراق.

ألم يخاطب المرشد الأعلى علي خامنئي 
ضيفَه رئيسَ وزرائنا بلغة الآمر الناهي، 

ويأمره بإخراج القوات الأميركية بسرعة من 
العراق؟ وألم يُبلغه بعدم رضاه عن التقارب 

العراقي السعودي؟ وألم يطلب منه الانخراط 
في حرب تكسير العظام بين جمهوريته 

الإسلامية وبين أميركا، حتى وإن لم يكن 
للعراق ناقة فيها ولا جمل؟

والذي ينبغي أن يعرفه رئيس وزرائنا هو 
أن أي استقرار لن يتحقق في العراق إلا حين 

يقرأ المواطن ويسمع ويرى تفاصيل ملفات 
سرقة المليارات وتحويلها إلى طهران.

وإلا عند فتح ملفات الذين تسببوا وأمروا 
لوا احتلال شراذم الدواعش لنينوى  وسهَّ

وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك، سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإلا حين 
ينشر القضاء أسرار كارثة تفجير ضريح 

الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في 
سامراء في فبراير 2006، وإلا بتحقيق حقيقي 
وجاد وشفاف في جرائم السرقة والاغتصاب 

والحرق والقتل والطرد التي ارتكبها 
المجاهدون الحشديون في المدن والقرى 

التي تم تحريرها من الدواعش.
وإلا بمحاسبة الذي طنش ويطنش عن 
عشرات العصابات التي مارست بالأمس، 

وتمارس اليوم، مهنة اختطاف المواطنين، 
وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، 
والذي تخابر مع حكومات أجنبية وتسلم 
منها الملايين، علنا، وعلى مرأى ومسمع 
حكومات حزب الدعوة المتعاقبة وحكومة 

عادل عبدالمهدي التي أوجعت رؤوسنا 

بحديثها عن اجتثاث الفساد ومعاقبة 
المفسدين والعملاء والخونة والخارجين على 

القانون، والذي زور شهادة ثم تم استيزاره 
أو تنصيبه نائبا أو قاضيا أو سفيرا أو 
رئيس جامعة أو مدير بنك أو عضوا في 
لجنة النزاهة أو هيئة المساءلة والعدالة 

في البرلمان، والذي استخدم قانون اجتثاث 
البعث، ثم المساءلة والعدالة، سلاحا لمحاربة 

معارضيه السياسيين، أو لمعاقبة خصوم 
ولاية الفقيه، أو وسيلة ارتزاق وابتزاز، 
والذي جعل مناصب الرئاسة والوزارة 

والسفارة والمحافظات والزراعة والمياه 
والتعليم والصناعة والمصارف والصحة 
والتجارة سلعا تباع وتشترى بالمزايدة 
السرية والعلنية، بملايين الدولارات؟

وأخيرا وليس آخرا، هل يأمن المواطن 
اليوم على حياته ورزقه وأسرته من عشرات 

العصابات المعروفة والمجهولة إذا ما 
قررت أن تغتال أو تعتقل أو تختطف، وفي 

وضح النهار، وبملابس رجال أمن الحكومة 
وجيشها، وبسيارات وزارة الداخلية أو وزارة 

الدفاع ومصفحاتها؟
وخلاصة القول، إن من ينكر، جُبنا 
أو عمالةً، أنَّ لإيران تسعين بالمئة من 

المسؤولية عن الظلم والاختلاس والإفقار 
والتجهيل والبطالة ليس بمواطن عراقي 

شريف.
فما دام الفساد باقيا، والفاسدون 

والعصابات المسلحة والاحتلال والوصاية 
والإذلال والتهميش والتمييز بين مواطن 

وآخر، فلا استقرار ولا أمن ولا سيادة أيها 
الزعيم الذي لا يملك من الزعامة شروى نقير. 

فمتى تستقيل؟

} يردد بعض متعاطي السياسة العراقيين 
ما يقال بأن هناك خطين في النظام الإيراني 

أحدهما خط الثورة والآخر خط الدولة، 
مستبشرين دون علم أو فهم بزيارة الرئيس 

الإيراني حسن روحاني الأخيرة لبغداد بأنها 
تقع في إطار النمو المتصاعد لخط الدولة في 

إيران الذي يجب حسب ما يرون تشجيعه، 
وكأنهم قادرون على اختراق نظام ولي الفقيه 

عبر تفعيل هذه الجدلية، وهم يستسهلون 
بسذاجة مهارة القائمين على الحكم في 

طهران، وإنهم يحاولون الآن بسبب ظرفهم 
الشاق اللعب بقصة ”إيران الدولة وإيران 

الثورة“ وتسويقها إلى الدوائر الأميركية قبل 
الدول العربية ومن بينها العراق.

هؤلاء السياسيون العراقيون حينما 
يطلقون هذه الدعوة إنما يستقطعون نصف 
الحقيقة القائلة بوجود تيار إصلاحي داخل 
إيران، ويحاولون التعبير بنصف المجاملة 
لنظام ولي الفقيه في إيران خوفاً أو قصوراً 

عن فهم العقلية الحاكمة في طهران، وهذا 
ما يقع فيه الكثير من المثقفين العرب الذين 

كانوا من أشد المنادين بشعارات القومية 
العربية ومن أكثر المناصرين لقومية صدام 

حسين التي حاربت إيران، نجدهم اليوم 
يضعون النظام الإيراني قائداً لمحور 

الممانعة ضد محور أميركا وإسرائيل، 
ويدافعون عن خط الثورة للهيمنة على بلدان 

عربية رئيسية كالعراق وسوريا ولبنان، 
وهم في ذلك أكثر انسجاما مع حكام طهران، 

والأحرى بهؤلاء السياسيين المدعين للقومية 

العربية أن يمتلكوا الحد الأدنى من قيم 
الدفاع عن عروبة تلك البلدان لكنهم ليسوا 

أكثر من فاقدي ”النعمة الصدامية“ التي 
نشف نبعها برحيل نظامه، وانتقلوا إلى 

المال الإيراني الرخيص.
ولعل بعض مفسري نظرية انحسار 

”إيران الثورة“ لصالح ”إيران الدولة“ 
يتوقعون بأن استراتيجية الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب هي جزء من عملية استدراج 
إيران لإخراجها من خانة الثورة إلى خانة 

الدولة في وثيقة الـ12 نقطة التي أعلنها وزير 
خارجيته مايك بومبيو العام الماضي. وقد 

يكون ما تقوم به إدارة ترامب في هذا الجانب 
صحيحا لكنها تعلم بأن رجال الدين الذي 

استولوا على السلطة عام 1979 هم أنفسهم 
الذين احتجزوا الرهائن الأميركان وفجروا 

قاعدة المارينز في لبنان، ومن المفترض 
أن تكون النخب السياسية العراقية غير 

المؤدلجة بالإسلام السياسي المنحاز 
لطهران من أكثر الناس دراية ومعرفة بطبيعة 

نظام ولي الفقيه، لكنهم للأسف يقعون في 
التفسيرات الاستهلاكية أو قصيرة النظر. 
ذلك أن مصدر تسويق خط ”نظرية الدولة“ 

ينطلق من داخل مؤسسات ترويجية لما 
يسمى التيار الإصلاحي ضمن مراكز صراع 
القوى داخل النظام الإيراني نفسه للمناورة 
في السياسة الخارجية، فحقيقة ولاية الفقيه 

هي حزب سياسي إيراني جوهره قومي 
توسعي على حساب جيران إيران من العرب 

يتصدرهم العراق المبتلى، وأمين عام هذا 

الحزب خامئني يعتقد بأنه خليفة الله في 
الأرض وأن الدولة الإيرانية هي الأداة الكبرى 

لهذا الحزب لما تمتلكه من عناصر القوة 
والسلاح والثروة.

من الصعب تمرير مثل هذه البدع على 
شعوب إيران وأوساطها المثقفة، لكنها نمت 
بين الأوساط الجاهلة والفقيرة. لقد قاومت 

هذه الشعوب التسلط الدكتاتوري والاضطهاد 
والتمييز العنصري للشاه، وثارت عليه لكن 

هذه الثورة اختطفت من قبل رجال الدين 
لتتحول إلى ثورة تمذهبت بالفكر الخميني 

المغطى بالإسلام الشيعي تحت ما سمي 
بولاية الفقيه التي أسست الجمهورية 
الإيرانية الإسلامية معتقدة بأن العالم 

الإسلامي يجب أن يكون تحت وصايتها، 
ووفق ذلك فإن الدولة تخدم ثورة ولي الفقيه.
لقد قاومت شعوب إيران النظام وحصلت 

سلسلة من الانتفاضات أبرزها الثورة 
”البيضاء“ عام 2009 التي قمعت من قبل 

أدوات السلطة التي تعطل تحقيق الأهداف 
النهائية لانتفاضة هذا الشعب العريق ليعود 
له دولة مدنية تتجانس مع جيرانها وتختفي 

لغة العسكرة والتجييش والمكابرة.
النظام الحالي يستثمر الحالة النفسية 
الجمعية لشعوب إيران. يقول مفكر إيراني 

مغترب ”إن أكثر ما يدفع الإيراني هو 
محاصرته بالأعداء من كل جانب على الكرة 

الأرضية، وهناك رغبة شعبية عارمة بالهروب 
من ذلك الحصار الذهني الذي فرضته الثورة 

الإيرانية على الإيرانيين منذ تولت السلطة 

عام 1979، ما دفعهم إلى رؤية الأعداء حولهم 
في كل مكان، مقابل نظام مستبد وسلطوي 

ديني منافق يتحدث عن النقاء والطهارة 
الثورية لكنه متخم بالفساد“.

لقد سقطت نظرية ولاية الفقيه داخل 
إيران ومزقتها التظاهرات الشعبية وحالة 
الفقر والجوع والحرمان، والتشبث بأذيال 

الدولة الآن لن يلغي هذا التدهور بسبب 
العقوبات الأميركية التي يحاول النظام 

استثمارها لتغيير وجهة العداء. كما سقط 
حزب ولاية الفقيه الإيراني وفشل في العراق 

لدى شعب العراق الشيعي قبل المكونات 
الأخرى وبين الكثيرين من بين الأوساط 

السياسية الشيعية وحتى القيادية منها، 
ولا بد أن تأتي اللحظة التي يتمزق فيها هذا 

الكابوس الأسود ويزول من العراق. الدولة 
والثورة في إيران وجهان لعملة واحدة هي 

حزب ولي الفقيه.

} لم يتحمل المرشد الإيراني علي خامنئي 
صورة الوفد السعودي وهو يزور العراق 

ويشد من عضد الحكومة المنتخبة شعبياً 
لتعبر عن آمال وطموحات العراقيين، ويتجول 

بأريحية بين مدنه ومعالمه، في خطوة 
اتخذتها الرياض لزيادة الجدية في نيتها مد 

جسور التواصل والتعاون والاهتمام ببلاد 
الرافدين بعد سنوات من الجفوة والابتعاد 

وانحسار الحضور العربي لديها.
وأدلى خامنئي بتعليقات انتقد فيها 

العراقي، خلال  التقارب السعودي – 
لقائه رئيس الوزراء العراقي الزائر عادل 
عبدالمهدي، وقال إن التقارب السعودي – 
العراقي لا يعكس حقيقة موقف الرياض.

يتحدث خامنئي من موقع أنه الجدير 
بإدارة المشهد العراقي، وإن كان الدور 
الإيراني مؤثر في بغداد نتيجة عقدين 

من الحفر في أعماق الحالة العراقية التي 
تُركت نهباً لميليشيات قاسم سليماني، لكن 

السياسة مهيأة باستمرار للتحولات الجذرية، 
وعصية على الاستقرار بوتيرة واحدة. تشعر 

إيران وهي التي تتعرض لأقسى مراحل 
المواجهة مع المجتمع الدولي، أن الأرض 

العراقية تهتز تحت قدميها بحضور سعودي 
يمثل طليعة دور عربي أخذ يتنامى ويترجم 

إلى خطوات عملية جادة وجلسات عمل 
ولقاءات من أعلى المستويات بين البلدين.

ولعل خامنئي إذ يعلّق وينتقد، يريد 
بذلك أن يكبح جماح هذا التطور اللافت 

في العلاقات، ويعرقل زيارة مرتقبة لرئيس 
الوزراء العراقي إلى الرياض ستمثل ذروة 

التعبير عن الانسجام والحرص على تطوير 
العلاقة مع الحاضنة العربية. إذ حلّ تقريباً 

نصف الحكومة السعودية ضيوفاً على بغداد، 
أكثر من 100 شخصية على مستويات عالية 
من وزراء ومستشارين وشركات وأصحاب 

قرار، ”حاملين معهم همّ العراق العربي 
والوقوف معه ودعمه بمشاريع عملاقة، 

عكس إيران التي أتت للعراق تطالبه بدفع 
تعويضات الحرب والوقوف معها ضد أميركا“ 

كما تقول نخبة العراق المتشوّفة إلى دور 
الرياض ودورها الحيوي الراهن.

هل الحكومة العراقية تبدو قادرة على 
الذهاب بعيداً مع الرياض وبقية العواصم 

العربية، بما يخصم من نفوذ ظهران في 
بغداد؟ إذ لا يعول بعض المعلقين والعارفين 
بالمشهد العراقي على قيمة هذه الجهود في 
تحقيق توازن فاعل داخل بغداد، في ظل ما 

تمتلكه طهران من مقام وحضور عميقين.
تراهن الرياض على فعالية إصلاح سوء 
الفهم الذي نشأ نتيجة الفجوة المتروكة منذ 

مدة، وكان عائقاً دون أي فرصة للتقارب، 
تغذيه بعض التيارات المحلية التي كانت 

تغالي في الولاء لإيران وتنفّر من السعودية.

تغير ذلك منذ رحيل رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي بعد انسداد الأفق 

العراقي نتيجة سياساته المتشنجة والعمى 
الأيديولوجي الذي كان يقوده، وأودى 

بالعراق في جرف انهياري، وصل قاعه 
بانتشار الحالة الداعشية في طرف العراق 

الشرقي.
تراهن السعودية على وعي الشعب 
العراقي الذي اكتوى بجحيم السيطرة 

الإيرانية، وانفجر في وجه نفوذ طهران 
ووكلائها المحليين لحظة انتفاضة البصرة 

التي أحرق خلالها علم إيران، وأحرقت 
القنصلية الإيرانية كتعبير شعبي صارخ عن 
الضيق بدور طهران وميليشياتها المؤدلجة.

تراهن الرياض على تقوية الخيارات 
المعتدلة داخل الطيف العراقي الواسع 

بالأفكار والانتماءات، وتمد اليد العربية التي 
كُفت منذ الغزو الأميركي بما حقق لطهران 

أفضل صيغة لدس نفوذها في بلاد الرافدين، 
أما والسعودية تقود قاطرة العودة العربية 

إلى حاضرة الرشيد، فإن المشهد آيل للتغير، 
والخيارات العربية التي انكمشت تحت نير 

الاستبداد الأيديولوجي لميليشيات سليماني، 
أصبح بمقدورها الآن أن ترى النور وتبادل 

السعودية الود والتقدير والتعاون وبناء 
شراكة مستقبلية تعود بالعراق إلى حضنه 
العربي وتحرره من قبضة النفوذ الأجنبي. 
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} تؤكـــد البيانـــات أن الأزمة التي تشـــهدها 
الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، التي تمثل 
العمـــود الفقري لاقتصاد تركيا، تزداد خطورة 
يوما بعـــد يوم، وهـــو ما يتطلّـــب إصلاحات 
هيكليـــة مـــن دون أي تأخير لتفـــادي ارتفاع 

الثمن.
الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد العاملين 
فـــي الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة تراجع 
بنحو 348 ألف شـــخص في ديســـمبر الماضي 
مقارنة بنفس الشـــهر من العام الســـابق، في 
حـــين انخفض عـــدد الموظفين المؤمـــن عليهم 

بمقدار 211 ألفا مقارنة بشهر نوفمبر.
وإذا نظرنا على نشرة التشغيل والتوظيف 
السياســـة  دراســـات  مركـــز  أعدهـــا  التـــي 
الاقتصاديـــة، والتـــي تســـتند إلـــى بيانـــات 
الاجتماعي، نجـــد أبعاد  الضمـــان  مؤسســـة 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وانعكاســـها على 
الصغيرة  الاقتصادية  والمؤسســـات  الشركات 

والمتوسطة.
وتكشـــف النشـــرة أن أكبـــر انخفاض في 
عمالة الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة حدث 
فـــي قطـــاع التشـــييد حيـــث فقـــدت 282 ألف 
وظيفة، وإذا أضفنا الشركات الكبيرة فإن عدد 

الوظائف المفقودة في القطاع تبلغ 358 ألفا.
وهذا يعنـــي أن واحدا من بـــين كل أربعة 
أشخاص في القطاع فقدوا وظائفهم. وعندما 
ننظـــر إلـــى قطـــاع البنـــاء ككل مـــع قطاعاته 
الفرعيـــة الأخرى، فإن نســـبة انخفاض القوى 

العاملة فيه تتجاوز 500 ألف وظيفة.

وتشـــير النشـــرة إلـــى أن 48 قطاعـــا مـــن 
أصـــل 88 في عموم الاقتصاد التركي شـــهدت 
تراجعا في عدد العاملين. وســـجلت الصناعة 
التحويليـــة انكماشـــا خطيـــرا، حيـــث تظهر 
الأرقام تراجع نشـــاط 13 قطاعـــا من أصل 24 
قطاعا فيها مع فقدان أكثر من 80 ألف وظيفة.

وتراجع عـــدد العاملين فـــي 57 مدينة ولم 
يرتفع ســـوى في 24 مدينة. وكانت إسطنبول 
فـــي صدارة المـــدن التي تراجعـــت فيها أعداد 
العاملين في الشـــركات الصغيرة والمتوسطة، 

حيث فقد أكثر من 95 ألف شخص وظائفهم.
وجاءت أنقرة في المرتبة الثانية بخســـارة 
26 ألـــف وظيفة ثـــم قونيا بواقـــع 19 ألفا، ثم 
كلٌّ من أضنة وإزميـــر بواقع 18 ألفا. وتعكس 
المعطيات أن الانكماش في تلك الشركات أعلى 

بكثير مقارنة بالاقتصاد العام.
كما انخفـــض عدد المزارعين فـــي المناطق 
التابعة لـ46 مدينة. ويرى الخبراء أن انخفاض 
عدد المنتجين هو أحد الأســـباب خلف الارتفاع 
الجنوني الذي تشـــهده أسعار المواد الغذائية 

في تركيا.
وفي الوقت الذي طـــال الانكماش قطاعات 
البناء والإنتـــاج والصناعة، التي تمثل أركان 
القطاع الخاص، اقتصـــر النموّ على المجالات 

التي ترتبط بالدولة ووظائف القطاع العام.
المعلومـــة الشـــاذة الأخرى التـــي تظهرها 
البيانات الرســـمية تتعلق بعدد التجار، الذي 
ارتفع في عمـــوم تركيا بمقـــدار 65 ألفا خلال 
عام واحـــد، لكنه تراجع بنحو 45 ألفا في آخر 

شهرين من العام الماضي.
وفـــي الوقـــت الـــذي يتقلص فيـــه القطاع 
الخـــاص، فـــإن الزيـــادة المشـــهودة فـــي عدد 
موظفـــي الدولة تلفـــت الأنظار، حيـــث ارتفع 

عددهم بمقدار 45 ألفا في سنة واحدة.
لا شـــكّ أن نمو القطـــاع العام بالتزامن مع 
انكماش القطاع الخـــاص، يعني أن عددا أقل 
مـــن المكلفين بدفع الضرائب يمولون المزيد من 
الموظفـــين الحكوميين، وهـــو الأمر الذي يعني 
أن عبء القطـــاع الخاص أصبح أكثر رغم أنه 

يكافح من أجل البقاء.

وجــــاء مســــح أجرتــــه مؤسســــة الأبحاث 
التابعة  الاجتماعية  الاقتصادية  والدراســــات 
حــــول توقعــــات  لجامعــــة ”باهجــــه شــــهير“ 
الســــابقة،  الأرقــــام  ليدعــــم  العمــــل،  ســــوق 
حيــــث أكــــد أن جميــــع قطاعــــات الاقتصــــاد 
التركــــي ســــجلت انكماشــــا باســــتثناء قطاع 

الخدمات.
ولم يســـجل قطاع الخدمات ســـوى زيادة 
قليلة في العمالة في شـــهر ديســـمبر بلغت 16 
ألف وظيفة مقارنة بالشـــهر السابق. في حين 
فقد قطـــاع الصناعة 182 ألـــف وظيفة، وقطاع 
البنـــاء 77 ألفا وقطاع الزراعـــة 54 ألف وظيفة 

خلال شهر واحد فقط.
ويعتبر تســـريح 182 ألف شخص من عمال 
قطاع الصناعة أقـــوى انكماش منذ الانكماش 
الذي شهده في عام 2009 في ذروة الأزمة المالية 

العالمية.
وإذا أردنا خلاصة لتلـــك البيانات، فيمكن 
القول إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني 
من انهيار اقتصـــادي عميق، وأن أبعاد الأزمة 

تجاوزت حدود أزمة عام 2009.
ويبدو أن الشركات التي تتدهور أوضاعها 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة تتجه إلـــى إقالة 
العمـــال، مما يـــؤدي إلـــى انخفـــاض الإنتاج 
والفشـــل في ســـداد الديون المضاعفة بســـبب 
تقلب العملة. وبذلك يصبح الإفلاس أمرا لا مفر 
منه بالنســـبة للعديد من الشركات التي فشلت 

في الخروج من الأزمة.
ويضـــاف ذلك إلـــى التكاليـــف الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والنفســـية الناتجة عـــن فقدان 
الوظائـــف، إلـــى جانـــب التداعيات الســـلبية 
لارتفـــاع الإنفـــاق الحكومـــي إلى مســـتويات 

قياسية أثناء الانتخابات المحلية الأخيرة.

} إســطنبول - عـــادت العملـــة التركية أمس 
إلى الانحدار الســـريع وفقدت نحو 2 بالمئة من 
قيمتهـــا، بعد تصعيد ضغـــوط الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان وتشـــكيكه بنتائج الانتخابات 

ومطالبته بإعادتها.
ووصل ســـعر الليرة فـــي نهاية التعاملات 
الأوروبيـــة إلـــى 7.216 ليرة للـــدولار، مقارنة 
بنحو 5.6220 ليرة في نهاية تعاملات الجمعة 

الماضي.
وتتعـــرض العملة لضغـــوط بفعل النتائج 
الأوليـــة للانتخابـــات البلدية والتـــي أظهرت 
فقـــدان حـــزب العدالـــة والتنميـــة للســـيطرة 
على كل مـــن أنقرة وإســـطنبول لصالح حزب 

المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.
ويريد حـــزب أردوغان إعادة فرز الأصوات 
في إســـطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، 
حيـــث يصر الرئيـــس التركي علـــى أن الفارق 
بين أكبر مرشـــحين ضئيل للغاية بما لا يتيح 

للمعارضة أن تدعي أنها فازت. ويزعم بوجود 
”جرائم منظمة“ في التصويت.

كما تضررت أيضا من تراجع ثقة الأسواق 
بالاقتصـــاد التركي في ظل تصعيد متزايد في 
الخلافات مـــع الإدارة الأميركية ومخاوف من 
زيادة تدخـــل أردوغان في السياســـات المالية 

والاقتصادية.
وكانت الليـــرة التركية قد فقـــدت نحو 30 
بالمئة من قيمتها أمام الدولار في العام الماضي 
بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي 
وتدهور العلاقات مع واشـــنطن. وقد ارتفعت 

خســـائرها منذ بدايـــة العام الحالـــي إلى 10 
بالمئة.

وعزا بيوتر ماتيس خبير عملات الأسواق 
الناشـــئة لدى رابوبنك انخفـــاض الليرة إلى 
احتمـــال إعـــادة التصويـــت في إســـطنبول، 

والخلاف الدبلوماسي مع واشنطن.
ورجـــح أن ”يمتد هبـــوط العملة من تركيا 
إلى اقتصـــادات ناشـــئة أخـــرى، إذا تزايدت 
موجـــة البيـــع في الليـــرة بشـــكل ملحوظ في 
الخطـــة  أن  مضيفـــا  القادمـــة“،  الأســـابيع 
الاقتصاديـــة الجديـــدة التي ســـيعلنها وزير 
المالية براءت البيرق ربما تساهم في استرداد 

الثقة في العملة.
ومـــن المتوقـــع أن يعلـــن البيـــرق حزمـــة 
إصلاحات غدا الأربعاء، حســـبما ذكرته وكالة 
أنباء الأناضول الرسمية، لكن المحللين يقولون 
إن هامـــش المناورة الذي تملكـــه أنقرة ضئيل 
جدا في ظل ركود الاقتصاد وغليان التضخم.

} لندن - يبدو إعلان فيكي هولوب الرئيســـة 
التنفيذيـــة لشـــركة أوكســـيدنتال عن ســـعي 
الشركة لإطفاء بصمتها الكربونية، من ضروب 
الخيال في ظـــل النظرة التقليديـــة إلى أعباء 

التلوث الناتجة عن نشاط الشركات النفطية.
وتطور الحلول التكنولوجية التي تســـمح 
للاحتبـــاس  المســـببة  الانبعاثـــات  بالتقـــاط 
الحراري باتت حقيقة، تســـمح لأوكسيدنتال، 
بجمع ما يعادل جميع الانبعاثات الناتجة عن 
عملياتها ومن سلسلة التوزيع، بل وأيضا من 

استهلاك النفط والغاز الذي تنتجه.
وأهمية هذا التطور تكمن في أن الشـــركة 
ليســـت صغيرة، بـــل هي خامس أكبر شـــركة 
نفطية أميركية من حيث القيمة السوقية، بعد 
أن ضاعفت إنتاجها من النفط الصخري، وهي 
تخطـــط لمضاعفته خـــلال الســـنوات الخمس 

المقبلة ليصل إلى 600 ألف برميل يوميا.
لكن الشـــركة تعتمد في الوقت نفسه أعلى 
معاييـــر الالتزام بخفض الانبعاثات. وتعد من 

الاستثناءات القليلة في صناعة النفط.
ويقـــول إيد كروكـــس في مقـــال بصحيفة 
فايننشـــال تايمز إن ميدان نشاطها الأساسي 
فـــي حـــوض برميـــان فـــي ولايتي تكســـاس 
ونيومكســـيكو، وهو قلب مضمار سباق طفرة 
النفـــط الصخري الأميركـــي، يخلو من مظاهر 

تداعيات الإنتاج على المناخ.
ونسبت الصحيفة إلى الرئيسة التنفيذية 
لأوكســـيدنتال قولها ”نفكر فـــي المدى الطويل 
بالنســـبة إلى مســـاهمينا. نعتقد أنـــه إذا لم 
تعالج هـــذه القضايـــا المناخية اليـــوم، فإننا 

سنتخلف عن الآخرين“.
وتشير خطط أوكســـيدنتال إلى أنها تريد 
أن تكـــون ”محايـــدة من حيـــث الكربون“ عبر 
اقتنـــاص انبعاثات تعادل جميـــع الانبعاثات 
الناتجة عـــن عملياتهـــا انطلاقا مـــن الإنتاج 
إلى سلســـلة التوريد وصولا إلى استهلاك ما 

تنتجه من النفط والغاز.
وتقول هولوب ”نشعر أن هذه الخطط هي 
مفتاح استدامة أعمالنا مع مرور الوقت. إذا لم 
تتأقلم مع هـــذه التحولات المناخية فلا ينبغي 

أن تعمل في قطاع صناعة النفط“.
وتتلخـــص الطريقـــة التـــي تخطـــط بهـــا 
أوكســـيدنتال للتغلب على المشـــكلة بجمع ما 
يعادل ثاني أكســـيد الكربون الذي يتم إطلاقه 

من المصانع ومحطات توليد الطاقة. 
كما أن حقن الغاز في حقول النفط يساعد 
على إخراج المزيد مـــن النفط الصخري، وهي 
ممارســـة معروفة باسم الاســـتخلاص المعزز 
للنفط (إي.أو.آر) وترك ثاني أكســـيد الكربون 
تحت الأرض، بدلا من تركه في الغلاف الجوي.
هذه التقنية راســـخة أيضا بالنســـبة إلى 
النفـــط التقليـــدي. وكانت أوكســـيدنتال تدير 
اختبارات للاســـتخلاص المعزز للنفط في آبار 
الصخر الزيتي الأفقية، والتي تصفها هولوب 

بأنها ”ناجحة تقنيا“.
وتعمـــل أوكســـيدنتال علـــى تطوير حقل 
كامل باســـتخدام الاســـتخلاص المعزز للنفط 
لاستخراج النفط الصخري في حوض ميدلاند، 
على الجانب الشـــرقي لحوض برميان، والذي 

من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2021.
وتبدو الحسابات الأولية مشجعة من حيث 
توقعات الإنتاج والانبعاثات، وتشير تقديرات 
أوكســـيدنتال إلى أنها تستخرج 11 بالمئة من 
النفـــط الموجـــود فـــي احتياطاتها مـــن النفط 

الصخـــري، وهـــي تأمل بزيادة الاســـتخلاص 
المعزز للنفط ليصل إلى نحو 17 أو 18 بالمئة.

كمـــا أن هـــذه التقنية ترفـــع نوعية النفط 
المســـتخرج وتؤدي إلى إطلاق كميات أقل من 
ثاني أكسيد الكربون عند تكريره في المصافي 
واســـتهلاكه. لكـــن ذلك لا يعني أن الشـــركة لا 
تواجه تحديات في توســـيع نطاق الاختبارات 

الناجحة، لتشمل حقل نفط كاملا. 
وتقول هولوب إن نجـــاح التجربة تتطلب 
القدرة على تصميم المنشآت السطحية والبنية 

التحتية اللازمة للقيام بذلك. 
ويســـتخدم الاســـتخلاص المعـــزز للنفـــط 
القياســـي ثاني أكســـيد الكربون المســـتخرج 
مـــن المصادر الطبيعية في عمليات حقن الآبار 
واســـتخراج النفـــط. وللحصول علـــى تأثير 
إيجابـــي فـــي الانبعاثات، يجب أن تســـتخدم 
شـــركة أوكســـيدنتال ثانـــي أكســـيد الكربون 

الناتج عن النشاط البشري. 
وكانـــت أوكســـيدنتال قـــد اســـتثمرت في 
نوفمبر الماضي في شركة تدعى نت باور، التي 
تعمـــل على تطويـــر مولد طاقـــة مبتكرا يعمل 
بالغـــاز ويجمع تيـــارا نقيا من ثاني أكســـيد 
الكربون المناسب للاستخلاص المعزز للنفط. 

كمـــا أن الشـــركة تستكشـــف أيضا خططا 
للحصـــول علـــى ثاني أكســـيد الكربـــون من 
منشـــآت صناعيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مصانـــع 

الإيثانول والصلب.
لكن المشـــكلة الكبيرة تكمن فـــي أن مراكز 
الصناعـــة التي تكثر فيهـــا مصانع ومحطات 
توليد الطاقة، يغلب عليها أن تكون بعيدة عن 
حقول النفط، في المساحات الواسعة المفتوحة 
في غرب ولاية تكســـاس. وتقر هولوب بوجود 

”حاجة إلى شبكة أنابيب طويلة جدا“.
ويعـــد اقتنـــاص الكربـــون واســـتخدامه 
وتخزينه من التقنيات القليلة المتعلقة بالمناخ 
التي تمكنت من كســـب تأييد الجمهوريين في 
الكونغـــرس وإدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
وهـــو أمر ضروري لجعل خطط أوكســـيدنتال 

قابلة للتطبيق.
كمـــا أن إصـــلاح الامتيـــازات الضريبيـــة 
في العـــام الماضي،  المعروف باســـم ”كيو 45“ 
رفـــع عوائد التقاط ثاني أكســـيد الكربون إلى 
35 دولارا للطـــن، وهو ما يعـــزز جدوى جمعه 
واستخدامه في تطبيقات كثيرة لا تقتصر على 

الاستخلاص المعزز للنفط. 
وقالـــت هولوب إن تلـــك العوامل هي التي 
”جعلت من الممكن بالنسبة لأوكسيدنتال البدء 
في بناء هذه الاســـتراتيجية هنا في الولايات 

المتحدة“.
قانـــون  يســـمى  آخـــر  تشـــريع  ويوجـــد 
”الاســـتخدام“ يتضمن مجموعة مـــن التدابير 
الهادفـــة إلى تســـريع بنـــاء خطـــوط أنابيب 
ثانـــي أكســـيد الكربون، والتـــي حظيت بدعم 
مـــن الحزبـــين الجمهـــوري والديمقراطي في 

الكونغرس.
وتؤكـــد هولـــوب أن ”الجمـــع بـــين تلـــك 
الحوافز يجعل المشـــروع اقتصاديا بالنســـبة 
لأوكســـيدنتال“. لكنهـــا تضيف أن اســـتخدام 
ثاني أكســـيد الكربون المناسب للاستخلاص 
المعـــزز للنفط ”لا يمكن أن يكـــون الحل التام“ 

للتهديد المناخي. 
وتقـــول إن العالم ببســـاطة ليـــس لديه ما 
يكفـــي من المكامـــن النفطية المناســـبة لجميع 
انبعاثات الاحتباس الحراري التي يصدرها. 

أحـــد  المزارعـــين  أعـــداد  انخفـــاض 

الأسباب الرئيسية للارتفاع الجنوني 

فـــي أســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي 

السوق التركية

 ◄

اقتصاد

فيكي هولوب:

التأقلم مع تحولات المناخ 

ضروري لمواصلة العمل في 

صناعة النفط

{النقاش الدائر حول مصادرة ملكية شركات عقارية في برلين لمعالجة ارتفاع أسعار الإيجارات 

عديم الجدوى ومن شأنه أن يعرقل ويقوض أعمال البناء الخاصة}.

بيتر ألتماير
وزير الاقتصاد الألماني

{تـــم إيقاف حركة الســـفر والتبادل التجـــاري بين العراق وإيران عبر منفـــذ حدزودي على خلفية 

اتساع حركة السيول والفيضانات في منفذ جذابة الإيراني}.

بيان رسمي
هيئة المنافذ الحدودية العراقية

شركة أوكسيدنتال النفطية

تسعى لمسح بصمتها الكربونية
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تقنيات تزيل أعباء النفط على البيئة

أكرم أوناران
كاتب في موقع أحوال تركية

أوكسيدنتال تستخدم 

ثاني أوكسيد الكربون في 

تحسين استخراج النفط 

بتقنية الإنتاج المعزز

تسارع وتيرة انهيار الشركات

ق أزمات الاقتصاد التركي
ّ
يعم

البطالة ترفع أصوات الاحتجاجات

رفعت أوكسيدنتال، خامس أكبر شركات النفط الأميركية، سقف أهداف صداقة البيئة من 
لأكثر الشــــــركات تلويثا، بالإعلان عن سعيها لمسح بصمتها الكربونية، في إطار اضطرار 

الشركات للدفاع عن سمعتها في اتساع الهواجس المتعلقة بحماية البيئة.

بالمئة خسائر الليرة هذا 

العام تضاف إلى فقدانها 

30 بالمئة من قيمتها العام 

الماضي

10

ألف وظيفة فقدها قطاع 

البناء لوحده خلال العام 

الماضي بحسب الأرقام 

الرسمية

500

[ خطط لإطفاء آثار عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك

انحدار الليرة بعد تشكيك أردوغان في نتائج الانتخابات



} الرياض – نفت كل من السعودية والإمارات 
أمس نيتهما المتاجـــرة بالنفط بعملات أخرى 
غيـــر الـــدولار الأميركـــي، فـــي أول رد علـــى 
التقاريـــر، التي تحدثت عن وجـــود محاولات 
لإجهاض مشروع نوبك الأميركي المثير للجدل.

وقالـــت وزارة الطاقـــة والصناعة والثروة 
المعدنية الســـعودية في بيان إن ”ما يتردد من 
مزاعـــم بشـــأن تهديد الســـعودية ببيع نفطها 
بعمـــلات أخرى غيـــر الدولار، هـــي معلومات 

تفتقر إلى الدقة“.
وأوضحـــت أنهـــا عكفت على بيـــع نفطها 
بالـــدولار علـــى مـــدى عقـــود، وهـــو مـــا يفي 
بمستهدفات سياســـاتها المالية والنقدية على 

نحو جيد.
وأكـــدت الـــوزارة التزام الريـــاض بدورها 
كقوة توازن في أسواق الطاقة وعدم المخاطرة 

بهذه الأولوية لسياســـتها، وما قد يترتب على 
إدخال تغييرات أساســـية على الشروط المالية 

للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.
وتعتبـــر الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط 
الخام في العالم، رغم أنها تأتي ثالثا في حجم 
الإنتاج بعد كل من روســـيا والولايات المتحدة 

بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل.
وخـــلال وقت ســـابق، أكـــد وزيـــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح، بقاء الدولار الأميركي 
كعملة معتمدة لمبيعات وتجـــارة النفط الخام 

لبلاده مع الخارج.
الوزيـــر  تصريحـــات  مـــع  وبالتزامـــن 
الســـعودي، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعي، خلال مناســـبة أقيمـــت في دبي، أن 
التجـــارة الخارجية بعملة غيـــر الدولار حاليا 

أمر مستبعد.

وقال عند ســـؤاله عن إمكانية تحول أوبك 
عن تجارة النفط بالدولار إن ”التجارة بالدولار 
الأميركي ليست شيئا يمكن تغييره بين عشية 
وضحاهـــا، دعونا لا نقفز إلـــى واحدة من تلك 

الأفكار في الوقت الحالي“.
وأضاف ”أوبك لـــم تقل ذلك ولم تزعم أنها 
تنـــوي تغيير عملـــة التجـــارة ولا يمكنني أن 
أتحـــدث عن إمكانيـــة تحقيق ذلك فـــي الوقت 

الحالي“.
ويأتـــي الرد بعـــد يومين فقـــط على تقرير 
وكالة رويترز، الذي نقل عن مصادر ســـعودية 
مطلعة قولهـــا بأن الحكومة الســـعودية تفكر 
فـــي فك ارتبـــاط معاملاتها النفطيـــة بالدولار 

لإجهاض مشروع نوبك الأميركي.
وقالت المصادر إن الرياض لوحت بالإقدام 
على تلـــك الخطوة فـــي حال أقرّت واشـــنطن 

قانونـــا يجعل الدول الأعضـــاء بمنظمة أوبك 
عرضة لدعـــاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في 

الولايات المتحدة.
وفي فبراير الماضـــي، أقرت لجنة بمجلس 
النواب الأميركي مشروع القانون، لكن يستبعد 

محللون أن يحظى بالموافقة في الكونغرس.
وكان وزيـــر الطاقة الأميركي ريك بيري قد 
قال في وقت ســـابق إن ”قانون نوبك قد يؤدي 

إلى عواقب غير مقصودة“.
وأُعلـــن عـــن نوبك لأول مرة فـــي عام 2000 
بهدف نـــزع الحصانة الســـيادية عـــن قانون 
مكافحة الاحتكار الأميركي، مما يمهّد الطريق 
أمام مقاضـــاة دول أوبك لكبـــح الإنتاج الذي 

يهدف إلى رفع أسعار النفط.
ورغـــم أن نوبك لم يتحوّل قـــط إلى قانون 
رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما منذ 

تولّى الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وقال ترامب إنه يدعم نوبك وذلك في كتاب 
نشـــر في 2011 قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان 

لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس.
وبدلا من ذلك، شـــدد على أهمية العلاقات 
بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك 

بيع معدات عسكرية أميركية.
وحتى اليـــوم، لا يجري تداول كل الكميات 
النفطيـــة المعروضـــة فـــي الأســـواق العالمية 
بالعملـــة الأميركيـــة، لكن 60 بالمئـــة منها على 
الأقـــل يجري تداولهـــا عبر ناقـــلات وخطوط 
أنابيب عالمية مع إبـــرام غالبية تلك الصفقات 

بالدولار.
كما أن التداول في المشـــتقات، مثل العقود 
الآجلة للنفط والخيارات، مقوم بالدولار بشكل 

أساسي منذ سنوات طويلة.

} تونس – اختارت الحكومة التونســـية أسهل 
الحلـــول للإفلات من ضغوط النقابات بســـبب 
الزيـــادة الأخيـــرة في أســـعار الوقود بحشـــر 

المواطنين في كماشة قطاع النقل الخاص.
وتم أمـــس إلغـــاء التحـــركات الاحتجاجية 
لأصحـــاب ســـيارات الأجرة والنقـــل الجماعي 
وحافلات النقل بين المدن والحافلات السياحية 
والنقـــل الريفي، والتي كانت مـــن المفترض أن 
تســـتمر حتى الخميس المقبل، بعد الاتفاق مع 
السلطات على زيادة أسعار النقل بنحو 8 بالمئة 

وستدخل حيز التنفيذ مطلع 2020.
وأعلنـــت وزارة النقل والاتحاد التونســـي 
للتجـــارة والصناعة (منظمة الأعراف) في بيان 
مشـــترك أنه ”تم التوصل إلى حل المشـــكلة بعد 
جلســـة تفاوضية جمعت وزير النقل هشام بن 
أحمـــد ورئيس الاتحاد ســـمير ماجول ورئيس 

الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي“.
وأكـــد بن أحمـــد في تصريحـــات صحافية 
أنه تم كذلك خلال الجلســـة، التي تواصلت إلى 
وقت متأخر مســـاء الأحد، الاتفاق على البعض 
مـــن مطالب القطاع من بينهـــا التأمين وتجديد 

أسطول السيارات والتقاعد.
واعتبـــر محللون مـــا حصل خطـــوة نحو 
المجهـــول، ســـتؤدي حتما إلى تعميـــق أزمات 
التحديات  ومضاعفـــة  الاقتصادية  المواطنـــين 
التـــي تواجـــه الدولـــة فـــي معالجـــة اختلال 

التوازنات المالية.
ومـــن المرجـــح أن تمتـــد آثـــار هـــذا القرار 
لكافـــة القطاعـــات دون اســـتثناء  ”المجحـــف“ 
بالتجـــارة والزراعة  وخاصـــة تلـــك المتعلقـــة 

والصناعـــة، والتي ســـتنعكس بدورها بشـــكل 
سلبي على الأسر ضعيفة الدخل. 

وتعتبـــر هذه الزيادة الثانيـــة منذ أن بدأت 
الحكومة بقيادة يوســـف الشـــاهد فـــي تنفيذ 
برنامج إصـــلاح اقتصادي قـــاس بالاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي في صيف 2016.
وكانـــت الحكومة قـــد اتفقت مـــع الجامعة 
العامة للنقل قبل عام على زيادة أســـعار النقل 
الخـــاص بنحو 13 بالمئة، ما تســـبب في إرباك 

كبير لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وهددت جامعـــة النقل المنضوية تحت راية 
منظمـــة الأعـــراف الأســـبوع الماضـــي بإحداث 
شـــلل في كامـــل ولايات البلاد وإغـــلاق الطرق 
الرئيسية بعد أن أبدت رفضها القاطع للزيادات 
”الاعتباطيـــة التـــي أقرتهـــا الحكومـــة بصفة 

مفاجئة وغير مدروسة“.
وقالت في بيان حينها إن الخطوة ستؤدي 
”إلى المزيـــد من الاختلال فـــي التوازنات المالية 
لمؤسسات ومهن النقل بمختلف فروعه وستدفع 
بأصحاب سيارات النقل العام غير المنتظم إلى 

الإفلاس“.
وتفجر جدل واســـع بين التونســـيين وصل 
ذروته في الشـــبكات الإجتماعية حول الزيادات 
المتتالية في الأســـعار، وأجمعـــوا على أن هذه 
الخطوة ســـتجعلهم في أوضـــاع صعبة للغاية 

ستزيد من إضعاف قدرتهم الشرائية.
ويتوقع اقتصاديون زيادات في أسعار سلع 
اســـتهلاكية أساســـية وخدمات أخرى لتشمل 
علـــى الأرجح قطـــاع النقل العام، رغم تمســـك 
وزارة النقل ونفي الشـــاهد مرارا بأن الحكومة 

لن تقدم على هذه الخطوة حاليا.
واستفاق التونسيون نهاية الشهر الماضي 
على زيادة أسعار الوقود هي الأولى من نوعها 
هـــذا العـــام، ما خلـــف صدمة لديهـــم وخاصة 
الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تعاني 
أصلا مـــن ارتدادات الضغوط الاقتصادية التي 

تعيشها الدولة منذ أكثر من ثماني سنوات.
وقررت وزارة الصناعة رفع ســـعر البنزين 
أوكتين 95 بنحو 0.08 دينار ليصبح 2.065 دينار 

(0.69 دولار) للتر الواحد.

كمـــا ارتفع ســـعر الديزل الممتـــاز بنفس 
المبلـــغ ليصبح الســـعر الجديـــد 1.825 دينار 
(0.61 دولار) للتـــر، بينما ارتفع ســـعر الديزل 
العادي بنحو 0.09 دينار ليصبح ســـعر اللتر 

1.57 دينار (0.52 دولار).
وأكـــدت في المقابـــل، أن أســـطوانة الغاز 
المنزلـــي وبتـــرول الإنـــارة لـــم يطـــرأ علـــى 

أسعارهما أي تعديل.
وأرجعـــت الـــوزارة هـــذه الخطـــوة، إلى 
الارتفاع المتواصل لأســـعار النفط، ومشتقاته 
في الأســـواق العالمية إذ تجاوز ســـعر النفط 
الخـــام خلال الفترة الماضيـــة عتبة 68 دولارا 

للبرميل الواحد.
ولكن ما يثيـــر الاهتمام أن الحكومة بنت 
ميزانيـــة 2019 على ســـعر برميـــل النفط عند 
75 دولار، مـــا يعني أنه لا يزال أمامها هامش 

للتحـــرك دون اللجـــوء إلى خنـــق المواطنين 
بزيادات جديدة في الوقود.

وتتضمن ميزانية العام الحالي دعما يبلغ 
2.1 مليـــار دينـــار (690 مليـــون دولار) لقطاع 
المحروقـــات، بينما تقول الحكومة إن إجمالي 
العجـــز الطاقي بلغ ثلـــث العجز التجاري في 
العام الماضـــي والذي وصل إلـــى قرابة 6.27 

مليار دولار.
وتعمـــل تونس علـــى تطبيـــق حزمة من 
الإصلاحات الاقتصادية بهدف خفض العجز 
المالي إلـــى 3.9 بالمئة هذا العـــام، ومن بينها 
أساســـا التحكم فـــي حجم الأجـــور وخفض 
الدعم وإصلاح الصناديـــق الاجتماعية التي 

تعاني من عجز مالي متفاقم.
وأظهرت بيانات رســـمية حديثة أن معدل 
التضخـــم انخفض في مارس الماضي إلى 7.1 

بالمئة مـــن 7.3 بالمئة في فبرايـــر، لكن خبراء 
يعتبـــرون هذا الانخفاض هـــو مجرد تراجع 

مؤقت.
وكان البنـــك المركزي التونســـي قد صدم 
السوق المحلية والمستثمرين قبل شهرين عندما 
رفع ســـعر الفائدة الرئيســـي إلى 7.75 بالمئة 
من 6.75 بالمئـــة بهدف كبح معدلات التضخم، 
فـــي زيادة هـــي الأولى من نوعهـــا منذ ثلاثة 

عقود تقريبا.
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} الريــاض – تجاوز الطلب على أول ســـندات 
دوليـــة من شـــركة أرامكو الســـعودية، والذي 
يُنظـــر إليـــه كمقيـــاس لاهتمام المســـتثمرين 
المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشـــركة،  

30 مليار دولار.
ويعنـــي ذلـــك اكتتابـــا يعـــادل 3 أضعاف 
حجم الســـندات إذا التزمـــت أرامكو بخطتها 
لبيع أوراق دين بنحـــو 10 مليارات دولار هذا 

الأسبوع.
وعقـــدت أرامكـــو المملوكة للدولـــة لقاءات 
مع المســـتثمرين الأســـبوع الماضي في جولة 

ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار.
ومن المتوقع أن تجتـــذب العملية طلبا من 
كل من مســـتثمري الأسواق الناشئة ومشتري 
الســـندات ذات التصنيف الممتاز، إذ أن وضع 
أرامكـــو كأكبـــر شـــركة نفط فـــي العالم يضع 
ســـنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات 

النفط العالمية مثل إكسون موبيل وشل.
وخلال مناســـبة فـــي الرياض، قـــال وزير 
الطاقة خالد الفالح أمس إن الصفقة ســـتُغلق 
غـــدا الأربعاء، ورأى أن الطلب على الســـندات 

”يقع إلى الشمال من“ الثلاثين مليار دولار.
وقال ســـيرجي ديرجاشـــيف مدير محفظة 
يونيـــون  فـــي  الناشـــئة  الأســـواق  ســـندات 
أنفســـتمنت إنه يتوقع أن تكون السندات على 
أربع شـــرائح بآجال اســـتحقاق 3 سنوات و5 
و10 أعـــوام و30 عامـــا، وأن يدور حجمها بين 

عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وتوقع أن يصل الطلب على الســـندات إلى 
مـــا بين 45 و50 مليـــار دولار، إذ أن التنوع في 
آجال الاســـتحقاق ســـيجذب قطاعا كبيرا من 

المستثمرين من مناطق مختلفة.
وقـــال إن ”الآجـــال القصيرة مـــن 3 إلى 5 
أعوام ســـتلقى إقبالا كبيرا مـــن جهات محلية 

ومن بعض الآسيويين“.
وعادة ما تبدي صناديق معاشات التقاعد 
وشركات التأمين في الولايات المتحدة وتايوان 
اهتماما بالاســـتثمار في الأوراق طويلة الأجل 
مـــن أجـــل مضاهاة الـــدورة الطويلـــة لحركة 

رؤوس أموالها.
وقال صلاح شـــمة مدير اســـتثمار أســـهم 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين 
تمبلتون إن ”نجاح إصدار الســـندات سيكون 
اختبـــار حقيقيا وأحد المؤشـــرات الحاســـمة 
للطرح المنتظر لأرامكو خلال العامين المقبلين“.

اقتصاد

هشام بن أحمد:

اتفاقنا على معالجة ملفات 

التأمين وتجديد أسطول 

السيارات والتقاعد

تونس ترضخ لضغوط النقابات وتزيد أسعار النقل الخاص

السعودية والإمارات تنفيان التخلي عن الدولار في تجارة النفط

[ خطوة مفاجئة تفاقم أعباء التونسيين بعد رفع أسعار الوقود  [ الإصلاحات الترقيعية لن تعالج الخلل في التوازنات المالية

التونسيون تحت رحمة التدابير القاسية 

ضربت الحكومة مجددا عرض الحائط استغاثات التونسيين، الذين أرهقتهم الإصلاحات 
الاقتصادية القاســــــية، بإقرار زيادات جديدة في أســــــعار النقل الخاص راضخة لضغوط 

شديدة قادتها النقابات بعد رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة في غضون عام واحد.

قواعد سوق النفط لم تتغير

{العراق والســـعودية توصلا إلـــى تفاهمات عدة منها الربط الكهربائي وتنفيذ اســـتثمارات في 

مجال الطاقة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بحلول الصيف المقبل}.

مصعب المدرس
المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية

{المشـــروعات التي أعلنتها السعودية في قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان والمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ستؤدي إلى ضخ أموال كبيرة في القطاع المصرفي}.

رانيا نشار
الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية السعودية

سهيل المزروعي:

التجارة بالدولار الأميركي 

ليست شيئا يمكن تغييره 

بين عشية وضحاها

خالد الفالح:

سنبقي الدولار الأميركي 

كعملة معتمدة لمبيعات 

وتجارة النفط مع الخارج

رياض بوعزة

شديدة قادتها النقابات ب

صحافي تونسي



حكيم مرزوقي

} الذين يدعون فلسطينيي الداخل إلى مقاطعة 
الانتخابات الإسرائيلية، سواء بعدم الترشح أو 
بعدم التصويت، هم مـــن أولئك الذين يمضون 
في امتطائهم شـــعارات الممانعة الجوفاء عبر 
انتهاج سياسة الكراســـي الفارغة والصناديق 

المهجورة.
الأجـــدر بعـــرب إســـرائيل أن يبقـــوا على 
المعركـــة تحـــت قبـــة البرلمان، تحـــت أضواء 
الإعـــلام، وغير بعيدة عن الـــرأي العام المحلي 
والعالمي، عملا بالمثل الشعبي العربي ”اِلْحَق 
وإحراجا للدولة التي  الكذاب إلى خلف الباب“ 
لطالما تباهت بديمقراطيتهـــا المزعومة. ومن 
هذا المنطلق يُعد قرار المشاركة في الانتخابات 
خطوة جريئة وشجاعة من طرف الفلسطينيين 
الحامليـــن للجنســـية الإســـرائيلية، والذين قد 
يفوق عددهم المليـــون ونصف مليون مواطن، 
أي حوالي 20 بالمئة من ســـكان إسرائيل، وهو 

رقم ليس بالهين على الإطلاق.
ومـــن مصلحة العرب داخل دولة إســـرائيل 
أن يتمســـكوا بـــكل حـــق تســـمح بـــه هوامش 
هـــذه الديمقراطية المزعومـــة، والتي ما تنفك 
تضيـــق وتتراجـــع علـــى خلفيـــة تصريحـــات 
اليميـــن ودعواته على لســـان رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بأن ”إســـرائيل 
ليســـت دولـــة لجميـــع مواطنيها“، فـــإن قرار 
المحكمة الإســـرائيلية العليا السماح لتحالف 
يضـــم ”القائمـــة العربيـــة والتجمـــع الوطني 
الانتخابي،  الســـباق  بخـــوض  الديمقراطـــي“ 
يعد صفعة لليمين الإســـرائيلي بعد أن تقدمت 
أحـــزاب تنتمـــي إليـــه بطلـــب لشـــطب طرفي 
التحالـــف من الســـباق المذكـــور بحجة أنهما 
يدعمـــان ”المقاومة الفلســـطينية أو لا يؤمنان 

بيهودية الدولة“.
وفـــي هذا الســـياق يرى مطانس شـــحاذة، 
أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي في 
إسرائيل، ضرورة استمرار ”المعركة السياسة 
داخل الكنيســـت“. وأضـــاف مطانس الذي قرر 
خـــوض الانتخابـــات أن ”خـــوض الانتخابات 
البرلمانيـــة جزء من خدمة أبناء شـــعبنا وجزء 

من تحدي المشروع الصهيوني“.
مقاطعـــة الانتخابـــات لا تخـــدم إلا اليمين 
المتطـــرف داخـــل إســـرائيل، وتزيد مـــن عزلة 
الفلســـطينيين في ظل أوضاع خانقة تعيشـــها 
مدنهـــم وقراهـــم. وليـــس أمامهم وســـط هذه 
الظـــروف الصعبـــة إلا أن يتجنـــدوا لمعركـــة 
وجودهم على شـــكل كتلـــة برلمانية واحدة في 
الداخل، وهو ما أكده نشـــأت الأفطش، أســـتاذ 
الإعـــلام في جامعة بير زيـــت، بقوله ”اعتقد أن 
فلســـطينيي الداخـــل أمام تحدي كبيـــر، فغزة 
محاصـــرة وانتهى أمرهـــا، والضفـــة الغربية 
ابتُلعت والآن نتحدث عن مدن محاصرة وبقيت 

الآن المعركة في الداخل“.

إن مـــا يريـــده اليميـــن الإســـرائيلي مـــن 
الفلســـطينيين هو الابتعاد عـــن مواقع القرار 
والتأثير -ولو بشـــكل ضعيـــف وخافت- وذلك 
بهـــدف العزل ثم إذابتهـــم وابتلاعهم فلا يبقى 
لديهم أي صوت، وهو، وللأســـف الشـــديد، ما 
تدعـــو إليه بعض الجهات الفلســـطينية بدافع 
ســـوء التقدير أو تجنب استخدامها كديكورات 

ديمقراطية تلمّع صورة إسرائيل. 
ولمن يعبر عن مقاطعته التمثيل العربي في 
الكنيســـت بقوله إنه ”مكياج رديء للسياسات 
العنصريـــة الإســـرائيلية“، نقـــول لـــه بأن هذا 
”المكياج“ يمكن أن يســـاهم في تبيان الصورة 
الحقيقيـــة للديمقراطية المزعومـــة أمام الرأي 
العام العالمـــي بدل أن يجملها، وذلك من خلال 
العمـــل على كشـــف زيفها بالحجـــة والبرهان، 
والقـــول للعالم: انظروا كم نحـــن صادقون في 
تصديقنا لهم وكم هم كاذبون ومراوغون، وغير 

موثوقي الجانب.
ما يسر الخاطر هو أن فلسطينيين كثيرين 
فهمـــوا اللعبة وآثروا الحضـــور والنضال من 
داخل اللعبة بدل إدانتهـــا من بعيد، خصوصا 
من طرف نساء مناضلات قرنوا فكرة المساواة 
وتحـــرر المـــرأة بحركـــة النضـــال الوطني في 
مفهومهـــا الأوســـع مثـــل المرشـــحة ســـندس 
صالح من قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية 
للتغيير برئاسة أيمن عودة المتحالف مع أحمد 
الطيبي، والتي قالت ”علينا ألا نترك الســـاحة 
البرلمانيـــة خالية من النضال، فيها يتم ســـن 
القوانيـــن“. وأشـــارت إلـــى أن ”هنـــاك أحزابا 
عربية قدمـــت الكثير لشـــعبنا… إذا قاطعنا لن 
نحصل ســـوى على عناوين بارزة في الصحف 

العالمية“.
المؤســـف أن بعض العرب والفلسطينيين 
ما زالـــوا يعتقدون بأن مبـــدأ المقاطعة الكلية 
هـــو موقـــف وطنـــي ونضالي فـــي كل الأوقات 
والظروف، ولئن كان لهذه السياسة من أصداء 
إيجابية في زمـــن ما، فإنها اليوم لم تعد تعني 
إلا الســـلبية والهروب من تحمل المســـؤوليات 

تحت ذرائع واهية.
لـــن يتوقف اليمين الإســـرائيلي عن تماديه 
فـــي ســـن القوانيـــن العنصريـــة ضـــد العرب 
الفلســـطينيين لينســـحب هؤلاء من أي تمثيل 
فـــي البرلمـــان أو البلديـــات أو غيرهمـــا مـــن 
المؤسســـات، وســـوف يتمادى هذا اليمين في 
عربدتـــه دون أي رادع، وبذلك يكون المقاطعون 
والممانعـــون العرب قد ”مدوا يـــد العون“ إلى 
وســـاعدوهم على  العنصريين الإســـرائيليين، 

بلوغ أهدافهم دون أن يدروا.
قـــد لا يغير التصويت أو الترشـــح شـــيئا 
يذكر، وقد تســـتمر الأمور على حالها من قمع، 
لكـــن احتلال موقع ولو بســـيط، يعطي الرمزية 
بأن الفلسطيني ما زال هنا، ولو اكتفى بالتفرج 
وبعض الصـــراخ والاحتجـــاج المبحوح، ذلك 

أفضل ألف مرة من الغياب واللامبالاة.

} يعود هذا الجـــدل إلى بدايات الصراع، حين 
كان النقـــاش يدور في صفـــوف النخب العربية 
فـــي إســـرائيل، حـــول نجاعـــة المشـــاركة في 
الاســـتحقاقات الانتخابية في إسرائيل. وكانت 
حجج الفرقـــاء المختلفين تـــدور حول ضرورة 
الحفاظ على الهوية الفلسطينية داخل المجتمع 
الإســـرائيلي، والدفاع عن حقـــوق العرب داخل 

الدولة التي قامت عام 1948.
داخـــل  إســـرائيل  فـــي  العـــرب  وانقســـم 
معســـكرين: الأول يعتبـــر أن العـــرب ليســـوا 
مواطنين إســـرائيليين، بل أفـــرادا احتلت قوة 
اســـتعمارية أرضهم وصادرت حقهـــم في قيام 
دولة مســـتقلة لهم على غـــرار الدول التي قامت 
في المنطقة بعد انســـحاب الدول الاستعمارية، 
لاســـيما فرنســـا وبريطانيا. الثاني، معســـكر 
ينصـــح بالقبول بالأمر الواقـــع والتعامل معه، 
وعدم الهـــروب من حقيقته، مع ما يســـببه ذلك 
الهـــروب مـــن تهميـــش للهويـــة العربيـــة، بما 
ســـيؤدي إلى زوال الســـكان الأصلييـــن داخل 

الرواية الإسرائيلية التاريخية وحدها.
وقد انقســـم عرب 1948، وهي التسمية التي 
يفضلونهـــا عادة عما هو متعارف عليه باســـم 
عرب إســـرائيل، داخل أحزاب متعددة الهويات. 
بعض هذه الأحزاب كان يساريا متأثرا بسطوة 
الاتحاد السوفييتي بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، وبعضها الآخر كان قوميا عروبيا متأثرا 
بالتيار العروبي، خصوصا الناصري والبعثي، 
الذي راج في المنطقة في خمسينات وستينات 
القرن الماضي، أما الثالث فينتمي إلى الحركات 
الإسلامية التي كانت تنهل مراجعها الفكرية من 
المدارس الإسلامية المتعددة سواء في نسخها 

الإخوانية أو السلفية أو الصوفية.
والحقيقـــة أن مبدأ المشـــاركة السياســـية 
لعرب 48 شـــكل صدمة لكافة القوى السياســـية 
العربيـــة في العالم العربي. حتى أن أكثر الدول 
العربيـــة كانـــت ترفض اســـتقبال شـــخصيات 
عربية في أراضي 48، بسبب حملها لجواز سفر 
إســـرائيلي محظور دخوله إلى الدول العربية، 
فيما أن حمل صفة المواطنة الإسرائيلية لطالما 
كانت توصف بالعمالة ســـواء كان هذا الوصف 

عقائديا أو شعبويا انتهازيا.
يبقـــى أن النخـــب السياســـية العربية في 
إسرائيل خاضت الانتخابات تحت عنوان الدفاع 
عـــن الهوية العربية. وقد بـــرزت من داخل هذه 
النخب أسماء اعتبرت نفســـها امتدادا للحركة 
الوطنية الفلسطينية التي راجت خصوصا بعد 
انطلاق حركة فتـــح عام 1967. ومع ذلك لا يمكن 
القول إن هذه المشـــاركة السياسية العربية من 
داخل المؤسســـات السياسية الإســـرائيلية قد 
قدمـــت الشـــيء الكثير للمواطـــن العربي داخل 

الدولة العبرية.
ورفض المشـــاركة في العمليـــة الانتخابية 
الـــذي تتبناه شـــرائح سياســـية ومدنية داخل 
المجتمـــع العربي الفلســـطيني في إســـرائيل، 

نابع من رفض مبدئـــي لتوفير مصداقية لنظام 
عنصـــري يعامـــل الســـكان الأصلييـــن معاملة 
مواطنيـــن مـــن الدرجـــة الثانيـــة، ويجعل من 
المجتمـــع الفلســـطيني علـــى هامـــش الحركة 
التربويـــة والاقتصاديـــة والتنمويـــة، وطبعـــا 

السياسية، للدولة التي يعيشون بها.
ويعتبر الرافضون للمشـــاركة أن إســـرائيل 
تقـــدم نفســـها دولـــة ديمقراطية تحتـــرم كافة 
مكونات المجتمع السياسي من خلال المشاركة 
العربية الهزيلة والرمزية والهامشـــية للصوت 
العربي داخل الكنيســـت الإسرائيلي. ويضيف 
هـــؤلاء أن وجـــود شـــخصيات عربيـــة، درزية، 
داخـــل الحكومات الإســـرائيلية وفّر لإســـرائيل 
صورة انفتاح تســـوقها ضد الـــدول التي تدين 
الممارســـات الإســـرائيلية ضد العرب، ســـواء 
داخـــل إســـرائيل أو في الأراضي الفلســـطينية 

المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورفض المشاركة في الانتخابات التشريعية 
الإســـرائيلية لا ينبع فقط من حيثيات وأسباب 
مبدئيـــة أو أيديولوجية، بل إنهـــا أيضا وليدة 
التجربة الفاشـــلة، حســـب وصف المعارضين 
لمســـار المشاركة التي ارتأتها تيارات وأحزاب 
وشـــخصيات مســـتقلة داخل الكنيســـت. لا بل 
يعتبر الرافضـــون أن الانتخابات لطالما كانت 
أداة مـــن أدوات تفتيـــت الحضـــور العربي في 
إســـرائيل ومناسبة لتعزيز الانقســـام الداخلي 

العربي في أراضي 48.
أي  فـــي  للمشـــاركة  الرافضـــون  ويـــرى 
اســـتحقاق انتخابي إسرائيلي، أن أمر انخراط 
”عـــرب إســـرائيل“ في تلـــك الانتخابـــات يمثل 
اعترافا ضمنيا بشرعية دولة إسرائيل وشرعية 
احتلالها لفلسطين وشـــرعية القرارات الدولية 
التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة وشرّعت 
لقيام دولة إسرائيل قبل أكثر من سبعين عاما.

كمـــا أن هـــذه المشـــاركة حولـــت القضية 
الفلسطينية داخل أراضي 48 إلى قضية مطلبية 
تتعلق بتحســـين شـــروط معيشة شـــريحة من 
مواطني الدولة العبرية، فيما تســـقط المشاركة 
فـــي الانتخابـــات ديناميـــة المطالـــب الوطنية 

التاريخية الفلسطينية.
يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تنظم من خلال 
مشـــاركة العرب في هذا البلد عملية الســـيطرة 
الاستعمارية الكاملة التي تمارسها على الشعب 

الأصيل.
فـــي  للمشـــاركة  المعارضـــون  ويأخـــذ 
الانتخابـــات على القـــوى السياســـية العربية 
المشـــاركة الالتهـــاء بخطـــاب تنافســـي يعـــد 
بالإصـــلاح والتطويـــر علـــى غرار مـــا يحصل 
داخل الدول ”الطبيعية“، مغيبين بذلك الأســـس 
الحقيقيـــة للصـــراع مـــع إســـرائيل. ويعتبـــر 
المعارضـــون أن عنوان المشـــاركة والاعتراض 
من الداخل قد فشل تماما، متسائلين عن طبيعة 
التقدم الذي أحرزه العرب في إسرائيل من خلال 

منابر نوابهم داخل البرلمان الإسرائيلي.

لا للمقاعد الفارغة 

والصناديق المهجورة

الكنيست الإسرائيلي 

لا يمنح صك حقوق للعرب

مقاطعة عرب إسرائيل للانتخابات خيار واقعي أم سلبية تضيع فرص التغيير

أضداد
{علينـــا ألا نترك الســـاحة البرلمانية خالية من النضال، فيها يتم ســـن القوانين. إذا قاطعنا لن 

نحصل سوى على عناوين بارزة في الصحف العالمية}.

سندس صالح
مرشحة قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير

{قرار عدم المشاركة في السباق الانتخابي يعود إلى عدم إيماني بالديمقراطية في إسرائيل. لم 

أعد أؤمن بنزاهة الكنسيت، لاسيما بعد أن سن قانونا عنصريا يسيئ إلى العرب}.

زهير بهلول
نائب عربي سابق في الكنسيت

[ المقاطعة تخدم اليمين المتطرف وتزيد من عزلة الفلسطينيين  [ الانخراط في الانتخابات اعتراف ضمني بشرعية إسرائيل

الحضور داخل اللعبة بدل إدانتها

العرب مواطنون درجة ثانية

رفض المشاركة في العملية 

الانتخابية نابع من رفض 

مبدئي لتوفير مصداقية 

لنظام عنصري يعامل السكان 

الأصليين معاملة مواطنين من 

الدرجة الثانية

ما يريده اليمين الإسرائيلي 

من الفلسطينيين هو الابتعاد 

عن مواقع القرار والتأثير -ولو 

بشكل ضعيف- بهدف العزل 

ثم إذابتهم وابتلاعهم فلا 

يبقى لديهم أي صوت

صاحب الاســــــتعداد للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي تقام الثلاثاء 
جدل بين طرح يرى في مقاطعــــــة العرب للانتخابات خيارا واقعيا بالنظر 
ــــــى طبيعــــــة الأوضاع داخل إســــــرائيل وآخر يتمســــــك بتصويت العرب  إل
ويعتبره الوســــــيلة الوحيدة لإحــــــداث التغيير لصالحهم، ينقســــــم العرب 
الحاملون للهوية الإســــــرائيلية والذين تقدر الإحصائيات الرسمية عددهم 

بنحو 1.9 مليون.
ويســــــتمد الموقف الداعم للمقاطعة مشــــــروعيته مــــــن الوجه الحقيقي 
لإســــــرائيل التي لا تســــــاوي بين مواطنيها وتعتبر الإســــــرائيليين العرب 
مواطنين درجة ثانية وما الكلام عن تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها 

غيرهم من الإسرائيليين  سوى شعارات واهية وديمقراطية زائفة.
تجمــــــع الحركة الداعية إلى مقاطعة العرب لانتخابات الكنيســــــت ”من 
ــــــا وتاريخيا أن دولة إســــــرائيل احتلال واســــــتعمار  ــــــرون أيديولوجي يعتب

وفق أليف صباغ أحد الناشطين في الحركة. لفلسطين“ 

وثمة قســــــم آخر من العرب الذين لا يشــــــعرون بالحماســــــة للتصويت 
في الانتخابات البرلمانية وبالتالي اتخذوا قرار المقاطعة بعد مشــــــاركتهم 
لســــــنوات في الانتخابات والتي أوصلتهم إلى اســــــتنتاج أن التصويت لا 
يغير واقع الأمور وليس ســــــوى عبث وعليه فإن ”التصويت للكنيســــــت هو 

تجميل لديمقراطية زائفة“.
هنا نســــــتحضر ما كتبه سعيد الشــــــيخ في موقع ميدل إيست أونلاين 
ــــــد لأن يكونوا  ــــــا نعيش) أوصلت العدي ــــــة التبريرية (بدن ــــــلا إن ”الجمل قائ
ــــــرالات في جيش الاحتلال ويقاتلون أبناء جلدتهم“. يعتبر الشــــــيخ أن  جن
الطبقة السياســــــية في أوساط العرب في إسرائيل من أمثال عزمي بشارة 
”أخطر من الصهيونية بحد ذاتها“، ويرى أن هذه الطبقة لا تمثل إلا نفســــــها 

ولا شأن لها بقضايا المصير التي تشغل بال الفلسطينين.
لكن بالنســــــبة للكثير من عرب إســــــرائيل المقاطعة ليست سوى موقف 
ســــــلبي لن يخــــــدم إلا اليمين المتطرف وسياســــــاته التمييزية تجاه العرب 

ــــــي من خارج  ــــــر لا يمكن أن يأت ــــــى اعتبار أن التغيي داخــــــل إســــــرائيل عل
الكنيســــــت فهو السلطة التشــــــريعية. ولا يمكن أن يناضل العرب من أجل 
تمتعهم بالمســــــاواة التامة داخل إسرائيل فقط بالاحتجاجات والمبادرات 
المجتمعية بل يجب أن يعاضدها حضور سياسي داخل البرلمان وداخل 

الحكومة إن أمكن.
في هذا المســــــتوى، تبرز مخاوف عديدة من أن يضيع عرب إسرائيل 
فرصهــــــم المحتملة في التغيير بعدم اســــــتخدام أصواتهم من أجل ذلك، 
فــــــي ظل التقديرات التي تفيد بأن القوة الانتخابية للمواطنين العرب داخل 
إسرائيل تشكل ما يقارب 17 بالمئة ممن لهم حق الاقتراع، وهو ما يعني 
أن اســــــتخدام حق التصويت بالكامل سيجعل العرب قادرين على حصد 

20 مقعدا في الكنيست المكون من 120 نائبا.
الرافضون لدعوات المقاطعة يعتبرون أن عدم التصويت يعطي لليمين 

المتطرف في إسرائيل فرصة التمادي في تنفيذ سياساته العنصرية.
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وجوه

إجادة سعيّد للحديث بلغة عربية 
فصيحة وبنطق سليم، وإلمامه 

القانوني الواسع، يتحولان مع الوقت 
إلى مادة للتندر وحتى التقليد من قبل 

بعض الممثلين والكوميديين، حيث 
{الروبوت} لأنه  وصل الأمر إلى تلقيبه بـ

يتحدث باسترسال عجيب وبلا توقف

ســـعيّد يشـــتهر بدقة تدخلاته المتعلقة بالإشكاليات القانونية الكثيرة التي استجدت على المشهد السياسي التونسي خلال مرحلة ما بعد الثورة، فالوضع السياسي التونسي 
احتاج منذ لحظة خروج بن علي إلى تدخلات كثيرة من قبل خبراء القانون. 

13الثلاثاء 2019/04/09 - السنة 41 العدد 11313

} كان هذا الرجل من الأســـماء التي اكتشـــفها 
التونســـيون في فتـــرة ما بعد ثـــورة 14 يناير 
2011، وهي الفترة التي شـــهدت طفرة إعلامية 
وسياسية وعرفت ظهور الكثير من الشخصيات 
السياســـية والحقوقية والإعلامية في ســـياق 
النقاش السياســـي الذي ارتفع منسوبه في تلك 
الأثناء. وقد تلمّسَ التونســـيون فيه شـــخصية 
طريفـــة ومختلفـــة فـــي آن. خبير فـــي القانون 
الدســـتوري، وضليع في اللغة العربية، وهادئ 
الطباع وصاحب مواقف رصينة وتدخلات غير 
متشـــنجة. ولئن كانت أغلب إسهاماته منصبّة 
حول قضايا قانونية وتشـــريعية ودســـتورية، 
ذات صلة بالمشـــهد السياســـي، إلا أنه تحول 
مؤخـــرا إلـــى مفصـــل مـــن مفاصـــل النقـــاش 
السياسي السائد في البلاد، في سياق الموسم 

الانتخابي الذي انطلق مبكرا. 
ولم يكن اســـم أســـتاذ القانون الدســـتوري 
التونسي، قيس سعيّد، مجهولا بالنسبة لعموم 
التونسيين، إذ لطالما عرف بتدخلاته وتحاليله 
القانونيـــة، ذات الصلة بالقضايا السياســـية، 
لكن اســـم الرجـــل صعد فـــي الفتـــرة الأخيرة 
إلى صـــدارة الاهتمامات، بعـــد إعلانه اعتزامه 
الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بصفته 
مرشحا مســـتقلا. إعلان أثار تفاعلات متباينة 
بالنظـــر لما حفل به من مغازلة لحركة النهضة، 
التـــي لـــم تنف أن الرجـــل موجود علـــى قائمة 

خياراتها الكثيرة.

إعلان ســـعيّد نيتـــه الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية التونســـية القادمـــة، لم يكـــن وليد 
اللحظة الراهنة، بل يعـــود إلى العام الماضي، 
وهو إعـــلان لم يحظ بالاهتمـــام الذي حظي به 
اليـــوم، ولعل الانتباه الشـــعبي والإعلامي إلى 

ظاهرة سعيّد عائد إلى أبعاد كثيرة متداخلة. 
أول تلـــك الأبعـــاد عامل التوقيـــت المتصل 
أساســـا باقتراب الاســـتحقاق الانتخابي، بما 
يعنيـــه ذلـــك مـــن تصاعـــد الزخم السياســـي. 
وثانيها ما قدمه ســـعيّد نفســـه من تصريحات 
توحـــي بمحاولة لفـــت انتباه حركـــة النهضة 
أو، علـــى الأقـــل، عزفه علـــى الوتر الـــذي يجد 
هوى لدى القواعـــد النهضوية، أي الموقف من 
المســـاواة ومن الدولة المدنيـــة وتركيزه على 
فكـــرة التخلص مـــن النظام القديـــم وغير ذلك 
مـــن الشـــعارات. وثالثها شـــخصية الرجل في 
حد ذاته، وهي شـــخصية تقف في موقع وسط 
بين الطرافة التي تنتجها تدخلاته وتصريحاته 
وطريقة حديثه، وبين الصورة الصارمة الجدية 
التـــي يحـــرص علـــى تقديمها فـــي كل حضور 
إعلامي. ورابع الأبعاد التي تســـببت في تزايد 
الاهتمام بالرجل وبترشـــحه، هو مواقف بعض 
القيـــادات النهضوية التي لـــم تنكر أنها تنوي 

دعمـــه في الانتخابات الرئاســـية، بما يعني أن 
حركـــة النهضة تؤكـــد أن ســـعيّد موجود على 
لائحـــة خياراتها، وهي لائحـــة طويلة أصبحت 
شبه معروفة لدى الطبقة السياسية التونسية. 
 ســـعيّد المولود بتونس العاصمة في العام 
1958، فاجأ التونسيين في إطلالته التلفزيونية 
والإذاعية، بإتقانه اللغة العربية ونطقه السليم، 
واشـــتهر بدقة تدخلاته المتعلقة بالإشـــكاليات 
القانونية الكثيرة التي اســـتجدت على المشهد 
السياســـي التونســـي خـــلال مرحلـــة مـــا بعد 
الثورة، ومعلوم أن الوضع السياسي التونسي 
احتـــاج منذ لحظة خـــروج الرئيس التونســـي 
الأســـبق، زيـــن العابدين بن علـــي إلى تدخلات 
كثيرة من قبـــل خبراء القانون، للبت في العديد 
مـــن القضايا السياســـية والقانونيـــة. ويتذكر 
التونســـيون التدخل الشـــهير للصـــادق بلعيد 
الذي تمحور حول الخلل الدســـتوري المتعلق 
بشـــغور منصب الرئاسة ســـويعات قليلة بعد 

إقلاع طائرة بن علي مساء 14 يناير 2011. 

التوقيت السياسي

الزمن السياسي التونسي 
تسوده مفارقة عميقة مفادها 

أن المواطن التونسي، 
بشكل عام، بقدر يأسه 
وإحباطه من العملية 

السياسية الجارية 
بكل شخوصها 

وأحزابها وخلافاتها 
وظواهرها، أصبح 

يمارس شكلا من 
العقوبة تجاه العملية 

المذكورة، بالعزوف 
أو بالغياب أو حتى 

بالسخرية والتهكم، وحول بحثه عن 
التغييـــر إلى بحث عن أشـــخاص لديهم القدرة 

على تقديم خطاب مغاير لما هو سائد. 
وإذا طبقنـــا تلـــك المفارقـــة على المشـــهد 
الراهـــن، فإن العزوف السياســـي عـــن التفاعل 
مع الاســـتحقاق الانتخابي يمثل ترجمة لليأس 
من قـــدرة كل الفاعلين السياســـيين على إنتاج 
أي بصيص من الأمل. لذلك تحولت وجهة فئات 
واسعة من الناس إلى أشخاص بعينهم، قدموا 
خطابـــا مختلفا ومغايـــرا، أو تميـــزوا بقراءة 
مختلفة للمشهد، ومن هنا صعدت أسهم بعض 
القيادات السياسية حتى وإن كانت تقدم خطابا 

شعبويا فاقدا للبرامج والبدائل. 
في هذا الســـياق بالتحديد كان سعيّد نافعا 
ومفيـــدا في تقديـــر عدد كبير من التونســـيين، 
لأنـــه خبير قانوني ولأنه يقدم ما يريد المواطن 
التونسي البسيط أن يسمعه من خطاب؛ خطاب 
مثقل بالهويـــة، يحمّل مســـؤولية كل الانحدار 
الراهـــن إلى بقايا النظـــام القديم وإلى الخارج 
المتآمـــر على البـــلاد. من هنا نجح ســـعيّد في 
الاســـتئثار بنصيب واسع من المســـاندة، كما 
وضع نفســـه أيضا، وللأســـباب ذاتها، موضع 

النقد والتشكيك في الجدارة. 

الإصلاحات المدنية مؤامرة

الخطـــاب الـــذي كان يقدمـــه ســـعيّد طيلة 
سنوات ما بعد الثورة، وجد صدى إيجابيا لدى 
أغلب التونســـيين في البدايـــة، وكلما اتضحت 
أفـــكاره، من خـــلال الإدلاء بدلوه فـــي قضايا لا 
تتصـــل باختصاصه القانونـــي، كان يقترب من 

فئة محددة من الجمهور التونسي. 
موقفـــه، مثـــلا، من قضيـــة المســـاواة في 
الميراث، أنتجت جدلا كبيرا لدى الرافضين كما 
لدى المتحمســـين للمبادرة التي قدمها الرئيس 

التونســـي في أغســـطس عام 2017، كان موقفا 
يتماهى مع المواقف المحافظة التي تســـلحت 
بـــكل أدواتهـــا الدينيـــة والفقهيـــة لمحاصرة 

مبادرة الرئيس التونسي في المهد.
 لكن ســـعيّد أضاف إلـــى الموقف تبريرات 
مرتابـــة تســـتحضر ”المؤامرة“، حيـــث قال إن 
”مشـــروع قانـــون المســـاواة فـــي الإرث قضية 
سياســـية مـــن أطراف تحـــاول الاســـتفادة من 
إحـــداث  تحـــاول  أو  السياســـية  التوازنـــات 
توازنات سياســـية جديدة. هذا المشـــروع جاء 
بطلب من البرلمان الأوروبي ومن المفترض أن 
لا نقبل بتوصيات من الخارج تتعلق باختيارات 
الشـــعب التونســـي. لماذا دائما يعاملوننا كما 
يعامل الأســـتاذ التلميذ؟ هل يعتبروننا ضيعة 

أو بستانا؟“.
والواضـــح أن ســـعيّد استحســـن الصدى 
الـــذي أنتجته تصريحاته ذات الملمح الهووي، 
فركن إلى إعـــادة إنتاجها، مع تغليفها بمواقف 
تستســـهل قراءة الوضع السياسي الراهن في 
تونس، أو أحداثا بعينهـــا بالقول إن ”الأزمات 
تثار داخل دوائر السلطة بهدف لفت نظر الرأي 

العـــام عن الأزمات الحقيقيـــة“ كما عبر عن ذلك 
مؤخـــراً في واحد من تدخلاتـــه الإعلامية التي 
تكررت على خلفية إعلانه الترشـــح للانتخابات 

الرئاسية. 

شخصية طريفة

كان لســـعيّد أيضا موقف غريب من الدولة 
المدنيـــة. إذ قـــال إنـــه ”لا وجـــود لمصطلـــح 
دولـــة مدنيـــة أو دينية في كل الموســـوعات“ 
وأن ”الدولـــة هـــي ذات معنويـــة لا يمكـــن أن 
تكون دينيـــة ولا مدنية، فقـــط للحكومات تلك 
الإمكانيـــة“. ومكمـــن الغرابـــة نابـــع من كون 
التصريح صادر عن أستاذ في القانون، ونابع 
أيضـــا من الســـياق التونســـي الراهـــن الذي 
أدلى خلاله ســـعيّد بهذا التصريح. نفي سعيّد 
لوجود مصطلـــح الدولة المدنيـــة أثار موجة 
واســـعة من الانتقادات خاصة من قبل زملائه 

في الاختصاص. 
لا يســـتطيع أيّ تونســـي أن ينكـــر قـــدرة 
ســـعيّد على شدّ الســـامع بحديثه المسترسل 
المنظم وبأفكاره الواضحة، خاصة 
حين تكون القضية متصلة بملعبه 
المفضل؛ الإشكاليات القانونية 
والدستورية. حيث كان موقفه 
مثلا من تأخر تشكيل المحكمة 
الدستورية مفيدا 
ودقيقا، حين قال 
إن ”أهمّ انعكاسات 
تأخر تركيز المحكمة 
الدستورية يتمثّل 
في مواصلة القضاء 
إصدار أحكام وفق 
قوانين لا تتماشى مع 
الدستور الجديد لتونس، 
في حين أنه لو كانت المحكمة 
الدستورية موجودة لأمكن لأي 
مواطـــن الدفع بعدم دســـتورية أي قانون على 
هامـــش قضيـــة لا يتعلّـــق موضوعها الأصلي 
بدستورية القانون في حدّ ذاته ولكن باعتباره 

السند القانوني للبت في تلك القضية“. 
إجادة سعيّد للحديث بلغة عربية فصيحة 
وبنطق ســـليم، وإلمامـــه القانوني الواســـع، 
تحـــولا مع الوقـــت إلى مـــادة للتنـــدر وحتى 
التقليد من قبل بعض الممثلين والكوميديين، 
لأنه  حيث وصل الأمر إلى تلقيبه بـ“الروبوت“ 
كان يتحدث باسترســـال عجيـــب وبلا توقف. 
ولـــم تثر تلك الأوصاف أو مشـــاهد تقليده في 
الإذاعات والتلفزيونات حفيظة الرجل، بل ربما 

زادت في شهرته وذيوع صيته. 
ولم يكن مستغربا أن تلتقط حركة النهضة 
التصريحـــات الأخيـــرة التي أدلى بها ســـعيّد 
والمتصلـــة خاصـــة بمســـألة المســـاواة في 
الميـــراث والتي عبر فيها عـــن رفضه للفكرة، 
وقال فـــي تصريح لإحدى الإذاعـــات الخاصة 
”النص القرآنـــي واضح وغير قابـــل للتأويل. 
ومن يريـــد توريث أبنائه على قدم المســـاواة 
فعليه فعل ذلك في حياته وقبل وفاته“، وحتى 
إن أكد أنه لا تهمه مواقف النهضة من القضية، 
وأنه يرفض قطعيـــا توظيف موقفه لفائدة أيّ 
جهة، إلا أن تصريحه لاقـــى تجاوبا كبيرا من 
القواعد الإسلامية، بل التقطته حركة النهضة 
حين ركـــزت على المســـافة المشـــتركة بينها 
وبين الرجل صاحب الشـــهرة الواســـعة، حين 
قـــال القيادي في الحركـــة، عبداللطيف المكي، 
مؤخرا. إنه من غير المستبعد أن تدعم الحركة 
ســـعيّد خلال هـــذه الانتخابـــات. والمثير في 
التصريح الأخير للمكـــي انه جاء يوما واحدا 
قبل إعلان رئيس الحركة راشـــد الغنوشي، أن 
الحركـــة ”قـــد“ تدعم رئيس الحكومة يوســـف 

الشـــاهد في الانتخابات الرئاسية. والواضح 
في هـــذا الباب أن النهضة تتوفـــر على لائحة 
طويلـــة من الرهانات، ما زالت لم تحســـم منها 
بعدُ أيّ الجياد ســـتختار، أو ربما تجس نبض 
الـــرأي العام بتقطيـــر الخيارات، فـــي انتظار 
حسم المرشح، أو المرشـــحين، الذين ستعلن 

عن أسمائهم. 

 ســـعيّد التقى مع الحركة في هذا المفترق. 
أعلن اعتزامه الترشـــح بشـــكل مســـتقل، وقدم 
أفكارا كثيرة مشـــتركة مع الحركة، لاقت هوى 
واســـعا لدى القواعد. والنهضة ذاتها قد تخير 
عـــدم تقديم مرشـــح من داخلهـــا، حتى تضمن 
جني الأرباح وتتفادى رياح الخسارات، ولذلك 
يظل سعيّد واحدا من خياراتها حتى وإن شدد 
علـــى أنه يرفـــض توظيف تصريحاتـــه من أيّ 
جهـــة. النهضة تبحث عن قواعدها في مختلف 
المرشـــحين، وســـعيّد لن يكون بوسعه رفض 

دعم حركة بشعبية واسعة. 

البحث عن المرشح النظيف

ويبقى ســـعيّد شـــخصية محبوبة وذائعة 
الصيـــت، متمكنا مـــن اختصاصـــه القانوني 
والدستوري. ما يتيح له أن يكون مفيدا للبلاد 
في هذا الباب، ولا أحد ينازعه الحق في الترشح 
للانتخابات الرئاســـية القادمة أو غيرها، لكن 
ذلـــك لا يمنع مـــن القول إن الشـــهرة والثقافة 
والإلمام القانوني تظل عوامل ضرورية لكنها 
غيـــر كافية وغيـــر محددة للوصول إلى ســـدة 
الرئاســـة، وهي مســـألة تحددها وتساهم في 
تحققهـــا عوامـــل أخرى كثيرة، مـــن أهمها أن 
الرجل ورغم مضي أكثر من ســـنة على إعلانه 
الترشـــح إلا انه لم يقدم حتى خطوطا عريضة 
لبرنامجه السياســـي العام، ولعل ما يزيد من 
دوافـــع الريبـــة والتوجس لفئات واســـعة من 
التونســـيين هـــو مواقفه من بعـــض القضايا 
على غرار المســـاواة وغيرهـــا. ولعل التقاءه 
مع النهضة في هذا المشـــترك، بقدر ما يوسع 
رصيده الشـــعبي بقدر ما يبـــدد حظوظه، لأن 
حركـــة النهضة في نهايـــة المطاف، لن تراهن 
على مرشـــح قد يتخذ موقفا حـــادا في قضية 
حساسة تمارس تجاهها الحركة حذرا كبيرا، 
بالنظر لاتصالهـــا بالصورة التي تحرص منذ 
سنوات على تســـويقها؛ بوصفها حزبا مدنيا 
تونســـيا. النهضة لا توافق على المساواة في 
الميراث لكنها لن تجاهر برفضها في مواســـم 
الانتخاب لان ذلك يصيب صورتها، في الداخل 

والخارج، بخدوش يصعب التئامها. 
بهـــذا المعنـــى ســـيكون قيس ســـعيّد، إن 
مضى في ترشـــحه، مرشـــحا مستقلا بلا سند 
سياســـي كبيـــر، لأن النهضة لـــن تمضي في 
دعمه، ومع ذلك فإنه ســـيحصل على الأصوات 
الإســـلامية الغاضبة المتبرمة التي تبحث عن 
”مرشـــح نظيف“ حتى وإن افتقد إلى البرنامج 

والحلول. 

مساحة فكرية مشتركة مع النهضة وخطاب تغيب عنه البرامج

عبدالجليل معالي

قيس سعيّد
أستاذ القانون الدستوري الذي يحلم برئاسة تونس

[ تصريحات سعيّد توحي بمحاولته لفت انتباه حركة النهضة أو، على الأقل، العزف على الوتر الذي يجد هوى لدى القواعد النهضوية، أي الموقف 
من المساواة ومن الدولة المدنية وتركيزه على فكرة التخلص من النظام القديم وغير ذلك من الشعارات. 

[ اسم قيس سعيّد يشهد في الفترة الأخيرة صعودا غير عادي إلى صدارة اهتمامات التونسيين، 
بعد إعلانه اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بصفته مرشحا مستقلا.

القيادي في حركة النهضة 
عبداللطيف المكي يؤكد في الآونة 

الأخيرة أنه من غير المستبعد أن 
تدعم الحركة سعيّد خلال الانتخابات 
الرئاسية القادمة.مع أن رئيسه راشد 
الغنوشي، قال إن الحركة {قد} تدعم 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد

ة

قت 
ن قبل
حيث 

ت} لأنه 
وقف

دســـتوري 
سبة لعموم 
 وتحاليله 
سياســـية، 
ة الأخيرة 
ه اعتزامه 
ة، بصفته 
ت متباينة 
ة النهضة، 
لـــى قائمة 

لانتخابات 
كـــن وليد 
الماضي، 
ي حظي به 
علامي إلى 

تداخلة. 
ت المتصل 
خابي، بما 
سياســـي. 
صريحات 
ة النهضة 
ـــذي يجد 
موقف من 
كيزه على 
وغير ذلك 
الرجل في 
وقع وسط 
صريحاته 
مة الجدية 
كل حضور 
 في تزايد 
قف بعض 
نها تنوي 

التوقيت السياسي

الزمن السياسي التونسي
تسوده مفارقة عميقة مفادها 

أن المواطن التونسي،
بشكل عام، بقدر يأسه 
وإحباطه من العملية
السياسية الجارية 
بكل شخوصها

وأحزابها وخلافاتها 
وظواهرها، أصبح 
يمارس شكلا من

العقوبة تجاه العملية 
المذكورة، بالعزوف 
أو بالغياب أو حتى 

بالسخرية والتهكم، وحول بحثه عن
التغييـــر إلى بحث عن أشـــخاص لديهم القدرة 

على تقديم خطاب مغاير لما هو سائد.
وإذا طبقنـــا تلـــك المفارقـــة على المشـــهد 
الراهـــن، فإن العزوف السياســـي عـــن التفاعل 
مع الاســـتحقاق الانتخابي يمثل ترجمة لليأس 
من قـــدرة كل الفاعلين السياســـيين على إنتاج 
أي بصيص من الأمل. لذلك تحولت وجهة فئات 
واسعة من الناس إلى أشخاص بعينهم، قدموا 
خطابـــا مختلفا ومغايـــرا، أو تميـــزوا بقراءة 
مختلفة للمشهد، ومن هنا صعدت أسهم بعض 
القيادات السياسية حتى وإن كانت تقدم خطابا 

شعبويا فاقدا للبرامج والبدائل. 
في هذا الســـياق بالتحديد كان سعيّد نافعا 
ومفيـــدا في تقديـــر عدد كبير من التونســـيين، 
لأنـــه خبير قانوني ولأنه يقدم ما يريد المواطن 
التونسي البسيط أن يسمعه من خطاب؛ خطاب 
مثقل بالهويـــة، يحمّل مســـؤولية كل الانحدار 
الراهـــن إلى بقايا النظـــام القديم وإلى الخارج 
المتآمـــر على البـــلاد. من هنا نجح ســـعيّد في 
الاســـتئثار بنصيب واسع من المســـاندة، كما 
وضع نفســـه أيضا، وللأســـباب ذاتها، موضع 

النقد والتشكيك في الجدارة. 

الإصلاحات المدنية مؤامرة

الخطـــاب الـــذي كان يقدمـــه ســـعيّد طيلة 
سنوات ما بعد الثورة، وجد صدى إيجابيا لدى 
أغلب التونســـيين في البدايـــة، وكلما اتضحت 
أفـــكاره، من خـــلال الإدلاء بدلوه فـــي قضايا لا 
تتصـــل باختصاصه القانونـــي، كان يقترب من 

فئة محددة من الجمهور التونسي. 
موقفـــه، مثـــلا، من قضيـــة المســـاواة في 
الميراث، أنتجت جدلا كبيرا لدى الرافضين كما 
لدى المتحمســـين للمبادرة التي قدمها الرئيس 

الســـامع بحديثه المسترسل تثار داخل دوائر السلطة بهدف لفت نظر الرأي ســـعيد على شد
المنظم وبأفكاره الواضحة، خاصة 
حين تكون القضية متصلة بملعبه 
المفضل؛ الإشكاليات القانونية 
والدستورية. حيث كان موقفه 
تشكيل المحكمة  مثلا من تأخر
الدستورية مفيدا 
ودقيقا، حين قال 
إن ”أهمّ انعكاسات 
تأخر تركيز المحكمة 
الدستورية يتمثّل 

يز ر ر

في مواصلة القضاء 
إصدار أحكام وفق 
قوانين لا تتماشى مع 
الدستور الجديد لتونس، 
في حين أنه لو كانت المحكمة 
الدستورية موجودة لأمكن لأي 
مواطـــن الدفع بعدم دســـتورية أي قانون على 
هامـــش قضيـــة لا يتعلّـــق موضوعها الأصلي 
ى و ي وري م ب ع و

بدستورية القانون في حدّ ذاته ولكن باعتباره 
ي

السند القانوني للبت في تلك القضية“.
إجادة سعيّد للحديث بلغة عربية فصيحة 
وبنطق ســـليم، وإلمامـــه القانوني الواســـع، 
تحـــولا مع الوقـــت إلى مـــادة للتنـــدر وحتى 
التقليد من قبل بعض الممثلين والكوميديين، 
لأنه  حيث وصل الأمر إلى تلقيبه بـ“الروبوت“ 
كان يتحدث باسترســـال عجيـــب وبلا توقف. 
ولـــم تثر تلك الأوصاف أو مشـــاهد تقليده في 
الإذاعات والتلفزيونات حفيظة الرجل، بل ربما 

صيته. شهرته وذيوع زادت في
ولم يكن مستغربا أن تلتقط حركة النهضة 
التصريحـــات الأخيـــرة التي أدلى بها ســـعيّد 
والمتصلـــة خاصـــة بمســـألة المســـاواة في 
الميـــراث والتي عبر فيها عـــن رفضه للفكرة، 
وقال فـــي تصريح لإحدى الإذاعـــات الخاصة 
”النص القرآنـــي واضح وغير قابـــل للتأويل. 
ومن يريـــد توريث أبنائه على قدم المســـاواة 
فعليه فعل ذلك في حياته وقبل وفاته“، وحتى 
إن أكد أنه لا تهمه مواقف النهضة من القضية، 
وأنه يرفض قطعيـــا توظيف موقفه لفائدة أيّ 
جهة، إلا أن تصريحه لاقـــى تجاوبا كبيرا من 
القواعد الإسلامية، بل التقطته حركة النهضة 
حين ركـــزت على المســـافة المشـــتركة بينها 
الشـــهرة الواســـعة، حين  وبين الرجل صاحب
قـــال القيادي في الحركـــة، عبداللطيف المكي، 
مؤخرا. إنه من غير المستبعد أن تدعم الحركة 
ســـعيّد خلال هـــذه الانتخابـــات. والمثير في 
التصريح الأخير للمكـــي انه جاء يوما واحدا 
قبل إعلان رئيس الحركة راشـــد الغنوشي، أن 
تدعم رئيس الحكومة يوســـف  الحركـــة ”قـــد“

 ســـعيّد
أعلن اعتزام
أفكارا كثير
واســـعا لدى
عـــدم تقديم
جني الأرباح
يظل سعيّد
علـــى أنه ير
جهـــة. النه
المرشـــحين
دعم حركة ب

البحث عن

ويبقى س
الصيـــت، م
والدستوري
في هذا الباب
للانتخابات
ذلـــك لا يمن
الق والإلمام
غيـــر كافية
الرئاســـة، و
تحققهـــا عو
الرجل ورغم
الترشـــح إلا
لبرنامجه ال
دوافـــع الري
التونســـيين
على غرار ا
مع النهضة
رصيده الش
حركـــة النه
على مرشـــح
حساسة تم
بالنظر لاتص
سنوات على
تونســـيا. ا
الميراث لكن
الانتخاب لا
والخارج، ب
بهـــذا ال
مضى في تر
سياســـي ك
دعمه، ومع
الإســـلامية
”مرشـــح نظ

والحلول. 



} القاهــرة - فـــاز العرض الكنـــدي ”آخر 15 
ثانية“ بالجائزة الكبرى لمهرجان شرم الشيخ 
للمســـرح الشـــبابي في دورتـــه الرابعة التي 
اختتمت أخيرا فـــي المنتجع المصري المطل 

على البحر الأحمر.
وتتناول مســـرحية ”آخـــر 15 ثانية“ وهي 
من إخـــراج مجدي مطر، قصـــة حياة المخرج 
والمنتج الأميركي من أصل ســـوري، مصطفى 
العقاد، الذي قُتل هو وابنته ريما في الانفجار، 

الذي وقع في أحد فنادق عمّان.
وتنافســـت في هذه المسابقة ستة عروض 
مـــن ســـت دول هي مصـــر وإيطاليا وفرنســـا 

وكندا والكويت والبحرين.
وفـــاز بجائزتي الإخراج والســـينوغرافيا 
الكويتي يوســـف الحشاش عن عرض ”وحش 
فيما حجبـــت لجنة التحكيم جائزة  طوروس“ 

التأليف المسرحي.
وفاز بجائزة أفضل ممثل البحريني عقيل 
علي عن دوره في عرض ”إكس أوه“ كما فازت 

المصريـــة رنا خطاب بجائزة أفضل ممثلة عن 
دورها في عرض ”دراما الشحاتين“.

ومنحت لجنة التحكيـــم جائزتها الخاصة 
للعمل الجماعي إلى العرض الإيطالي ”وهم“.

ونظمـــت المهرجـــان في الفتـــرة من الأول 
إلى الســـابع من أبريل الجـــاري جمعية نادي 
المســـرح المصري للثقافـــة والفنون. وحملت 

الدورة اسم الممثل جورج سيدهم.
كمـــا كـــرم المهرجـــان الأديـــب الإماراتي 
إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية 

للمسرح ورئيس جمعية المسرحيين.
وفي مســـابقة المونودراما، التي شـــملت 
العـــرض  بالجائـــزة  فـــاز  عـــروض،  أربعـــة 
الفلسطيني ”وهنا أنا“ للفنان أحمد طوباسي، 
بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة 

للعرض السوري ”اليوم الأخير“.
وفي مسابقة مسرح الشـــارع والفضاءات 
غيـــر التقليديـــة ذهبـــت الجائـــزة مناصفـــة 
لفرقة  من العـــراق و“صدأ“  للعرضيـــن ”حُلم“ 

مســـرح دبا الفجيرة من الإمارات. وشمل حفل 
الختام فقرة فنية لأوركســـترا وزارة الشـــباب 
والرياضة بقيادة المايسترو عزالدين طه، كما 
كـــرم المهرجان الممثل محمد ثروت والمخرج 

المسرحي جمال ياقوت.

وإضافـــة إلـــى العـــروض علـــى المقامـــة 
خشبات المســـارح وفي أماكن مختلفة قدمت 
الـــدورة الرابعـــة مـــن المهرجـــان عـــددا من 

الورشات المسرحية والفنية.
واختتمت الورشـــات المسرحية لمهرجان 
شـــرم الشـــيخ الدولـــي للمســـرح الشـــبابي 
فعالياتها، الأحد، بقصر ثقافة شـــرم الشـــيخ، 
والمخـــرج  الفنـــان  المدربيـــن؛  بحضـــور 
الفلســـطيني كامل الباشـــا، والكاتب العراقي 

علي الزيدي، والموسيقار كريم عرفة.
وطلـــب عرفة مـــن الفنان والمخـــرج مازن 
الغرباوي رئيس المهرجان اســـتكمال ما بدأه 
مـــع المجموعـــة على مـــدار العام إلـــى حين 

استقبال دفعة جديدة، خلال الدورة المقبلة.
من جانبه، قدّم علي الزيدي الشكر لرئيس 
المهرجـــان على منحه الفرصـــة للتعرف على 
الشباب المبدعين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع 
الغرباوي لإصدار كتاب يحتوي على مجموعة 

النصوص المؤلفة من قبل الورشة.
وقال المخرج الفلســـطيني كامل الباشـــا 
”منـــذ 3 ســـنوات تحـــاول إدارة المهرجـــان 
إشـــراكي في دوراته ولكني كنت أعتذر بسبب 
ارتباطـــي بجـــولات أجنبية، واليوم ســـعدت 
بتقديم هذه الورشـــة مع هؤلاء الشباب، حيث 
عملت معهم على تقنية صعبة في أداء الممثل 

تحتاج إلى وقت طويل“.

} كان لعـــرض مســـرحية ”العريس“ في مدن 
مغربيـــة كثيرة وعلى مســـرح محمد الخامس 
بمدينـــة الربـــاط وقـــع مهم على المشـــاهدين 
مـــن الأجيال المغربية الشـــابة، التي لم تعش 
فترة الســـبعينات بكل مشـــكلاتها السياسية 
وأحداثها. قدمت المســـرحية فرقة ”مؤسســـة 
بمشـــاركة المسرح  أرض الشـــاون للثقافات“ 
الوطنـــي محمد الخامس، بتمويـــل من وزارة 
الثقافـــة المغربيـــة، وهي مقتبســـة عن رواية 
بالاسم نفسه للكاتب صلاح الوديع، وأخرجها 

ياسين أحجام.

الضحكة والدمعة

 أرخت المســـرحية لفترة الســـبعينات من 
القرن الماضي، التـــي وقعت خلالها اعتقالات 
لمعارضين، وأعقبتها في التســـعينات مرحلة 
الإنصاف والمصالحة، التي تم خلالها إطلاق 
سَـــراح المعتقلين السياســـيين، وتعويضهم 

ماديا عن سنوات الاعتقال.
 اختزل صوت المعلق موضوع المسرحية 
للشـــاعر  الشـــعرية  الأبيـــات  ترديـــده،  عبـــر 
اليوغســـلافي فيجســـلاف كرينانوف ”في كل 
ليلة يرفع الموتى غطاء قبورهم، ويتحسسون 
برؤوس أصابعهم، ما إذا كان أحد، قد مســـح 

الاسم عن الشاهد“.
ونالت الرواية التي اقتبســـت المســـرحية 
عنها عنـــد صدورها في العـــام 1999 اهتماما 
مـــن النقـــاد، وقد اعتمـــد متنها على عشـــرين 
رســـالة كتبها ســـجين لأمـــه، وعائلته يصف 
فيها معاناته في السجن. ومثلت تلك الرسائل 
في ذلك الوقت كشـــفا موضوعيا غير معروف 

لحيـــاة المعتقليـــن. والرســـائل كتبها صلاح 
الوديـــع لأمه، خلال فترة ســـجنه من 1974 إلى 

غاية 1984.
المخـــرج أحجام حـــاول أن يجسّـــد روح 
النـــص الروائـــي الكابوســـي من خـــلال مزج 
الأحداث بروح الفكاهة، والسخرية المريرة في 
مشـــاهد حياة الســـجناء بالمعتقل وما يحدث 

من مفارقات أثناء التحقيق معهم.
 الديكور ساهم في إِكمال مشاهد الاعتقال 
من خلال آلة معدنية، ملطخة بالبوية الحمراء 
يديرها الشـــاف (القائد) وقد مثل دوره ”عادل 
لوشـــكي“. وتتوضـــح العلاقة بين الســـجان 
والسجين من خلال حوارات الحاج، المشرف 
علـــى الســـجن، والـــذي مثـــل دوره عبدالحق 
بلمجاهـــد، ومســـاعده علال، الـــذي مثل دوره 

زهير آيت بنجدي.
 امتزجـــت الضحكـــة بالدمعـــة مـــن خلال 
نـــص ميلودرامـــي حـــاول المخـــرج فيـــه أن 
يشـــرك المُشـــاهد في الأحداث بإزالة الحاجز 
بين الجمهـــور والممثليـــن. وتركيز الخطاب 
المباشـــر معهـــم حـــول ضـــرورة التحـــاور، 
وتصحيح المســـارات بين القوى السياسية، 
والدولـــة بـــدلا مـــن العنـــف المتبـــادل، الذي 
يذهب ضحيتـــه الأبرياء، كبطلي المســـرحية 
المعتقليْن، وقـــد أدّى دوريهمـــا أحمد الأمين 

ريان ونبيل المنصوري.
 فمحمـــد يُلقـــى عليـــه القبض فـــي عرس 
ابن عمه، وســـط ضجيج الموســـيقى والغناء 
الشـــعبي. وكأنما يقارن المخرج بين عالمين؛ 
عالـــم معلن ومملوء بالفـــرح والألوان، وعرس 
آخـــر هو عـــرس الســـجين الســـري، المملوء 

بالدموع، والآلام والحزن والخوف والعزلة.
 تصبح حاجـــات الســـجين الطبيعية في 
المعتقل مشـــكلة صعبة، ويمتنع السجين عن 
الأكل والشـــرب إلا بقدر ضئيـــل، لئلا تضطره 
الحاجة التي لا بدَّ منها إلى التوسل للسجانين 
بالسماح له بالذهاب إلى دورة المياه. ووردت 
الكثير من البذاءات التي وجهها الســـجانون 
للمعتقليـــن فـــي المســـرحية. وهم يســـمون 
المُعتقـــل بـ“الكســـدة“ أي (لحم الأضحية) في 
نـــوع مـــن التحقيـــر. وأكثر المشـــاهد درامية 
نزول الســـجانين، ليبحثوا بيـــن الجمهورعن 
الهـــارب مـــن المعتقـــل، قائليـــن  ”الكســـدة“ 

هاربة،  للجمهـــور إنهم يبحثون عن ”كســـدة“ 
علـــى طريقة بريخت بجعل الجمهور جزءا من 

المسرحية وإشراكه في الحوار والحدث.
 يقـــول الســـجين، وهو يكتب لأمه رســـالة 
بـ“يـــوم  ويعنونهـــا  أحوالـــه  فيهـــا  يصـــف 
المرحاض“، ”حين سمح لي الحاج (السجان) 
بقضاء الحاجة. فكرت في نفســـي، حول وضع 
يصبح فيه إعـــلان رغبة قضـــاء الحاجة على 
رؤوس الإشـــهاد عادة مؤسسة لا ينقصها إلا 
دســـتور موثق. ولك يا والدتـــي أن تتصوري 
الوضـــع الـــذي كنـــت عليـــه: أريـــد أن أقضي 
حاجتي، وهنـــاك من يريد أن يراقبني في فعل 

هو بكل المقاييس شخصي!“.
 وفي مشـــهد آخر مؤثر، يســـميه المؤلف 
”يـــوم الببغاء“ يقول الســـجين ”اعتقدت أنني 
نلت من العذاب ما كفانـــي. عادوا مرة أخرى، 
فنادوا علـــيَّ وضُربت وأنا معلـــق في الهواء 
وظهري إلى أســـفل، ويداي ورجلاي موثقتان 
حول عمود وضع بدوره بشـــكل جعلني معلقا 
في الفراغ. ووضعـــوا خرقة مبللة عبقة بأقذر 
ما في مراحيض البلد من روائح. مزيج معلوم 
المقاديـــر من بول وتبغ محـــروق، وبقايا براز 

وأوســـاخ غامضة المصدر، ووضعوا الخرقة 
برفق، وهـــي تتقاطر فوق وجهي ثم ألصقوها 
بأنفي وفمي. والدتي العزيزة سأكتب الرسالة 

التي لن تصلك. سأكتبها في ذاكرتي“.

المسرح الملحمي

فتح جراح   أعادت مســـرحية ”العريـــس“ 
الماضـــي بطريقة بريخت، وســـاهمت تقنيات 
المخـــرج وطريقة اســـتعماله للســـينوغرافيا 
والموســـيقى  والملابـــس  والأكسســـوارات 
برســـم عالم الســـجون، مما جعل النص يدور 
حول النقاشـــات السياســـية، كما في المسرح 
الملحمي لبرتولد بريخت. حيث أعاد المخرج 
صياغة المشاهد بتبادل الأدوار، بين السجان 
ـــل حواراتهمـــا بأكبـــر قدر  والســـجين. وحمَّ
من المبالغـــة، والتهويل لإضحـــاك الجمهور، 
وحثهم علـــى اتخاذ موقف مما يرونه من دون 

أن يحدث التطهير العاطفي داخل المسرح.
مثلا حين يســـأل الحاج السجان المعتقل 
ه أربعة ألاف  عن راتبه قبل الاعتقال، فيخبره أنَّ
درهم، فيقول له متعجبا، ”أنت تســـتلم شهريا 

كل هذا المال من الدولة، وتعمل المشاكل لها؟“ 
ويقـــارن بين راتبـــه الهزيل، الـــذي لا يتجاوز 
الألف درهـــم، وراتـــب المعتقل، الـــذي يفوقه 
بثلاث مرات، فيطلق المزيد من الشتائم عليه.

 لم تنقل المسرحية أحداث الرواية كاملة، 
بالرغـــم من أن المخرج أراد أن يحول الســـرد 
إلى حركات ومشاهد قصيرة، لكنه لم يفِ حق 
جميع الرسائل التي نشرت في الرواية. وربما 
كان ذلـــك لمتطلبـــات العمل المســـرحي التي 

تختلف عن العمل الروائي.
 كمـــا أن محاولة المخرج إضافة مشـــاهد 
كوميدية تقع خارج سِـــياق الرواية، كمشـــهد 
النظـــر عبر المنظـــار المقرب مـــن قبل الحاج 
لاقتناص مشهد عري سيدة في بيتها المجاور 
للمعتقل. وقد ورد في الرواية أن مكان السجن 

يقع خارج المدينة بمنطقة نائية وبعيدة.
 كمـــا أن مشـــهد ”الســـلفي“ الـــذي يأخذه 
الشـــاف (القائد) مع المعتقلين أثناء التحقيق 
معهـــم، لم يضـــف إلى المســـرحية أي رمزية، 
لعصرنة الوقائع، فالجميـــع يعلم أنَّ الأحداث 
وقعـــت في بداية الســـبعينات، ولم يكن وقتها 

هناك ”سلفي“ كما في هذه الأيام. 

الثلاثاء 2019/04/09 - السنة 41 العدد 11313

مسرح
14

[ إعادة اكتشاف التاريخ من خلال رسائل سجين إلى أمه  [ اللعب بين عالمين أحدهما معلن والآخر سري
مازال المسرح الملحمي يمتلك قدرات هائلة على النقاش في تفكيك الأحداث الواقعية، وهو 
ما يسمح له بنقدها وكشف خباياها والتفكير فيها، حيث لا يحجب التماهي العاطفي قدرة 
الجمهــــــور على التفكير. وهذا ما تقدمه المســــــرحية المغربية ”العريس” التي تحاول تفكيك 

فترة شائكة من تاريخ المغرب.

{العريس} مسرحية مغربية تمزج بين الضحكة والدمعة

فتح جراح الماضي بطريقة بريخت

قصة مخرج سينمائي في ثوب مسرحي

فتنة الجريمة

} في حوار أجراه معه الصحافي هوبرت 
فيخت، روى جان جينيه صاحب الروائع 

التي كتبها في السجن، أنه كان شاهدا على 
جريمة قتل. حدث ذلك في أحد المقاهي 

الشعبية بباريس بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية. فقد قام شاب جزائري كان في 

حوالي الرابعة والعشرين من عمره بقتل 
فرنسي بطعنات سكين بعد أن خسر في لعبة 
من ألعاب الورق. ويصف جينيه تلك الجريمة 

بأنها كانت ”فعلا جميلا“ بالنسبة إليه، 
لأنها قد تكون عبرت عن تمرّد سكن الشاب 
الجزائري لفترة طويلة. بل قد تكون مهدت 
لثورة الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي.
وبعد ذلك، عبر جان جينيه عن ابتهاجه 

عندما قامت منظمة ”بادر ماينهوف“ 
الألمانية ذات الميول الماركسية بقتل 

رئيس الأعراف في فرانكفورت عام 1978، 
معتبرا تلك الجريمة فعلا مشروعا ضد 

”نفاق وغطرسة البورجوازية التي تتشدق 
بالديمقراطية، والحرية، وتمارس العنف ضد 

المناهضين لها“.
وفي رواية ”الغريب“ لألبير كامو، يشعر 
الشاب الفرنسي مارسو بالغبطة والارتياح 

بعد أن أفرغ عدة رصاصات في جسد 
جزائري تخاصم معه على الشاطئ في يوم 
صيفي لاهب. وأمام المحكمة لم يظهر أي 

ندم على ما فعل، بل كان يزداد اقتناعا بأن 
جريمته كانت فعلا ”رائعا“ أعاد إليه الثقة 

بنفسه وبقدراته على الانتقام من الذين 
يسعون إلى الحطّ من قيمته.

وفي معتقلات سيبيريا حيث أمضى 8 
سنوات، تعرّف فيودور دوستويفسكي على 
عتاة اللصوص المجرمين. واحد منهم كان 

أطفالا وشيوخا. مع  قد قتل بـ“دم بارد“ 
ذلك لم يكن يشعر بأي تبكيت للضمير. بل 

كان ”يفاخر بقوته الخارقة، وله زهو ووعي 
بهذه القوة“. ومن المؤكد أن أجواء الجريمة 

في معتقلات سيبيريا هي التي أوحت 

لدوستويفسكي بكتابة روايته الشهيرة 
”الجريمة والعقاب“. وفي هذه الرواية، 

يقوم راسكولنيكوف بقتل عجوز وخادمتها 
من دون أيّ تردد، معتقدا أن تلك الجريمة 

الشنيعة قد تنهي الفقر المدقع الذي يتقاسمه 
مع والدته وأخته. بل إنه يشعر في لحظة ما 

بأن قتله للعجوز ولخادمتها قد يجعل منه 
”بطلا“، يتحدث عنه الناس في بلاد روسيا 

المترامية الأطراف، إذ أن جل ”الأبطال“ في 
التاريخ، وفي جميع الأمم والعهود، حكموا 

وهم متربعون على جثث قتلاهم وضحاياهم 
الذين يعدون بالآلاف.

ولم يكتف بنو العباس بإسقاط حكم 
الأمويين، وتشريدهم، وقتل المئات منهم 

لقطع نسلهم، بل أخرجوا موتاهم من القبور 
ووضعوا عليها الأنطاع ليقيموا فوقها مأدبة 

فاخرة احتفاء بانتصارهم العظيم.
وفي قاعات السينما، يصفق الجمهور 
لمن يتفنن في قتل واحد أو أكثر من أفراد 
عائلته، أو صديق من أصدقائه. وكم كان 

رائعا شارل برونسون في فيلم ”حدث ذات 
مرة في الغرب“ عندما يقتل على أنغام 

الهارمونيكا هنري فوندا الذي قتل أخاه، 
أو عندما يصرع برصاصات مسدسه أربعة 

رجال دفعة واحدة قائلا لهم ”أرى خيولا 
أربعة تمضي في الخلاء من دون فرسانها“.

 The) “وفي فيلم ”الذين لا يرتشون
Untouchables) لبريان دو بالما، يبكي 

روبرت دو نيرو الذي يلعب دور ألكابون، 
زعيم المافيا، من فرط السعادة عندما ينحني 

عليه أحد أعوانه وهو في مسرح الأوبرا 
الفاخر في شيكاغو ليعلمه بقتل شين كونري 

الذي يلعب دور أحد رجال الشرطة الكبار 
الذين كانوا يلاحقونه، ويجمعون الأدلة 

الدامغة لمقاضاته.
وبعد أن يهوي العميل الروسي بالفأس 

على رأس ليون تروتسكي في منفاه في 
المكسيك، تستبدّ به نشوة عارمة، ناظرا إلى 

الدم وهو يلطخ الوسادة والأوراق وبدلة 
الزعيم المقتول، وهو يشعر بأن تلك اللحظة 
التي طالما انتظرها هي التاريخ برمته؛ أي 

بماضيه وحاضره ومستقبله.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

توجت مســـرحية {سوق سوداء} للمخرج التونســـي علي اليحياوي بالجائزة الكبرى للدورة الأولى 

من {مهرجان 4/4} بمحافظة جندوبة التونسية.

أقامت إدارة مســـرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في مدينة صور مؤخرا حفلا تكريميا لرائد 

المسرح الوطني اللبناني المسرحي الراحل نزار ميقاتي.

عرض كندي يفوز بجائزة مهرجان 

شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ـــد روح النص 
ّ

المخرج حاول أن يجس

الروائـــي الكابوســـي من خـــلال مزج 

الفكاهة، والسخرية  بروح  الأحداث 

المريرة في حياة السجناء

 ◄

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

للمســـرح  الشـــيخ  مهرجـــان شـــرم 

متنوعـــة  عروضـــا  قـــدم  الشـــبابي 

مـــن بلـــدان مختلفة وفـــي فضاءات 

متنوعة على الخشبة وخارجها

 ◄
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} صدرت مؤخرا عن دار عرب بلندن مجموعة 
”جيرمنـــي الإيطالي يفتتح حانـــة في بنغازي“ 
لشـــكري الميـــدي أجـــي (1984). وتأتـــي هذه 
المجموعة بعد عدة إصدارات أدبية عالج فيها 
حالات من تشرذمات الواقع المحلي والعربي.

”جيرمنـــي  مجموعـــة  قصـــص  تتنـــاول 
حالات  الإيطالـــي يفتتح حانـــة في بنغـــازي“ 
عميقة للإنســـان الضائع بين عوالم تتجاذبها 
محطات مختلفة بين الموت والحياة، والوعي 
والجنون، والشـــهوة والإرادة، وكذلك الأحلام 
واليقظة. إن أبطال قصصه هم أبطال مأزومون 
بعقولهـــم الرافضة للتنميط، أو الوقوع في فخ 

الوعي الجماهيري العام. 

الإيطالي التائه

إن  عن المجموعة يقول شـــكري لـ”العرب“ 
”المناخات في القصـــة الواحدة متغيرة تماما، 
إنهـــا لا تحترم تلك القواعـــد التي تفرض زمنا 
واحـــدا ومكانا واحدا للقصـــة القصيرة، إنها 
مزيـــج هائل مـــن المناخات المتعـــددة، لذا لا 
يمكـــن الحديث عنهـــا دون إســـهاب، فالقراءة 
الجيـــدة لا بـــد أن تقود إلى ملاحظـــة ثيمتين 
تتمحـــور حولهمـــا قصص المجموعـــة وهما: 

البحث والاضطهاد“.
ويضيـــف شـــكري ”البحث عـــن الأصدقاء، 
والســـعادة، بالموازاة  الفتيات، الذات، الكتب 
مع ظهور واضح لشـــعور بعض الشـــخصيات 
بحاجتها إلى اضطهاد الآخر لعدة أسباب إما 
لأنها تعرضـــت بدورها للاضطهاد الجســـدي 
والمعنوي مثلما نجد الميليشياوي من القصة 
الثالثة ’إيجاد الموديل‘ وإما لأنها شـــخصيات 
تعانـــي من وطـــأة الطموح لعوالـــم فقدتْ منذ 
قرون مثلما نجد في شـــخصية ســـليمان أرديا 
-الباحث عن وســـائل لتأســـيس شعب تباوي 
قـــوي سياســـيا وعســـكريا- نـــرى مشـــكلاته 
الشخصية في الجزء الأخير من القصة الأولى 
’إشـــارات مقدســـة ومشكلات شـــخصية‘ التي 
تبدأ بثيمة البحث عن صديق ومن ثم محاولات 
جمع مذكـــرات صديقه، التي تروي قصة قيامه 
بمساعدة فتاة مغربية-يهودية من صفرو على 
التعافـــي من عنف أحد رجال العصابات، لتبدأ 

تفاصيل مغرقة في الســـريالية إلا أنها تحافظ 
على ثيمتي البحث والشعور بالاضطهاد تماما 
مثلما نجد في القصـــة الثانية ’دوامة توماس 
وولـــف‘ أو البحث عن الســـعادة مثلما يحدث 
مع المهاجرين فـــي قصة ’الطريق إلى الموت‘ 
التي تقابلها سادية حرس الحدود في التعامل 
الفظيع مع قطيع من الماشـــية بســـبب خلاف 
مع دولـــة حدوديـــة. جميع القصـــص تواجه 
هـــذه الحالة من السياســـة والفـــن والمتعلقة 
بالاضطهـــاد الـــذي يطمـــح إلى التبريـــر ذاته 

بكونه من أخلاقيات المهنة“.
ثمـــة مفارقات هائلة في ذاكـــرة المكان في 
القصـــة المركزيـــة ”جيرمي الإيطالـــي يفتتح 
حانة فـــي بنغـــازي“، حيـــث بنغـــازي تحمل 
ذاكرتين ثقافيتين على النقيض من بعضهما؛ 
ذاكـــرة قبـــل الربيع العربـــي، والذاكـــرة التي 
تلـــت ذلـــك، وكأن المكان كان حاضنـــة ثقافية 

لتاريخين رغم كونهما لصيقين للغاية.
وعن ذلك يقول شـــكري ”فـــي الأغلب نحن 
داخـــل ذاكرة جيرمـــي، ضمن قصـــص رفيقه 
الجنوبـــي، بالتالي نجد أنفســـنا في صقلية، 
روما، موســـكو وفي تـــوزرو (جنوب ليبيا) ثم 
نعود إلى بنغازي، إنهـــا جامعة للأماكن فهي 
لا تنســـى مشـــحونة بذاكـــرة أبديـــة تواصل 
الاتساع ولا تفقد شيئا من أحداثها التاريخية، 
بالتالـــي فهي دوما مســـرح لأزمـــان مختلفة، 
يُمكـــن بســـهولة الحلـــم إيجـــاد شـــخصيات 
تاريخية تائهة في شوارعها، أدباء الستينات 
كانـــوا يتحدثون عن مشـــاهد رمـــي الحجارة 
ضد أشـــباح جنـــود الطليان داخل الأســـواق، 
القصـــة من هذا النـــوع من الإيجـــاد المعتمد 
على الذاكرة المزيفة والشبحية، فمن المشوّق 
كتابـــة قصة عن إيطالي جنوبي تائه من أزمان 

الحرب العالميـــة الثانية، فضل البقاء 
في ليبيا هربا مـــن جرائمه المزعومة 

خلال الحرب“.
ويتابـــع القـــاص ”بالنســـبة إلى 
الليبييـــن فإن الحقبة الاســـتعمارية 
الإيطاليـــة لا تزال حاضـــرة، فليس 
غريبـــا للقـــارئ الليبـــي الحديـــث 
فأغلب  الإيطالـــي،  الاســـتعمار  عن 
التاريخ الذي استند الليبيون عليه 
خلال النصف القرن الماضي يُدين 
بالكثيـــر للحقبـــة الاســـتعمارية، 
فهي أنتجتْ الوجهة السياســـية 
والفخـــر القبلـــي، إنهـــا تماثـــل 

الاســـتيهامات البطولية التي يستنفد جيرمي 
وقتـــه في روايتها لصديقـــه الجنوبي، القصة 
تحدث في نهاية الســـتينات، بعـــد ربيع براغ 
بحســـب حديث جيرمـــي، نجدهما داخل حانة 
صغيرة ببنغازي، لا بد أنها ســـرية أو شـــيء 
من هذا القبيل، يقضيان على الملل والفشـــل، 
جيرمـــي برواية قصصه وصديقه بالاســـتماع 

لتلك القصص وشـــرب النبيذ الرديء، كلاهما 
يعيشـــان في مكان ويفكـــران في مكان مختلف 

داخل ذاكرتيهما“.

التجربة والخصوصية

في ســـؤال عن الاضطهـــادات التي لاقتها 
بعض العشـــائر الليبية علـــى أعماله الأدبية. 
يجيـــب ”الاضطهـــادات الجماعيـــة لـــم أكتب 
عنها بعـــد، القليـــل الذي يظهـــر في قصصي 
حتـــى الآن متعلق بالاضطهـــاد الفردي، بعض 
التي  الغريبة  الخطـــف  حالات 
عمليات  الثورة،  عقب  انتشرتْ 
الندم  الذات،  مساءلة  الاغتيال، 
وهـــي  الانتقامـــي،  والعقـــاب 
بالمقارنة  مهمّا  شـــيئا  ليســـتْ 
مـــع ما يحدث فـــي الواقع، كمية 
هائلـــة من الشـــائعات والأحداث 
الغريبة تحدث يوميا، شخصيات 
ضعيفة تظهر وتشـــن حروبا تغير 
من مناطـــق جغرافية هائلة، تتبدل 
العقليات من ســـنة إلى الأخرى من 
النقيض إلى النقيض، لا شيء ثابتا 
حولنـــا، جحيـــم حقيقي لمـــن يُقرر 
توثيق ما يحدث، إلا أنني امتلك ما يســـاعدني 
في دخـــول الجحيـــم والخروج منـــه، وهو ما 

أنوي فعله مستقبلا“.
لم تتح الفرصة لشـــكري لمتابعة المشـــهد 
الروائـــي العربـــي والليبي عن قـــرب. ويقول 
”الوضـــع في ليبيـــا مشـــاريع فرديـــة تحاول 

جاهدة أن تقدم شـــيئا خلاقا، إلا أنها لا تُشكل 
أي مشـــهد روائي. خـــلال الســـنوات الخمس 
الأخيرة، لم تنشـــر رواية مؤثـــرة داخل ليبيا، 
أســـماء قليلة نجحت في النشـــر خـــارج ليبيا 
وقدمت تجربة ناجحة، أما في الداخل الليبي، 
فالوضع مأسوي للغاية لم يظهر أي شيء عدا 
كتاب جمع نصوصا أدبية لشـــباب، وقد سبّب 
ثورة دينية هائلة، في الشـــارع، في المســـاجد 
وعلـــى مواقع التواصل وفـــي القنوات الليبية 
والقنـــوات الأوروبيـــة الناطقـــة بالعربية، ولم 
يقـــرأ أحد النصوص بقدر ما تتبع الشـــائعات 
حـــول النصوص. مشـــهد محاصر بين الشـــك 

والإيمان“.
يرى بعـــض المتابعين أن تجربة شـــكري 
الميدي أجي تســـكن منطقة وســـطى، وتراوح 
بيـــن الصادق النيهوم وإبراهيم الكوني، حيث 
تأتي مزيجا بين مدرستين متمثلتين في هذين 

الأدبين.
وعـــن هذا الـــرأي يقول الكاتـــب ”قد يكون 
هـــذا مفهوما، فقـــد قرأتُهما منـــذ الصغر، ولم 
أعتبرهمـــا معلميـــن لي، كما أن أيـــا منهما لم 
يسع إلى تأسيس مدرسة، بعض القراء حاولوا 
تقلديهما في أســـلوب كتابتهما، النتيجة كانتْ 
تشويها مضحكا لا أعتقد أن النيهوم سيعترف 
بـــأي تلميذ، فهـــو لم يُقدم نفســـه معلما لأحد، 
كذلـــك إبراهيم الكوني، بالتالـــي تجربتي هي 
خاصة بـــي ولا تـــراوح بينهما، منـــذ البداية 
حاولتُ خط أســـلوب يشبهني وهو مع نجحتُ 
في الإحســـاس بـــه مع مجموعتـــي القصصية 

ورواية توقف نمو“.

} الطائف (السعودية) - نظمت عمادة شؤون 
المكتبـــات بجامعة الطائـــف معرضا للكتاب، 
بالتزامـــن مع اليوم العالمـــي للكتاب وحقوق 

المؤلف، استمرت فعالياته لأربعة أيام. 
وضم المعرض مجموعة من الكتب تتنوع 
بين تلك الموجهة للقارئ البسيط والمتوسط 
والمثقف، كما تتنوع موضوعاتها بين الكتب 

الدينية وتطوير الذات والأدب والفنون.
واستضاف المعرض عضو هيئة التدريس 
بكلية التربية الدكتورة منال عمار، التي قدمت 

جلســـة حواريـــة بعنـــوان ”الـــولاء للمكتبة“، 
تطرقـــت خلالها إلـــى مجموعة مـــن المحاور 
من أبرزها: أهميـــة المكتبة للطالب الجامعي، 

وماذا نقرأ؟، ودور القراءة في تطوير الذات.
وأكـــدت عميدة شـــؤون المكتبات بجامعة 
الطائـــف الدكتـــورة هنـــاء مجلـــد، أن اهتمام 
العمـــادة بتنظيم المعرض ينطلـــق من إدراك 
أن العلـــم والمعرفـــة أهـــم أعمدة بنـــاء الأمم 
والحضـــارات، وأن أهـــم المصـــادر للحصول 

على المعرفة هو الكتاب.

ونوهـــت الدكتورة مجلد إلـــى أهمية دور 
الكتاب، واصفة إياه بأنه أقوى أدوات المعرفة 
وحفظ التاريخ والثقافة، وكذلك حفظ المعرفة 
الإنسانية ونقلها من جيل إلى جيل وتطورها 

عبر العصور. 
وأضافت ”لذلك كان أقل ما يمكن أن تقدمه 
عمـــادة شـــؤون المكتبـــات بجامعـــة الطائف 
للمؤلفيـــن الذيـــن حفظـــوا علومهـــم وآدابهم 
فـــي الكتـــب، أن يتـــم الاحتفال بهـــم وبكتبهم 
وإنجازاتهم في اليوم العالمي للكتاب وحقوق 

المؤلف“.
وبيّنـــت عميدة شـــؤون المكتبات بجامعة 
الطائـــف أن الاحتفال باليـــوم العالمي للكتاب 
وحقوق المؤلف شـــمل العديد من الأنشـــطة، 
لإقامة معرض  واســـتضافة متجر ”صفحات“ 
للكتـــب المختلفـــة في شـــتى المجـــالات، إلى 
جانب عقد العديد مـــن ورش العمل التعريفية 
بالمكتبة الرقمية والمستودع الرقمي، وإقامة 
نـــدوة بعنـــوان ”الـــولاء والانتمـــاء للمكتب“، 

للدكتورة منال عمار. وكيف نقرأ“ 
وأشارت مجلد إلى مشاركة جميع منسوبي 
ومنسوبات العمادة بالاحتفال باليوم العالمي 
للكتاب وحقوق المؤلف لتنشـــئة أجيال واعية 
مثقفة تعـــي أهمية الكتاب والمعرفة في تطور 

وعي الشعوب.
وفي ختام المعرض، أعربت المســـتفيدات 
عـــن  وطالباتهـــا  الجامعـــة  منســـوبات  مـــن 
ســـعادتهن البالغة بالاحتفال باليوم العالمي 
للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يعتبر احتفالية 
ثقافيـــة تعبّر عن اهتمـــام الجامعة بكل ما من 
شـــأنه الإســـهام بتوفير بيئة تعليمية محفزة 

للإبداع والابتكار.

} عمــان - بحضور الشـــيخ سلطان بن أحمد 
القاســـمي رئيس مجلـــس الشـــارقة للإعلام، 
والشـــيخة بدور بنت ســـلطان القاسمي نائب 
رئيس الاتحاد الدولي للناشـــرين، ومؤســـس 
ورئيـــس مؤسســـة كلمـــات لتمكيـــن الأطفال، 
وزعـــت المؤسســـة 500 كتاب باللغـــة العربية 
على عدد مـــن المدارس فـــي الأردن، بدعم من 

مجلس الشارقة للإعلام.
وجـــاء توزيع هـــذه الكتب ضمـــن مبادرة 
”تبنـــى مكتبـــة“ التي تنفذها مؤسســـة كلمات 
لتمكيـــن الأطفال ضمن رؤيتهـــا لتعزيز ثقافة 
ومعـــارف الأطفال العرب اللاجئين والنازحين 
عبـــر تزويدهـــم بالكتـــب العربيـــة والمـــواد 
المعرفية، لتمكينهم من المحافظة على لغتهم 
وموروثهـــم الثقافي العربي خـــلال تواجدهم 

خارج بلدانهم الأصلية.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن 
الكتاب يحمل في طيّاته قوة المعرفة والحكمة 
والإبـــداع، فهـــو الجســـر الـــذي تعبـــر عليه 
الحضـــارات والثقافات لترتقـــي وتزدهر، وأن 
هذه المبادرة تجســـيدٌ لإيمان مؤسسة كلمات 
بضرورة توفير مستقبل أكثر إشراقا للأطفال 

واليافعين والشباب في كافة أنحاء العالم.
ومـــن جهتهـــا قالت الشـــيخة بـــدور بنت 
ســـلطان القاســـمي ”يعانـــي الأطفـــال العرب 
اللاجئـــون والنازحـــون من صعوبـــات كبيرة 
فرضتهـــا عليهم ظروفهم القاســـية التي مرّوا 
بهـــا، أبرزهـــا الابتعاد عـــن مصـــادر التعليم 
والمعرفة التي نعتبرهـــا أحد أهم المرتكزات 

الأساسية التي تقود نحو بناء جيل واعٍ مدرك 
لقضايـــاه وثقافاته، من هـــذا المنطلق، مضت 
المؤسســـة من خـــلال مبادراتها إلـــى دعمهم 
بالكتاب كي تكون شـــريكا فـــي بناء حاضرهم 

ومستقبلهم“.

وخـــلال زيارتهـــا للأردن، قامت مؤسســـة 
كلمـــات لتمكيـــن الأطفـــال بتوزيـــع 200 كتاب 
لمدرســـتين، ليصـــل إجمالي الكتـــب الموزعة 
علـــى المدارس فـــي العاصمة عمّـــان ومنطقة 
البحـــر الميت إلى 700 كتاب، تم اختيارها بما 

يتلاءم مع احتياجات الطلبة.
المســـتفيدة  المـــدارس  قائمـــة  وتضـــم 
من مبـــادرة ”تبنـــى مكتبـــة“، مدرســـة ماريا 
القبطية – عمان، ومدرســـة أم زويتنة – عمان، 
مخيم  ومدرســـة الســـواعد لرعاية الأيتـــام – 
البحر  البقعاء، ومدرسة ســـويمة المختلطة – 
الميت، ومدرســـة الشونة الجنوبية الأساسية 
المختلطة – البحر الميت، ومدرســـة الخنساء 
البحر الميت، ومدرسة  الأساسية المختلطة – 
البحر  حي السراهدة الأساســـية المختلطة – 

الميت.

جيرمني الإيطالي يفتتح حانة في بنغازي

الأطفال اللاجئون يحتاجونجامعة الطائف تحتفي باليوم العالمي للكتاب

إلى الكتب أيضا

[ الكاتب الليبي شكري الميدي أجي: المشاريع الأدبية في ليبيا حتى الآن محاولات فردية
ــــــى وإن تقاطع أو احتك  ــــــاب والأدباء فرادى، لكل منهم تجربته الخاصة، حت يتحــــــرك الكت
ــــــة غيره، يبقى لكل كاتب صوته الخاص ورؤيته الخاصة، حتى وإن كان يســــــتبطن  بتجرب
ــــــا آخرين، هذا ما يجب أن يكــــــون عليه الكاتب أو تحــــــول إلى مجرد مردد  داخلهــــــا كتاب
لأصوات من ســــــبقوه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع القاص والروائي الليبي شــــــكري 

الميدي أجي، الذي نجح في أن يخط له تجربة مختلفة عن سابقيه.

قصصي لا تحترم القواعد المفروضة

يقيـــم مختبر الســـرديات بالتعاون مع مؤسســـة عبدالحميد شـــومان بعمان نـــدوة حول تجربة 

القاص والروائي الأردني إلياس فركوح ضمن برنامج {سيرة سارد}.

يوقع الكاتب والروائي التونســـي محمد عيســـى المؤدب روايته {حمـــام الذهب} بمعرض تونس 

الدولي للكتاب الثلاثاء 9 أفريل 2019.

كلام برسم الشعراء

مفيد نجم
كاتب سوري

} الشاعر الذي يقف أمام قصيدته ليقول 
هذه هي أنا هو شاعر لم يعد لديه ما 

يقوله، وقد خانته شاعريته. في الشعر كما 
في أي كتابة أدبية أخرى لا حدود لفضاء 
الإبداع والتجاوز، لأن الركون إلى منجز 

بوصفه اختزالا للذات الشعرية، هو إعلان 
عن نهاية الشاعر، وتأكيد على شيخوخته، 
وإلا لماذا يواصل الشاعر مغامرة الكتابة 

دون هوادة، وكأنه في سباق المسافات 
الطويلة بين مخيلته وبين القصيدة التي 

لم تكتب بعد.
الشاعر الذي لا يضيف مع كل قصيدة 

جديدا إلى رصيد تجربته، يعيد كتابة ذاته 
بأشكال أخرى. شعراء كثيرون كتبوا عن 
الحب وفي كل قصيدة كانوا يحاولون أن 
تكون القصيدة كافية ليدركوا معنى هذه 
التجربة، لكنهم كانوا يكتشفون المسافة 

التي ما تزال ماثلة بين القصيدة وما 
يجب أن تكون عليه، مسافة كانت كافية 
لمغامرة أخرى وأخرى في هذا الفضاء 

المفتوح على عمق اللحظة الممتلئة 
بأسرارها ودهشتها ومعانيها المخاتلة.

كتب نيرودا أكثر من ديوان عن الحب 
والمرأة التي أحب، وكتب أراغون ديوانا 

وأكثر لإلزا ولم يكن ذلك كافيا لقول ما كان 
يجب أن يقال. لذلك فإن النص المخاتل 

في هذه المغامرة المفتوحة مع الشعر هو 
الشيء الذي يظل يغري الشاعر بالكتابة، 

أو لنقل هو اللاشعور الخفي في هذه 
التجربة، والذي يقود الشاعر في مغامرة 
البحث عن النص الغائب، وإلا لكان علينا 

أن نختصر الشاعر في قصيدة ما.
وما ينطبق على الحب ينطبق كذلك 

على موضوعات الشعر الأخرى مثل 
الثورة والحرية والحياة والزمن، لا لأن 

هذه الكلمات حمّالة أوجه وحسب، بل لأن 
الشاعر يظل يطارد قصيدته وهو يحاول 

أن يمسك بمعناها وقد اكتست بجمال 
القول. القصيدة كالنهر الذي يصعب 

الإمساك بمائه. لذلك يظل الشاعر يركض 
معه في أرض أخرى وفضاء آخر، وإلا كان 

الشاعر قد خسر السباق مع القصيدة.
كتب الشعراء عن الحب منذ آلاف 

السنين وما زال الشعراء يكتبون 
وسيبقون بعد هذا الزمن يكتبون عنه. 
وكتب الشعراء عن الألم والأمل والفرح 

وعن الكفاح من أجل الحياة وسيظل 
الشعراء يكتبون عن كل هذا. تتسع اللغة 

وتضيق عند الشاعر عندما يتسع أفق 
المخيلة ويضيق، ولذلك لم يتوقف الشعر 

عن تعميق مجراه وتوسيع حدوده، لأن 
ثمة شاعرا جديدا يولد، وثمة مخيلة ترود 

أفق القصيدة الجديد.
الشاعر الذي لا يطارد نصه الغائب 

في كل مرة يكتب فيها قصيدته هو شاعر 
محكوم بالفشل لأن لا أفق للقصيدة ولا 

تخوم للكتابة، وإلا لكان الشعراء منذ زمن 
كتبوا قصيدتهم الأخيرة، وأنهوا مغامرة 

الكتابة.

قصـــص جامعـــة للأماكـــن فهـــي لا 

أبديـــة  تنســـى مشـــحونة بذاكـــرة 

تواصل الاتساع ولا تفقد شيئا من 

أحداثها التاريخية
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المبادرة تســـعى إلـــى تعزيز ثقافة 

ومعارف الأطفـــال العرب اللاجئين 

والنازحيـــن عبر تزويدهـــم بالكتب 

العربية والمواد المعرفية
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زكي الصدير

ح ي ي ي ي

كاتب سعودي

كتب متنوعة للجميع



} بيــروت - يعد الفنان التشـــكيلي اللبناني 
مازن خداج من دون شـــك مـــن الفنانين الذين 
تقدمت وتحولت أعمالهم الفنية وتنوعت عبر 
الســـنين، وإن تناولت جميعها بنسب مُختلفة 
مســـائل اجتماعية وعاطفية وسياســـية تمس 
كل فرد منا، وتمســـه هو بشكل خاص لاسيما 

من خلال التناقض الذي تتميز به.
تناقض لا يزال الفنان يصارعه رغم وصوله 
إلى شـــاطئ ما ألقى فيه حمله واستراح أغلب 
الظن إلى حين، قبل أن يُكمل ترحاله في مغاور 
ذاتـــه التي ما فتئت تكشـــف له عـــن صراعات 

وأسرار جديدة.
ويقـــول الفنـــان اللبنانـــي عـــن معرضـــه 
الأخيـــر الذي أقيم في صالة ”رميل“ البيروتية 
والمعنـــون بـ”أنتهي كي أنطلـــق“ إنه ”نتيجة 
صراع طويل وتأمل حول الهوية الشـــخصية 
وكيفية العثور علـــى هيكلية واضحة أتبناها 
للعيش بشـــكل عـــام، إن كان ذلك في لبنان، أو 

في ألمانيا، أو في أي بلد آخر“.
وتـــكاد أن تكـــون مـــادة ”الغـــواش“ التي 
الجديـــد  يســـتخدمها خـــداج فـــي معرضـــه 
الـــذي يضم أعمـــالا متعددة الأحجام لاســـيما 
المتوســـطة، هي العنصر الأقـــوى من ناحية 
حضورهـــا ولناحيـــة اهتمـــام الفنـــان بهـــا، 
رافق خـــداج منذ بدايـــة رحلته  فـ”الغـــواش“ 
الفنيـــة بدايـــة بدراســـته المتمركـــزة حـــول 
التصميم الإعلاني، مـــرورا بمعارضه الفردية 
والجماعيـــة المُتتاليـــة وصولا إلى دراســـته 

الحالية في مجال الفن.

{الغواش} تغزل بـ

من اللافت جدا ســـماع مـــازن خداج وهو 
”يتغزل“ بهـــذه المادة التلوينية، التي غالبا ما 
يعتمد عليها مصممـــو الإعلانات، ويرى فيها 
فنانون كُثر غير مـــا يقول الفنان حول قدرتها 
على نقل الغنى والكثافة الحســـية. ولكن على 
الرغم من اســـتخدام خـــداج لمواد مختلفة في 

لوحاتـــه إضافة إلـــى ”الغـــواش“، يبقى هذا 
الأخيـــر طاغيا إلى أقصى حـــد، غير أن ألوانه 
تبدلـــت كثيـــرا، فخلافـــا لمعارضه الســـابقة 
”قاطـــع“ مازن خـــداج الألـــوان الصاخبة التي 
كان يستخدمها ســـابقا، ربما لأنه قاطع أيضا 
الاختباء خلفها وخلف بهرجتها في محاولات 
متمـــردة للتعبير عن آراء ومواقف شـــخصية 
تتعلـــق خاصة بمســـائل الجنـــدر وغيرها من 

المسائل الشائكة في لبنان.
كما قاطـــع الفنـــان تقنية تفكيك الجســـد 
وتفـــادي وضعـــه كامـــلا فـــي لوحـــة واحدة 
لينغمـــس فـــي تشـــكيل يســـتمد بعضـــا من 
عناصره مـــن التجريدية، حيث تطوف الألوان 
الجامـــدة والهادئة وتلتف على ذاتها وتنطلق 
مـــن بعضها البعض بشـــكل متواصل يصعب 
على زائـــر المعرض مهما تمعّـــن في الأعمال 
أن يعثـــر فيها على نقطـــة الانطلاق أو محطة 

نهائية.
ويشـــير خـــداج إلـــى أنـــه خـــلال إقامته 
الأخيـــرة في مدينة لايبزيـــغ الألمانية عصفت 
بـــه صحـــوة روحيـــة جبّـــارة ألهمـــت أعماله 
الفنيـــة الأخيرة، حيث وقع الرســـام في أســـر 
عالَمَـــي الوعي والروح؛ ووجد نفســـه مأخوذًا 
بأفكاره وتأمّلاته حول الاحتمالات اللامتناهية 
والأساطير الروحانية التي تلف تلك المفاهيم.
وتألفت أعمال الفنان بشـــكل أساســـي من 
خطوط مغلقة أو شـــبه مُغلقة وملئها بالألوان 
الداكنـــة حينـــا والباهتة حينا آخـــر، لتصبح 
بذلك ما يشـــبه حلقات متداخلـــة هي دوامات 

تحمل توقيع مازن خداج.
يُذكـــر أن الفنان ابن عائلة درزية تتمســـك 
بالتقاليد ولديها مفاهيم راســـخة من الصعب 
على شاب حساس كمازن خداج أن يثور عليها 
دون أن يُفهم من ثورتـــه عكس ما أراد، وربما 
لأجـــل ذلك تمَ منع عمل مـــن أعماله تناول فيه 

خلفيته الدينية بشكل أُسيء فهمه.
ولا بد من الإشـــارة إلى تلك الحادثة إن كنا 
بصدد تنـــاول أعمال الفنـــان الأخيرة، خاصة 
تجهيـــز الفيديـــو الذي قدمه عبـــر عرض عدة 
أفلام قصيرة وضعها خداج مُتقابلة في هيكل 
معدني مؤلف من عدة أعمدة ما بينها فراغات 
تســـمح لزائر المعـــرض أن يدخـــل إلى قلبها 

ليُنقـــل نظره مـــن فيلم إلى آخـــر حتى يكتمل 
ظهور الأفكار المتصلة ببعضها البعض.

أفكار متعلقة بالهوية الجنســـية والوجود 
الإنساني والضغوطات المُجتمعية التي تكوّن 

الفرد ويكوّنها حينما يتبناها أو يرفضها.
ويُمكـــن اعتبار هذا التجهيـــز الفني -رغم 
أنه ليس الأول الذي أقامه خداج، فقد استخدم 
هذا الأســـلوب في التعبير الفني في معارض 
فردية سابقة- من أهم ما قدم، وهو عمل يتقدم 
بأشواط على اللوحات التي جاورت التجهيز.

ويُســـاهم هـــذا التجهيـــز فـــي توضيـــح 
الأفـــكار التـــي أراد الفنان التعبيـــر عنها من 
خلال لوحاته، لوحات لـــم تكن وفية لما أراده 
خـــداج منها فصمدت على جدران الصالة دون 
اشـــتغال فني فيها، وهي تنتظر من الفنان أن 
يفككها كلاميا أمام زواره لكي تبدأ باكتســـاب 
المعنى قبل أن تدخل من جديد وبســـرعة إلى 

عتمة الإدراك.

لون مقدس

يأتـــي عنوان المعرض ”أنتهي كي أنطلق“ 
ليؤكـــد مـــن خلالـــه مازن خـــداج علـــى إيقاع 
البحـــث والعثور، وعلـــى الإنهـــاء والابتداء، 
إيقاع لا يتوقف إلاّ لكي يســـتمر دائرا في أفق 

لوحاته.
ويلعـــب اللون الأســـود دورا أساســـيا في 
التجهيز الفني، ويســـتخدمه الفنـــان بابتكار 
وبراعة وتنـــوع ليس كمادة ملونـــة بل كمادة 
أوليـــة، رمزية ومُقدســـة، فهو الجلد البشـــري 
وهـــو الروح وهـــو العالم الخارجـــي والعالم 
الداخلـــي وهـــو الانعتاق والأســـر الضاغط.. 
وكل ذلك يشـــكله مازن خداج في تماس منقطع 

النظير مع أفكاره ومشاعره.
ومن المؤكد بأن الفنـــان غادر مرحلة الما 
بيـــن ونصـــف الإفصاح عـــن هواجســـه، كما 
صمم ووضع معادلة جديدة له ولمسار حياته 
الشـــخصية والفنيـــة اســـتطاع بهـــا أن ينزع 
فتيل تفجر التناقضات التي عاشـــها في بلده 
لبنان وفي قلب بيئتـــه الضيقة، قبل أن يغادر 
إلـــى ألمانيا وتحديدا إلى مدينة لايبزيغ حيث 

يتابع دراسته الفنية إلى الآن.
يُذكـــر أن مـــازن خداج مـــن مواليد بيروت 
في العام 1985، ومتحصل على ماجســـتير في 
التصميـــم الغرافيكي من الجامعـــة الأميركية 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، وإلـــى جانـــب فنـــه 
عمل في مجال هندســـة الديكور، كما اشـــتغل 
طوال ســـنوات مديرا فنيا لعدد من الشـــركات 
الإعلانية الأجنبية والمحلية قبل أن يتفرغ إلى 
فنه الخاص، وهو الذي شارك أيضا في العديد 
من المعـــارض الجماعية، منها مشـــاركته في 
معارض في تركيا وألمانيا ولبنان والبحرين، 
ولـــه 5 معـــارض فردية ســـابقة فـــي مختلف 
المناطـــق اللبنانيـــة، وهـــي تحمـــل عناوين 
رمزية تشـــير إلـــى نمط تفكيـــر الفنان وتطور 
مساره الفني كـ”روابط“، و”الحالة الوسطى“ 
وأخيرا  و”أنا غريب“  و”المشـــاعر المتحركة“ 

”أنتهي كي أنطلق“.

فنون
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طرحت الفنانة اللبنانية إليســـا فيديو كليـــب أغنيتها الجديدة {كرهني}، وهي من كلمات علي 

المولى وألحان فضل سليمان ومن إخراج إنجي جمال.

أطلق الفنان الســـوري مجد القاســـم أغنية جديـــدة باللهجة الخليجية حملـــت عنوان {دقيقة}، 

والسينغل من كلمات بندر بن لحمر وألحان مصطفى غانم.

مازن خداج يعلن خروجه 

من دائرة الوسط ليقتحم التجريد
[ تشكيلي لبناني يستعرض عبر مادة {الغواش} صراع الذات بين الوعي والروح

إيقاع صاخب بين الإنهاء والابتداء

{دمشق… حلب} رحلة افتراضية في أعماق المجتمع السوري تجهيز فني عن الأسر الضاغط

”أنتهي كي أنطلق“، هو عنوان المعرض الجديد الذي قدمه الفنان اللبناني والمتعدد الوسائط 
فــــــي صالة ”رميل“ البيروتية التي أخذت على عاتقها تقديم فنانين ناشــــــئين ومتابعة تطور 
مســــــارهم الفني، وفي المعرض يقدم خداج مجموعة من اللوحات الفنية وعروض الفيديو 
التي تعبّر عن التجربة الروحية التي مرّ بها مؤخّرا، بعد قضائه ثلاث سنوات في لايبزيغ، 

ألمانيا، والتي جعلت معتقداته تتبدّل وتتّخذ أبعادا جديدة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اللـــون الأســـود يســـتخدمه الفنان 

اللبنانـــي بابتـــكار وبراعـــة وتنـــوع، 

ليـــس كمـــادة ملونـــة بـــل كمـــادة 

أولية، رمزية ومقدسة
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ان - افتتح قســـم الســـينما في مؤسسة  } عمّ
الأردنية  بالعاصمـــة  شـــومان“  ”عبدالحميـــد 
عمّـــان، الأحد، ليالي الفيلم الســـوري، بالفيلم 
للمخرج الســـوري  الروائي الطويـــل ”أمينة“ 

أيمن زيدان في صالة سينما ”الرينبو“.
وتضـــم عـــروض أيـــام الفيلم الســـوري، 
التـــي تقام بالتعـــاون مع ”المؤسســـة العامة 
للســـينما“ بدمشق، في ســـياق سباق برنامج 
التعريف بأفضل نماذج الأفلام السينمائية في 
الوطن العربي والعالم الذي تتبناه مؤسســـة 
”شـــومان“، أربعة أفـــلام من أحـــدث إنتاجات 
السينما الروائية الســـورية، وهي، فضلا عن 
للمخرج باسل  فيلم الافتتاح، ”دمشق… حلب“ 
للمخرج جود  الخطيـــب، ”رجل وثلاثة أيـــام“ 
للمخرج أحمـــد إبراهيم  ســـعيد، و“مـــا ورد“ 

الأحمد.
وأكـــدت الرئيســـة التنفيذيـــة لمؤسســـة 
”شومان“، فالنتينا قسيسية، أن هذه العروض 
تأتي ضمـــن مهمـــة التنويـــر والتثقيف التي 
تعمل عليها المؤسســـة، لافتة إلى أن إشـــاعة 
الفـــن قيمـــة مهمـــة، وأن المؤسســـة تتصدى 

لتحقيقها، وتأخذها على محمل الجد.
وبشـــأن هـــذه الفعاليـــة قال رئيس قســـم 
الســـينما في ”شـــومان“، الناقد الســـينمائي 
عدنـــان مدانـــات، إن ”تنظيـــم ليالـــي الفيلـــم 
الســـوري يأتـــي ضمـــن سياســـة المؤسســـة 
الهادفـــة إلى التعريف بأفضـــل نماذج الأفلام 
الســـينمائية فـــي العالم، ســـواء عـــن طريق 
العروض الأســـبوعية المنتظمة، أو عن طريق 
إقامة الأســـابيع الســـينمائية المتميزة، وهي 
السياســـة التي دأبت المؤسسة على تطبيقها 
بنجـــاح منذ عقود“. وأشـــار مدانـــات إلى أن 
الأفـــلام المختـــارة في ليالي الفيلم الســـوري 
لاقت أصداء كبيرة في الأوســـاط الســـينمائية 

العالمية.
ويتنـــاول أيمن زيدان فـــي فيلمه ”أمينة“، 
وهو التجربة السينمائية الروائية الأولى له، 
وشـــاركته في كتابة السيناريو سماح القتّال، 
مكابـــدات الأم الريفيـــة ”أمينـــة“ (أدت دورها 
نادين خوري) التي تواجه الكثير من المتاعب 
والأطماع، وهي تعيش صراعا مريرا بســـبب 
مـــرض ابنها، العاجـــز عن الحركـــة والنطق، 
وكذلـــك ابنتها التي تصبح محـــط أنظار أحد 
المتنفذيـــن، لكنها رفضت أن تهـــزم، فقاومت 
الضربات بقوة وتصميم رغم الآلام والمخاطر.

وقـــد أراد المخرج أن يبـــرز من خلال هذه 
الشـــخصية العظيمـــة، التـــي واجهت ويلات 
الحرب في حدود إمكانياتها وقدراتها، أصالة 
المواطن الســـوري، وتحديدا المرأة السورية. 
ويؤدي الأدوار الرئيسية في الفيلم، إلى جانب 
نادين خـــوري، لينـــا حوارنة، وقاســـم ملحو 

ورامز الأسود.
للمخرج  ويـــروي فيلم ”دمشـــق… حلـــب“ 
باســـل الخطيب، وســـيناريو تليـــد الخطيب، 
وتمثيـــل دريد لحـــام، وعبدالمنعـــم عمايري، 
وســـلمى المصري، وصباح جزائـــري وكندة 
حنا والعديد من الفنانين الآخرين، بأســـلوب 
التلقائـــي،  والحكـــي  الســـاخرة،  الكوميديـــا 
والســـرد المفعـــم بالدهشـــه، حكايـــة رحلـــة 
افتراضية في حافلة لنقل الركاب بين دمشـــق 
وحلـــب، إبان الأزمـــة التي تعصف بســـوريا، 
يجتمـــع فيها مجموعـــة من النـــاس مختلفي 
التوجهات والأعمار والأهواء، يشكلون صيغة 
ما عـــن المجتمـــع الســـوري بمـــا يحمله من 
تنوع وتعدد، ويســـير الفيلم في مجراه كاشفا 
عـــن إيجابيـــات وســـلبيات تصرفـــات هؤلاء 

المسافرين.

وينشـــغل فيلم ”رجل وثلاثة أيـــام“، الذي 
يؤديه محمد الأحمد، ربا الحلبي، لما الحكيم، 
كـــرم الشـــعراني، مصطفـــى المصطفـــى، علا 
ســـعيد، حســـن دوبـــا وعبدالمنعـــم عمايري 
وآخرون، بســـؤال فلســـفي عميق عـــن معنى 
الحيـــاة والموت، ومـــن هو الحـــي فينا ومن 
الميت؟ ويبنـــي حكايته، علـــى فرضية مثيرة 
للاهتمـــام مفادها إذا كانـــت الحياة علنية في 
تعاملها مع المـــوت الحقيقي، فإن هذا الأخير 
يعيد تشـــكيل حيواتنا من حيث لا ندري، حتى 
أنه قد يبث الروح فيما نظنه حيّا فينا وحولنا.

ويشـــكّل الفيلم، الذي يمزج بين الكوميديا 
الســـوداء والواقعيـــة الســـحرية، دعـــوة إلى 
التفكيـــر الجوهـــري فـــي الوجود المســـتمر 
للمـــوت، من خلال حكاية المخرج المســـرحي 
وممثل الدوبلاج مجـــد الذي يغرق في الحياة 
حتـــى الثمالة، إلى أن يضطر لقضاء 3 أيام مع 
جثمان ابن خاله بيرم، بعد أن يتعذر عليه نقله 
إلى بلدته حيث تنتظـــر العائلة لدفنه، وخلال 
أيـــام الإقامة الجبرية هذه له ســـيكون الموت 
هـــو الحقيقـــة الوحيدة وســـط عبثية حيوات 
أبطـــال الحكايـــة، وسيكتشـــف المشـــاهد في 
نهايتهـــا أن من يراهم أحياء في الفيلم هم في 
الواقـــع يمثلـــون حالة موت شـــخصي متعدد 

الوجوه.

ويجسّـــد فيلم ”ما ورد“، وهو من سيناريو 
وحوار سامر محمد إسماعيل عن رواية ”عندما 
للكاتب محمـــود عبدالواحد،  يقرع الجـــرس“ 
وتمثيـــل رهام عزيز، نـــورا رحال، عبداللطيف 
عبدالحميد، رامز الأسود، فادي صبيح وسيم 
قزق وآخرين، الحياة الســـورية في خمسينات 
القرن الماضي وصولا إلى الحاضر، من خلال 
قصـــة فتاة قروية جميلة اســـمها نوارة تعمل 
في صناعـــة منتجـــات الوردة الشـــامية، يقع 
ثلاثة رجـــال في غرامها، بدءا من الشـــيخ، ثم 
المثقـــف الليبرالي، مـــرورا بالثـــوري، بينما 
يشـــغفها حب الغريب الذي يتحدث الفرنسية 
ويعاملها بلطف شـــديد، فتنخدع به، لتكتشف 

لاحقا أنه محتال.
ويقول مخرج الفيلـــم أحمد إبراهيم أحمد 
”كان هدفـــي تبيان جماليات الوطن الســـوري، 
وإظهار مكامن الســـحر فيه لكي أحسّـــس من 
اضطر إلى الســـفر بقيمة هذا الوطن الجميل، 
وقـــد عملنـــا بجهد لكـــي نخلق هـــذا الفضاء 
البديع، فاســـتخدمنا الغرافيك والتصوير من 
الجو لإبراز القرى السورية الخضراء، وجلبنا 
آلاف الأزهار الطبيعيـــة والصناعية إلى قرية 

على الحدود السورية اللبنانية“.

ان 
ّ
{ليالي الفيلم السوري} في عم

تنشغل بثنائية الموت والحياة
انطلقت، مســــــاء الأحد، عروض وفعاليات ”ليالي الفيلم الســــــوري“، فــــــي صالة ”الرينبو“ 
بالعاصمــــــة الأردنية عمّان، وهي التظاهرة التي تنظمها مؤسســــــة ”عبدالحميد شــــــومان“ 
بالتعاون مع ”المؤسســــــة العامة للسينما“ السورية، لتقترح على جمهور الأيام أربعة أفلام 

روائية طويلة تحكي عن سوريا الآن وهنا.

عواد علي

يي

كاتب عراقي

{ليالي الفيلم الســـوري} تقترح 

أفــــلام  أربعـــة  الجمهـــور  علـــى 

عـــن  روائيـــة ســـوريـة، تحكـــي 

سـوريا الآن وهنا

[



} الربــاط - تســـعى الحكومـــة المغربية إلى 
إكمال عقد إصلاح التعليم، من خلال مشروع 
قانـــون (مشـــروع القانـــون الإطـــار للتربية 
والتعليم)، قيد الدراســـة فـــي البرلمان حاليًا. 
غيـــر أن النقابات والمعلمين المتعاقدين، الذين 
يشـــكلون بعض حبات هذا العقـــد، لهم رأي 
آخـــر؛ بشـــأن رفض إلغـــاء مجانيـــة التعليم 
والتوظيـــف وفق نظام التعاقـــد، وعدة نقاط 
أخـــرى. غير أن الجـــدل محتـــدم حاليا حول 
لغات التدريس والتنـــاوب اللغوي، إذ ينتقد 
الكثيـــر مـــن المغاربـــة تدريس العلـــوم بغير 
لغة البلد، الأمر الذي يهدد بإســـقاط مشروع 

القانون.
ومطلع الموسم الدراســـي الحالي، عممت 
قـــرارًا  المغربيـــة  الوطنيـــة  التربيـــة  وزارة 
بتدريس المـــواد العلمية والتقنية في المرحلة 
الثانويـــة بالفرنســـية، فـــي وقـــت لا يـــزال 
مشـــروع القانون الإطار للتربية والتكوين لم 
ينتـــه التصديق عليه (بعـــد مصادقة البرلمان 
بغرفتيـــه عليـــه ينشـــر بالجريدة الرســـمية 

ليدخل حيز التنفيذ).

 لكنّ مثقفين وسياســـيين ووزراء سابقين 
رفضـــوا فـــي عريضـــة موجهـــة إلـــى رئيس 
المضامين  العثمانـــي،  ســـعدالدين  الحكومة، 
المتعلقـــة بالاختيـــارات اللغوية فـــي القانون 
الإطـــار، بصيغتـــه المعروضـــة حاليـــا علـــى 

البرلمان.
ووقعت أكثر من 150 شـــخصية سياسية 
وأكاديمية بالمغرب، عريضة تطالب بالحيلولة 
دون اعتماد الفرنسية في التدريس. وطالبت 
العريضـــة بتعديـــل وتغييـــر عدد مـــن المواد 

في مشـــروع قانون إصـــلاح التعليم. ودفعت 
ومنظمات  والنقابـــات  المثقفين  احتجاجـــات 
واعتـــراض  العربيـــة،  اللغـــة  عـــن  مدافعـــة 
نواب حـــزب العدالـــة والتنميـــة، بالحكومة 
نحـــو الســـعي للتخفيف مـــن حـــدة التوتر، 
ووافقت،الخميـــس، مبدئيـــا علـــى عـــدد من 
التعليـــم  بـمجانيـــة  المتعلقـــة  التعديـــلات 
والتوظيـــف وفق نظام التعاقد، بينما مازالت 

متشبثة باعتماد اللغات الأجنبية للتدريس.
وأكـــد الموقعـــون علـــى العريضـــة التـــي 
تشـــمل أيضا العديد مـــن المحامين، وعدد من 
المفكرين والأســـاتذة الجامعيين والحقوقيين، 
أن المســـألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا 
أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو 
ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موســـع 
حول المســـألة اللغوية في المدرســـة المغربية، 
وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني 
في ذلـــك، بعيدا عن التشـــنجات والصراعات 

المفتعلة.
واعتبر الرئيس السابق للمنظمة المغربية 
لحقـــوق الإنســـان أحمد نشـــناش، وهو أحد 
الموقعـــين على العريضـــة، أن تدريس اللغات 
مهم، لكن لا يجب أن ننتقل هكذا إلى التدريس 
بهـــذه اللغات في مجموعـــة من المواد، ونحن 
لـــم نعالج بعد إشـــكالات كثيـــرة تعاني منها 

المدرسة العمومية.

وكشـــف رئيس الائتلاف الوطني من أجل 
اللغـــة العربية فؤاد بوعلي أن الائتلاف يعتزم 
تدشين عريضة مليونية شعبية مفتوحة لأجل 
تعبئة كل الطاقات والكفاءات المجتمعية لأجل 

المطالبة بتعديل القانون الإطار.
وأضـــاف فـــؤاد بوعلـــي لـ“العـــرب“، أنه 
إذا كانـــت الرؤيـــة الاســـتراتيجية قد اختارت 
بعـــد نقـــاش طويـــل، أن تتخذ موقفا وســـطا 
بين التدريـــس بالعربية والتدريـــس باللغات 
الأجنبيـــة من خـــلال تبني خيـــار بيداغوجي 
ســـائد في العديد من الدول الأوروبية يقضي 
بتدريـــس بعض المضامـــين أو جزء من بعض 
مشـــروع  أن  إلا  الأجنبيـــة،  باللغـــات  المـــواد 
القانون فاجأ الـــرأي العام، حينما تماهى مع 
موقـــف الوزارة الوصية ونـــص على ”تدريس 
بعض المواد، ولاسيما العلمية أو التقنية منها 
أو بعـــض المضامين أو جزء مـــن بعض المواد 

بلغة أو لغات أجنبية“.
ويرى مؤيـــدو التعريـــب أن اللغة العربية 
من شـــأنها أن تؤدي إلى الاستقلالية الثقافية 
عـــن المســـتعمر الفرنســـي، مســـنودة في ذلك 
بالشرعية التاريخية والدينية والسياسية، في 
المقابل يرى معارضو هذا التمشي أن سيرورة 
التعريـــب عبـــارة عـــن خطـــاب أيديولوجـــي 
طوبـــاوي بســـبب محدودية العربيـــة في نقل 
العلوم. وحســـب هـــؤلاء فإن تدريـــس العلوم 

باللغات الأجنبية ضـــروري باعتبارها تواكب 
الانفجار المعرفي الـــذي يحدث في العالم مثل 
العلـــوم الفيزيائيـــة والرياضيات والهندســـة 

والطب.
وأمام حـــدة التباينات حـــول لغة تدريس 
العلـــوم اقتـــرح فـــؤاد بوعلي ضـــرورة إعادة 
تعريـــف التنـــاوب اللغـــوي في المغـــرب وفق 
المتعـــارف عليـــه دوليـــا، لضبـــط العلاقة بين 
اللغات الرســـمية وليس مـــع اللغات الأجنبية 
فقـــط. كما دعا إلـــى تعزيز اللغـــة العربية في 
التعليـــم العالي خصوصا فـــي كليات العلوم، 
بســـبب التراجع المهول في المســـتوى المعرفي 
واللغـــوي للطلبة، وإعداد آليـــات بيداغوجية 
لحل مشـــكل لغة التدريس مع النهوض باللغة 

الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للمغاربة.
واللغة العربية بمعايير السياسات اللغوية 
اليوم لا يمكـــن أن تنفرد بالمرجعيـــة العلمية. 
وحســـب عبدالقادر الفاســـي الفهري، العضو 
الســـابق فـــي اللجنـــة الملكية لإصـــلاح نظام 
التربيـــة والتكوين، لا بد أن تكون مدعومة في 
ذلك باللغة الإنكليزية المرجعية العلمية الأولى 
عالميا لإنجاح عملية التكوين والبحث العلمي. 
ويشـــير خبراء في التربيـــة والتعليم أن تبني 
نمـــوذج لغوي-مرجعي ثلاثي فـــي ما يخص 
تدريـــس العلوم، الطبيعية منها والإنســـانية، 
يمثل حلا ملائما بوسعه أن ينهي هذا الجدل.

} تفجّر الجـــدل في المغرب حـــول اعتماد 
الفرنسية في التدريس، ليلقي بظلاله على 
إصـــلاح التعليـــم، ويرجـــئ المصادقة على 
قانون بهذا الشـــأن لأكثر من مرة. ومادتان 
فـــي مشـــروع القانـــون تثيـــران الخـــلاف 

والجدل؛ وهما:
[ المـــادة 2: تعتمد التنـــاوب اللغوي مقاربة 
تعليمية وخيارا تربويا متدرجا، يســـتثمر 
في التعليـــم المتعدد اللغـــات، بهدف تنويع 
اللغتـــين  جانـــب  إلـــى  التدريـــس  لغـــات 
والأمازيغية)،  (العربية  للدولة  الرســـميتين 
وذلـــك بتدريـــس بعض المـــواد، وخصوصا 
العلميـــة والتقنيـــة منهـــا، أو أجزاء بعض 

المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
[ المادة 31: تنص على تطبيق مبدأ التناوب 
اللغوي فـــي التدريس كمـــا هو منصوص 
عليه في المادة 2. ويقصد بالتناوب اللغوي 
تدريـــس بعض المـــواد بالعربيـــة وأخرى 
بلغـــات أجنبية، فيما تـــرى بعض الأحزاب 
والجمعيـــات أن مـــا يطلق عليـــه التناوب 
اللغوي يهـــدف إلى التدريس بالفرنســـية 
فقط، خصوصا أن البلاد تعتمد كثيرا على 

لغة موليير في الإدارات.

مواد تم التراجع عنها

[ المـــادة 47: تنص على ”إحداث (تأســـيس) 
صنـــدوق خـــاص لدعـــم عمليـــات تعميـــم 
التعليم الإلزامي، يموّل من طرف الجماعات 
الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات 
العمومية (الشركات الحكومية) ومساهمات 

القطاع الخاص وباقي الشركاء“.
[ المـــادة 48: تنـــص على إقرار أداء الأســـر 
الميســـورة، تدريجيا، رسوم تسجيل أبنائها 
بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، 
وبمؤسســـات التعليم الثانوي التأهيلي في 

مرحلة ثانية.
[ المادة 38: تقضي بـ“تنويع طرق التوظيف 
والتشـــغيل، بما فيها آليـــة التعاقد، لولوج 

مختلف الفئات المهنية“. 
[ رفض {الفرنسة}

[ 1 أبريـــل: وقعت 150 شـــخصية سياســـية 
وأكاديمية بالمغرب عريضة تطالب بالحيلولة 
دون اعتماد اللغة الفرنســـية في التدريس، 
في بيان أصدره ”الائتلاف الوطني من أجل 

اللغة العربية“ (غير حكومي).
[ 2 أبريـــل: المئـــات من النقابيـــين والمعلمين 
تظاهروا بالرباط؛ رفضا لاعتماد الفرنســـية 
في التدريس. وطالب المحتجون  بـ“ضرورة 
التراجـــع عن قـــرار تدريس المـــواد العلمية 

باللغة الفرنسية“.

} القاهــرة - أعلنت بعض المدارس الخاصة 
فـــي دول عربيـــة عدة تبنـــي برنامـــج ”رولر“ 
الأميركي، وهو أشـــهر برنامج مدرسي لتعليم 

الصغار طرق التعامل مع المشاعر.
وتأتي اســـتعانة المدارس بهـــذا البرنامج 
بعـــد أن رصد خبراء التربية هـــوة كبيرة بين 
مـــا يقدمه قطاع التعليم وما يحتاجه التلاميذ 
والطلبـــة. وتختلـــف هـــذه الهـــوة بـــين دولة 
وأخرى، وهو اختلاف لا يرتبط أساســـا بتقدم 
الـــدول وتأخرهـــا بقدر ما يتعلـــق بنظرة هذه 

الدول لقطاع التعليم كاستثمار طويل المدى.
ويمكن رصد هذه الهوة بشـــكل واضح في 
الدول العربية، التي ما زال أغلبها يتعامل مع 
المقررات التعليمية بعقلية ســـنوات الاستقلال 
دون أن يتـــم تطويرها ورفدهـــا بمواد جديدة 
تواكـــب الثـــورة التـــي يعيشـــها هـــذا الجيل 
والتـــي تؤثر عليه علـــى مختلف الأصعدة. من 
هذه المقررات مـــادة موجهة للطلاب لتعليمهم 

التعامل مع ”المشاعر“.
وقـــد يبدو الأمر غريبا فـــي الوهلة الأولى، 
حيـــث يجادل البعض بأن هـــذه مهمة الطبيب 
النفســـي، لكن برنامج ”رولـــر“ الأميركي يؤكد 
عكـــس ذلك. ورغم أن هذا البرنامج انطلق منذ 
ســـنة 2005 إلا أن اسمه بدأ يبرز على الساحة 
العربية، بعد أن أعلنت بعض المدارس الخاصة 

في دول عربية تبني هذا البرنامج.
للذكاء العاطفي للمرة  ظهر برنامج ”رولر“ 
الأولى عام 2005 في الولايات المتحدة، وتوسع 
ســـريعا ليشمل عشرات الآلاف من المدارس في 
العالم. وللبرنامج بعض الأهداف الأساســـية، 
أبرزها: تعرُّف الشخص على مشاعره ومشاعر 

غيـــره، وفهـــم أســـباب وعواقـــب العواطف، 
وتصنيف العواطف باستخدام مفردات دقيقة 
ومتنوعـــة، والتعبير عـــن المشـــاعر وإدارتها 

بطرق تساعد على التطور.
ويـــرى باحثون أن تعلم المشـــاعر له فوائد 
كثيرة. فالتجارب الســـابقة في إضافة مهارات 
التعبير العاطفـــي والذكاء الوجداني للتلاميذ 
غيـــرت عقـــول الأطفال بشـــكل فعـــال ومميز، 

مقارنة بالطلاب العاديين.
وتشير دراسة لجامعة نيوجيرسي للآداب 
والفنون إلى أن الطـــلاب الذين تعلموا كيفية 
التعامـــل مع ما يعتريهم من مشـــاعر مختلفة 
واكتســـبوا المهـــارات العاطفيـــة الصحيحة، 
أصبحـــوا متفوقـــين في مـــواد متعـــددة، مثل 

العلوم والرياضيات.

ولا يتوقف اكتساب مهارات الذكاء العاطفي 
على التفوق الدراســـي، ويمكـــن تعامل الطفل 
مع العواطف الســـت الأساســـية، وهي: الحزن 
والخوف والغضب والفخر والخجل والإنهاك، 
أن يســـاهم فـــي إضفـــاء المزيد من الاســـتقرار 
النفســـي والتعليمي، فتنخفض حدة الخلافات 
وكذلك تأثيـــر المضايقات وحـــالات التنمر بين 

الطلاب بشكل عام.
وعلى الرغم من الاتفـــاق العام حول أهمية 
تعلم ســـبل التعبير والتعامل مع المشاعر، لكن 
قضيـــة وضع منهـــج تعليمي واضـــح ومحدد 
للمشـــاعر، تعكس ســـجالا كبيرا، لأن المشـــاعر 
فطرية، وبالطبع غير ملموســـة ماديا، ويصبح 
إدراجها كمنهج دراســـي مسألة معقدة بحاجة 
إلـــى دراية علميـــة واســـعة، وتدريـــب يراعي 

الأجـــواء العامة في البيئـــة. ويذهب خبراء في 
علـــوم التربية إلـــى أن إضافة مناهـــج للتحكم 
في المشـــاعر وتوجيههـــا قد تؤدي إلـــى إلغاء 
شـــخصية الطفـــل الطبيعية، والتـــي تنمو مع 

تراكم الخبرات والاحتكاكات الإنسانية.
تظهر المشـــاعر على أنها مهـــارات حياتية 
مكتســـبة يصعـــب فهمها وتحليلهـــا وإصلاح 
العوج فيها، وهي رؤية تعكسها مدارس العلاج 
النفسي السلوكي، مثل المدرسة الإنسانية لعالم 
النفس الأميركي كارل روجرز، الذي يرى أن كل 
إنســـان وحده قادر علـــى توجيه وإصلاح ذاته 

من دون تدخل خارجي.
ويؤكـــد روجـــرز على أن الكثير من البشـــر 
يحتاجـــون إلـــى بصيـــرة مـــن أجـــل التغيير، 
ويتطلـــب ذلك من ينير الطريق من الخارج دون 
اختراق العواطف ومحاولـــة تغييرها بالقوة. 
وهـــي القاعدة التي يتبناهـــا أصحاب نظريات 
تدريس المشاعر، لأن المناهج الخاصة بمهارات 
تقييـــم العواطـــف وإدارتها توجـــه الطالب ولا 

تخلق المشاعر داخله.
ويحذر خبراء من اســـتغلال البعض لفكرة 
تعليـــم المشـــاعر وتوجيههـــا لصالـــح أفـــكار 
سياســـية أو اقتصادية أو ثقافية معينة. وهي 
حالـــة متكررة في العالم العربـــي، لأن العاطفة 
تنشأ من تكوين الأفكار، والتي تنبع من المعتقد 

المجتمعي السائد.
وأوضحت وفاء سعيد، أستاذة علم النفس، 
أن فكرة تعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره 
مسألة مهمة وحيوية في التربية والرعاية بشكل 
عـــام، ويختلف العلماء حول وســـائل تطبيقها 
موضحة ”مع  على الصغار. وقالـــت لـ“العرب“ 
البدايات الأولى لنشأة الطفل وتكوين مشاعره، 
يخفي مشاعره وأحيانا يتجاهلها، إذا كان الأب 
والأم لا يشـــجعانه علـــى التعبير عن العواطف 
بحريـــة، حيث يعتبران ذلك تجاوزا أو تضييعا 

للوقـــت، لكـــن في الحقيقـــة إن تعليم المشـــاعر 
يعطي معلومات قيمة عن العالم“.

وترى ســـعيد أن حســـن اســـتخدام وسائل 
وأدوات التعليـــم، ”مفتـــاح النجـــاح، وســـوء 
التدريب يعطي نتائج عكســـية“، وضربت مثلا 
بمواد ســـابقة ظهرت في عهد الرئيس المصري 
الراحـــل جمال عبدالناصـــر، عندما فرض مواد 
دراســـية حـــول القوميـــة العربيـــة والتربيـــة 
الوطنيـــة، ومع أن هدف هذه المـــواد هو غرس 
وتعليم المشـــاعر الوطنية والانتماء في نفوس 
الطـــلاب، لكنها لم تحقق الغاية بســـبب غياب 
واشـــتباك المشـــاعر مع  الوســـائل الصحيحة 
الأهداف السياسية، لتتحول المناهج التعليمية 

الهادفة إلى مجرد حبر على ورق.
وتتقاطع رؤى أخرى مع منظور التغلب على 
فكرة انحياز المشاعر، عبر تقديم مناهج الذكاء 
العاطفي، ضمن المواد الدراسية التقليدية، مثل 

الأدب والشعر والفلسفة والتاريخ.
وتقوم بعـــض المناهج في الولايات المتحدة 
وماليزيـــا وألمانيا وفنلندا، على تقديم حصص 
دراســـية يتـــم فيها اســـتنباط جزء مـــن أبيات 
شـــعرية أو مقاطـــع نثريـــة أو قصـــة قصيـــرة 
أو واقعـــة تاريخية شـــهيرة، وربطهـــا بالذكاء 
العاطفي بسؤال الطلاب حول ما هي مشاعرهم 
تجاه مـــا رأوه أو ســـمعوه أو قـــرأوه، ثم تتم 

مناقشة تلك المشاعر ضمن سياق عام.
وبربط تعلم المشـــاعر بمنهج دراسي ثابت 
مـــن الممكن حماية ســـبل التعليم مـــن الانحياز 
نحـــو عواطف معينة، ســـواء كانت إيجابية أو 

سلبية.
وتبقى الصـــورة العامة في النهاية مقترنة 
بكون المنهج الدراســـي بشـــكل عام منحازا ولا 
يمكـــن فصله عن الواقـــع الحياتـــي أو الإدارة 
السياســـية التـــي تضـــع الخطـــوط العريضة 

لفلسفة الدولة.

{اســـتعمال اللغة العربية لا يزال ضعيفا في الإدارة المغربية ويجب تضافر الجهود لإعطاء لغة 
الضاد المكانة التي تستحقها، ولا ننوي التراجع عن مجانية التعليم}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{الاســـتراتيجية المتبعة فـــي برنامج رولر للـــذكاء العاطفي هي تعليم الأطفـــال أن يركزوا على 
الأسباب الحقيقية لمشاعرهم، بدلاً من التيه في محاولة تعريفها}.

 روبن ستيرن
تعليم محللة نفسية أميركية

عقد مشروع قانون إصلاح التعليم بالمغرب مهدد بالانفراط

تدريس الطلاب كيفية التعامل مع مشاعرهم يعزز كفاءتهم المعرفية

[ دعوات لتعديل مشروع القانون وفتح نقاش وطني حول مستقبل اللغات في المدرسة المغربية

فرنسة التعليم المغربي.. 
جدل يعرقل الإصلاح

ــــــواب (الغرفة الأولى  لم يتمكن مجلس الن
ــــــي) مــــــن بدء إجــــــراءات  للبرلمــــــان المغرب
ــــــون الإطار  المصادقة على مشــــــروع القان
للتربية والتعليم، بســــــبب خلاف حول لغة 
التدريس، ليلقي بظلاله سلبا على مشروع 
إصــــــلاح التعليم ويرجــــــئ المصادقة على 

قانون بهذا الشأن لأكثر من مرة.

اللغة العربية بمعايير السياسات 
اللغوية اليوم لا يمكن أن تنفرد 

بالمرجعية العلمية، بل يجب أن تكون 
مدعومة في ذلك باللغة الإنكليزية 

محمود زكي
كاتب مصري

محمد ماموني العلوي

ن به ون

م
صحافي مغربي

لغة التدريس تفجر جدلا بالمغرب

مهارات التعبير العاطفي تمنح الأطفال ثقة قي قدراتهم ومواهبهم
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} بيرودجــا (إيطاليا) - أمـــام الأزمات المالية 
التـــي تواجههـــا الصحافة ووســـائل الإعلام 
العالمية، باتت مســـألة الدعـــم المالي والمنح 
من قبل شـــركات أو مؤسســـات متعـــددة أمرا 
مألوفا، لكـــن المخاوف تتزايد بشـــأن ضمان 
اســـتقلالية الصحافـــة ونزاهتهـــا فـــي هـــذا 

النموذج الاقتصادي.
وتجبر تحديـــات الواقع الرقمـــي الراهن، 
عـــددا كبيـــرا من وســـائل الإعلام علـــى قبول 
دعم مؤسسات، في ســـياق البحث عن نموذج 
اقتصـــادي جديد يضمن لها الاســـتمرارية في 
شراكة يمكن أن تثير مســـائل أخلاقية وكذلك 

ارتياب الرأي العام.

ســـنتر“  ”فاونديشـــن  مؤسســـة  وذكـــرت 
الأميركيـــة غير الحكومية أن أكثر من 13 مليار 
دولار وزعت في العالم خلال الســـنوات العشر 

الأخيرة، حول رهانات على صلة بالإعلام.
الإعلانيـــة  العائـــدات  تتراجـــع  وفيمـــا 
ويتقلص عدد الصحف وتقفل أو يتم شراؤها، 
فإن تمويل وســـائل الإعلام عبـــر الهبات بات 
أمـــرا مألوفا في الولايـــات المتحدة، كما على 

صعيدي الصحة والتعليم.
وقد نوقش هذا الموضوع نهاية الأسبوع 
الماضي فـــي المهرجان الدولي الثالث عشـــر 
للصحافة في مدينة بيرودجا الإيطالية، حيث 
توافـــد عدد كبير من أصحاب وســـائل الإعلام 
مســـتقبلها  حـــول  للتباحـــث  والمؤسســـات 

والبحث أيضا عن الطرق الكفيلة لتمويلها.
شـــيللر،  فيفيـــان  قالـــت  المؤتمـــر  وفـــي 
المســـؤولة الســـابقة عـــن الإذاعـــة الأميركية 
العامـــة ”إن بـــي آر“ التي تلقت هبة قياســـية 
بلغـــت 200 مليـــون دولار مـــن أرملة مؤســـس 
ماكدونالدز، إن ”الصحافة المستقلة والقائمة 
على الوقائع مهددة فـــي العالم أجمع. هذا ما 

دفع عددا كبيرا من الناس إلى دعمنا“.
وهـــذه المبالغ الطائلة التـــي تُضاف إليها 
الآخريـــن،  والمانحيـــن  القـــراء  مســـاهمات 
ستحيي في الولايات المتحدة، صحافة محلية 
تزداد تشـــرذما وتتيح إجـــراء تحقيقات حول 
موضوعـــات مهملة. كمـــا أن تطوير وســـائل 
التصـــدي للمعلومات المضللـــة والبحث عن 
نماذج اقتصادية مســـتقرة جديدة للصحافة، 

هما أيضا من الأولويات.
وفي فرنسا حيث تدعم الدولة تعدد وسائل 
الإعـــلام، تلقت صحيفة لوموند أيضا أكثر من 
مليـــون دولار مـــن مؤسســـة ”بيـــل وميليندا 
غيتـــس“، مـــن بيـــن مانحيـــن آخريـــن، لدعم 
موقعها ”لومونـــد أفريك“. وســـاهم الزوجان 
غايتس أيضا بطريقة غير مباشـــرة في نشـــر 
”وثائق بنمـــا“ من خلال دعم الاتحـــاد الدولي 

للصحافيين الاستقصائيين.
وشـــرق  وطاجيكســـتان  أوكرانيـــا  وفـــي 
”أوبـــن  مؤسســـة  تدعـــم  أيضـــا،  أفريقيـــا 
(المجتمع المفتوح) التي يرأسها  سوسايتي“ 
جورج ســـوروس، وســـائل إعلام أو منظمات 

غير حكومية ناشطة في المجال الإعلامي.
وقـــد منـــح كريـــغ نيومـــارك، المؤســـس 
الملياردير لموقع ”كرايغس ليســـت“، عشرين 
مليـــون دولار إلـــى موقع ”ذي مـــاركاب“ الذي 
يجـــري تحقيقات حـــول التكنولوجيا الرفيعة 
المســـتوى. وأصبحت للرجل، الذي حول إلى 
الإنترنت الإعلانات الصغيرة التي كانت تمول 

الصحافـــة المحليـــة، مدرســـة فـــي الصحافة 
تحمل اسمه في نيويورك، ويشارك في تمويل 
مهرجان بيرودجا مع غوغل وفيسبوك. مشددا 
أن ”صحافـــة جديـــرة بالثقة تُشـــكل منظومة 
حصانـــة للديمقراطية. وعلى الذيـــن حالفهم 

الحظ دعم ذلك“.
والســـؤال الـــذي يطـــرح في هـــذا الحال: 
كيـــف يقاس تأثير الأمـــوال المدفوعة؟ ويقول 
نيومارك ”لا أعرف حتى الآن، وما زلت أتعلم“.

وتخضع هذه التأثيرات لمناقشات كثيرة. 
ويُشـــتبه في أن أصحاب المليـــارات يريدون 
تحســـين صورتهم، ولكن خصوصا تشـــجيع 

أجندات سياسية غير واضحة.
وأعرب عالـــم الاجتمـــاع الأميركي رودني 
بينسون عن قلقه في مقالة نشرها في 2017، من 
خطر تواجهه وسائل الإعلام جراء ”الانخراط 
في الأجندة السياســـية للمؤسسات، وتضاؤل 

قدرتها على التحقيق في موضوعات مهمة“.
ويقـــول نيشـــانت لالوانـــي، من مؤسســـة 
”لومينايـــت“ لمؤســـس موقـــع إي بـــاي، بيار 
أوميديـــار ”نحاول بناء مجتمعـــات أقوى في 
البلـــدان التي نعمـــل فيها“. وأضـــاف ”نحن 
نعمل خصوصا في البلدان التي يصعب فيها 

إصلاح الأنظمة السياسية“.
وتعطـــي المؤسســـات الكثير مـــن المنح 
الدراســـية حـــول المســـابقات التـــي تعلمت 

وسائل الإعلام والصحافيون الترشح إليها.
لكن الشـــراكات الكبرى بين المؤسســـات 
ووسائل الإعلام، تحصل بطريقة غير رسمية، 
وأحيانا بتدخل وســـطاء موثـــوق بهم. ويُعد 
آدم تومـــاس مدير المركز الأوروبي للصحافة، 
واحـــدا منهم. وقـــال إن تمويل المؤسســـات 
يؤدي إلى تطويـــر دور الصحافيين. وأضاف 
”يعتقـــد البعض أن ليس من واجبهم تغيير أي 

شيء، وأن دورهم هو البقاء على الحياد.
الســـابق  التحريـــر  رئيـــس  ويعتـــرف 
لصحيفـــة الغارديـــان آلان روســـبريدغر، بأن 
علـــى الصحافيين توخي الحذر، مثل النموذج 
الحالـــي القائـــم على الإعلان، لكـــن ”إذا كانت 
لديـــك قواعد وكنت شـــفافا، فمن المفترض ألا 

يكون ذلك مشكلة“.
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ميديا
[ مخاوف من توطيد نموذج اقتصادي يروج لأجندات سياسية غير واضحة

هل ينقذ أصحاب المليارات الصحافة مجانا

بات تمويل وسائل الإعلام عبر هبات من مؤسسات أو أشخاص أمرا مألوفا في الصحافة 
العالمية، غير أن هذا النموذج من التمويل يثير المخاوف من أن أصحاب المليارات يريدون 
تحســــــين صورتهم، ولكــــــن الأكثر خطورة هو تهديد اســــــتقلالية الصحافة عبر تشــــــجيع 

أجندات سياسية بشكل غير مباشر.

جددت تركيا الاثنين أخيرا أوراق اعتماد توماس شـــيبرت مراســـل صحيفة ”تاغشـــبيغل“ الألمانية الذي أجبر على مغادرة 
البلاد قبل شـــهر. وعبر شـــيبرت عن ”السعادة إثر تبديد سوء الفهم“، بعدما عاد نهاية الأسبوع إلى إسطنبول حيث يعمل 

ويعيش منذ عام 1997.

وسائل الإعلام تبحث عن نموذج اقتصادي يضمن استمرارها

القراء يحددون مستقبل الصحف

تحذيـــرات من اســـتحالة اســـتمرار 
صدور الصحف مع تقاعس حكومة 
روحانـــي عـــن دعمهـــا بعـــد ارتفـــاع 

أسعار الطباعة

◄

الهبات والمســـاهمات ودعم القراء 
الصحافـــة  يحييـــون  والمانحـــون 
المحليـــة فـــي ظـــل تراجـــع عائدات 

الإعلانات وتقلص عدد الصحف

◄

18

} تتطور التكنولوجيا والبرمجيات الرقمية 
وتتطور في موازاتها القابلية على التزوير.

وفي وسط التحولات المتسارعة وإنتاج 
برمجيات تلبي حاجات طالبيها من جميع 
المستويات والمهن صار التزوير ظاهرة 

خطيرة تتفاقم في كل يوم باكتشاف 
المزيد منها، والتي تنفق من أجلها أموال 

طائلة.
الأمر ذاته ينسحب على العديد من 

الوسائط وبما فيها الوسائط الإعلامية 
والصحافية التي ينالها ما ينال سواها 

من تربص المزورين وقراصنة سرقة 
الحقوق.

وعندما تجدنا في عموم العالم العربي 
مثلا نستخدم عبارة جاهزة ومكررة وهي 

(كافة الحقوق محفوظة) فإننا في الواقع 
نجد أن ليست كافة الحقوق محفوظة بل 

ربما جزء منها في أحسن الأحوال.
فبسبب غياب التشريعات القانونية 

الرادعة صار السطو على الأخبار والمقالات 
وحتى الكتب سلوكا شائعا لا يردعه رادع.
أما على الجانب الآخر من العالم فإن 
القوم طوروا -على سبيل المثال- نظاما 
للذكاء الاصطناعي يقوم بفرز وملاحقة 

التزييف.
البروفيسور أندريس كوداموز من 

جامعة سوسيكس في بريطانيا مثلا يحدثنا 
عن أمثلة عديدة تجري عليها اختبارات 

الذكاء الاصطناعي في ما يتعلق بالكشف 
عن حقوق الملكية وعن الأعمال المزيفة.

ومثال ذلك كما يقول البروفيسور، ضخ 
آلاف الصور من إحدى لوحات الرسام 

العالمي رمبرانت في مقابل لوحة واحدة 
من بين تلك الآلاف هي الصحيحة، وبالفعل 

يتمكن الذكاء الاصطناعي من استخراج 
اللوحة الصحيحة.

والقصة والتجارب تتسعان لتشملا 
الإجابة عن السؤال: من هو صانع الخبر 

أو القصة الصحافية الحقيقية مادام هنالك 
كثيرون ممن يتنافسون على امتلاكها؟
واقعيا شجعت منصات التواصل 

الاجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر 
هذا النوع من القرصنة وتفشي حالة ضياع 

حقوق الملكية، فبإمكان أي أحد أن ينشر 
ما يشاء بصرف النظر عن المصدر وحقوق 

الملكية وبما في ذلك الأخبار الصحافية 
والمقالات والتحقيقات وهي متراكمة إلى 

الحد الذي يمكن القول إنه من الصعب 
إحصاؤها أو السيطرة عليها.

ببساطة شديدة سيكون السطو على 
أخبار ومواد صحافية تنتجها مؤسسة 

محترفة بطواقم محرريها وإنفاقها العالي 
ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي 

هو نوع من الاستغلال والسرقة لتلك 
الطاقات والأموال والجهود.

وعلى هذا لا تريد المجموعة الأوروبية 
مثلا لهذه الظاهرة أن تتفاقم ولهذا تصدت 

لها وأقرّت تشريعا مثيرا للجدل يسعى 
إلى الحد من الفوضى التي تضرب بحقوق 
الملكية عرض الحائط، وهو ما أثار حفيظة 

مؤسسات متساهلة مع حقوق الملكية 
وتريد لها أن تبقى سائبة إلى الأبد.

يقول العالم كوداموز إن تفشي ظواهر 
القرصنة يدفع يوما بعد آخر إلى اعتماد 

تدابير ترتكز على ما يمكن أن يحققه الذكاء 
الاصطناعي.

يمكن في هذه الحالة تعقّب المضامين 
المزيّفة من بين الملايين من النسخ للعثور 

على ما هو حقيقي.
وإذا مضينا في هذه القضية الإشكالية، 

فإن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن 
يتسيد في هذا المجال وأن يبحر في عالم 

سرقة حقوق الملكية الفكرية وأن يصنّف 
عمليات القرصنة والسطو على جهود 

الآخرين بمهارة ومرونة عاليتين.
هنا سوف يتم تأسيس الحارس الأمين 
الذي يسهر على التصدي لظاهرة اختراق 
حقوق الملكية الفكرية وعمليات القرصنة 
والسطو على الأخبار والمقالات وغيرها 
مما يسهل حل المشكلات المترتبة على 

قضية سرقة الحقوق.
وبموازاة ذلك يتم استخدام خوارزميات 

تؤسس للثقة في ملاحقة اللصوص الذين 
يسطون على حقوق الملكية أو يتداولونها 

من دون أدنى إحساس بتبعات عمل كهذا في 
المستقبل عندما يتم اصطيادهم تباعا ونشر 

الأعمال المقرصنة والمسروقة بوصفها من 
حصيلة مهام الذكاء الاصطناعي في مرحلة 

بالغة التطور عندما يضيق الأفق بالقراصنة 
وسرّاق حقوق الملكية سواء في الصحافة 
أو في الإعلام أو في مجالات العمل الفني.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

حقوق الملكية يلاحقها الذكاء الاصطناعي

} طهــران  - فاجأت الصحف الإيرانية القراء 
بعد اســـتئناف طباعتها مع انتهاء عطلة رأس 
الســـنة الفارسية، بزيادة أســـعارها للضعف، 
إثر ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، 
لتغامر بخســـارة قســـم كبير من الجمهور في 
ظل معاناتها أصلا من تراجع مبيعات النسخ 

الورقية، وعزوف القراء.
وذكـــر موقـــع دويتشـــه فيله فارســـي، أن 
رفعتا ســـعر  و“اعتماد“  صحيفتـــي ”شـــرق“ 
عددهما بمعدل الضعف مقارنة بأســـعار العام 
الماضي. وقال مهدي رحمانيان، مدير صحيفة 
شـــرق، إن السبب الرئيســـي لارتفاع الأسعار 
هو زيادة ســـعر الورق والمشاكل المالية التي 

تعاني منها الطباعة.
وشـــرح رحمانيـــان، المشـــكلات الماديـــة 
التي تمر بها غالبيـــة الصحف المطبوعة في 
إيران قائلا ”إننا كنا ننشـــر الصحيفة الورقية 
بســـعر ألفي تومان (العملة المحلية وتساوي 
عشـــرة ريالات)، فيما تُقـــدر تكاليف طباعتها 
وإصدارها، وفق ما نقلـــت وكالة أنباء الطلبة 

الإيرانية ’إسنا‘، بأكثر من 14 ألف تومان“.
وأضاف أن تكاليف طباعة وإصدار النسخ 
الورقية للصحف في إيران تضاعفت بســـبب 
المشـــكلات الاقتصادية وهبـــوط قيمة العملة 
المحليـــة، فيمـــا ظلت الصحف تبيع النســـخ 

بالأسعار القديمة لسنوات.
وأبـــدى أمله في دعـــم القـــراء ”للجمهور 
بمنحـــه الحـــق فـــي الاختيـــار. لقـــد أظهرت 
التجربـــة أن الجماهير كانـــت دائما متعاطفة 
معنا في الســـنوات الأخيرة، ونتطلع في هذه 
المرحلـــة إلى دعمها، لأنه لـــم يكن لدينا خيار 

آخر سوى رفع الأسعار“.
وبدوره أكد مديـــر صحيفة ”اعتماد“، علي 
ميرفتاح، أن ”زيادة أســـعار النســـخ الورقية 
ليســـت بهدف الربح بقدر ما هي أداة لضمان 

بقائها ونشرها في هذه الأيام الصعبة“.
وأضاف ميرفتاح في مقال نشرته الصحيفة 
السبت، موجها كلمته للقراء الإيرانيين، ”إننا 
رفعنـــا ســـعر الصحيفـــة مضطريـــن، ونأمل 
بمســـاعدتكم أن نتصـــدى لوفـــاة وانقـــراض 

الإعلام الصحافي“.
وفي ســـياق أزمـــة الصحافـــة الورقية في 
إيـــران، كان عدد من الصحافييـــن اعتبروا أن 
ما تشـــهده الصحـــف والمطبوعـــات الورقية 
في البلاد من تبدلات ومشـــكلات مالية ســـوف 
ينتهي باســـتحالة اســـتمرار إصدارها خلال 

العام 2019.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، حـــذر برلمانيـــون 
إيرانيون من عدم تقديم حكومة الرئيس حسن 

روحاني دعما للصحـــف الورقية، بعد ارتفاع 
أســـعار الطباعة بنسبة 300 بالمئة، فيما وجه 
عدد منهم رســـالة إلى روحاني لرفع الضغوط 

التي يواجهها قطاع الصحافة الورقية.
وتســـببت الأزمـــة المالية بتوقـــف العديد 
من الصحف الإيرانية. وفي ســـبتمبر الماضي 
أعلنـــت واحدة من أقدم وأكبـــر مطابع طهران 
”بامشـــاد ســـبز�، التوقـــف عن العمـــل بعد 30 
عاما من طباعة الصحـــف الإيرانية المعروفة 
والكتب الدراســـية، بسبب شـــح الورق وعدم 
توفيـــر العملـــة الأجنبية اللازمة لشـــرائه من 

الخارج.

وأبلغت المطبعة رؤســـاء مجالس إدارات 
الصحـــف المتعاقدة مع المطبعة بإفلاســـها، 
وبأنها لن تســـتطيع مواصلة عملها، وأشارت 
إلى مســـؤولي الصحف بضـــرورة البحث عن 
مطبعـــة أخـــرى. وبالفعل بدأت عـــدة صحف 
إيرانية في البحث عـــن بديل لطباعة صحفها 
اليوميـــة التي لم ينفعها خفض صفحاتها في 

الأشهر الأخيرة.
الصحافـــة  مجلـــس  رئيـــس  حـــذر  كمـــا 
الإيرانية، محمد تقي روغني، في وقتن ســـابق 
مـــن أن بعـــض الصحف فـــي البـــلاد تواجه 
”أزمة شـــديدة“ في توفير الـــورق تهدّد بإغلاق 
بعضها، أو تحوّلهـــا إلى الفضاء الإلكتروني، 

أو تقليل عدد صفحاتها المطبوعة.
وقال روغني في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ 
ه كتابا إلى رؤساء تحرير  الحكومية، إنه ”وجَّ
الصحف الورقية في البلاد، طالب فيه بضرورة 
تقليل عدد الصفحات المطبوعة بســـبب أزمة 
ارتفاع تكلفـــة إصدار الصحف الورقية“، لافتا 
إلـــى أن ”الزيـــادة الحـــادّة في أســـعار الورق 
والانخفاض الكبير في الإعلانات من المشاكل 

الرئيسية التي تواجه الصحافة الإيرانية“.
وأضـــاف أنـــه ”علـــى الصحـــف الإيرانية 
-من أجل التغلّب على هذا الوضع- اســـتبدال 
النسخة المطبوعة بنسخ إلكترونية وفق نظام 

الاشتراكات المالي“.
ويقول أصحـــاب الصحف إن ”أزمة الورق 
قد تشـــكّل ضربة قاضية لها في ظل معاناتها 

المالية“.

صحف إيرانية تضاعف أسعارها 
مراهنة على دعم القراء



} بيــروت - دشـــن حـــزب اللـــه علـــى تويتر 
هاشـــتاغا بعنـــوان #بمال_خديجة_جئناكم 

يستجدي فيه تبرعات مالية من أنصاره.
وامتلأ الهاشـــتاغ برايات حزب الله إضافة 
إلى صور مؤثرة لأطفال فلســـطينيين يسبحون 

في دمائهم كمحاولة لاستدرار العواطف.
ويقول معلقون إن الحزب يخدع البســـطاء 
بشـــعارات زائفة كشـــعار المقاومة، مؤكدين أنه 
يستخدم القضية الفلسطينية مطية في كل مرة 

يريد فيها العودة إلى دائرة الضوء. 
ورفع الحزب شـــعار ”تبرع ولـــك نخلةٌ من 

ذهب بالجنة“.
وحـــزب الله بـــارع في تجييـــش مناصريه 
وعموم الشـــيعة أو ما يسمى البيئة الحاضنة، 
بخطـــاب تعبئـــة أيديولوجي مذهبي مســـتندا 
إلى التراث الشـــفهي والطقوس الممارســـة في 
مراكـــز التعبئـــة الدينية، مثـــل مجالس العزاء 

والحسينيات.

وشرح مغرد:

وكان لافتـــا تدخل المتحدث باســـم الجيش 
الإسرائيلي الذي غرد:

ليعلـــن بعدهـــا المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الإسرائيلي أنها ”كذبة أبريل“.

وكانـــت مرحلة جديدة في الحرب الإعلامية 
بين حزب الله اللبناني والجيش الإســـرائيلي، 
بدأت منذ ســـنوات قليلة عنوانها تغريدات عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. وخســـر حزب الله 
إلى ميليشـــيا  توصيفه مـــن ”فصيل المقاومة“ 

قاتلة عابرة للحدود.
ويديـــر مســـؤولون إعلاميـــون مـــن داخل 
الحـــزب ”مجموعـــات إلكترونيـــة لإدارة الرأي 

العام الشيعي عموما واللبناني خصوصا“.
وكان أمين عام الحزب حسن نصرالله طلب 
فـــي خطاب من مؤيدي الحزب التبرع بالأموال. 
وقـــال نصرالله ”أعلـــن أن المقاومة بحاجة إلى 
قاعدتها الشـــعبية.. هناك حاجـــة إلى تبرعات 
لدعم أنشطتها“. وعلق الناقد عبدالله الغذامي:

وقال مغرد:

وكتب مناصر للحزب:

} واشــنطن - تخطط شـــركة فيســـبوك لنشر 
كابـــل بحـــري حـــول أفريقيـــا لخفـــض تكلفة 
الوصـــول إلـــى الإنترنـــت وضمـــان ســـهولة 

تسجيل سكان القارة في الشبكة الاجتماعية.
وذكـــرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
نقلا عـــن مصـــادر مطلعة، أن المشـــروع الذي 
أطلق عليه اســـم ”ســـيمبا“ يتكـــون من ثلاث 
مراحـــل، حيث ســـيمر عبر العديـــد من الدول 
الواقعـــة على الســـواحل الشـــرقية والغربية 
والمتوســـطية للقارة، على الرغم من أن المسار 

الدقيق لا يزال غير معروف.
ورفض المتحدث باســـم فيسبوك، ترافيس 
ريد، التعليق على المعلومات، لكنه أشـــار إلى 
أن الشـــركة ”تدرس كل مناطـــق العالم عندما 

يتعلق الأمر بالكابلات البحرية“.
ووفقا للصحيفة، فإن مشـــروع ”ســـيمبا“ 
ليـــس محاولة فيســـبوك الأولى لإنشـــاء خط 
اتصال بحري لتوفير الإنترنت فائق السرعة.

حيث كانـــت لدى الشـــركة، في الســـابق، 
مشـــاريع تربـــط أميـــركا الشـــمالية وأوروبا 

وشرق آسيا.
وعادة ما تتقاســـم شـــركة فيســـبوك عبء 
الاســـتثمار في مثل هذه المشاريع مع شركات 
الاتصـــالات المحلية في هذه الدول، التي تفتقر 
إلى الأموال اللازمة لوضع الكابلات بمفردها.

وتتكـــون كابـــلات الإنترنـــت الممتدة تحت 
أليـــاف  خطـــوط  مـــن  والمحيطـــات،  البحـــار 
بصريـــة عالية الســـعة، بمقدورها حمل معظم 
البيانات الأساســـية التي يجريها البشر عبر 
الإنترنت في العالم. ووفق أشـــخاص مطلعين 
علـــى الخطة، تجري شـــركة ألفابيـــت، المالكة 
لغوغل، محادثات لبناء نظام للكابلات يسمى 

”إيكويانو“، أسفل الساحل الغربي لأفريقيا.
كما تقوم شركة هواوي الصينية بتوصيل 
الكابـــلات المغمورة تحت الماء إلى أفريقيا، من 
خلال بناء شبكة لمثل هذه الكوابل عبر المحيط 

الهندي.
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@alarabonline
تختبر منصة تويتر تحديثات جديدة حاليا قبل طرحها بصورة رســـمية لكل المســـتخدمين في وقت قريب. وتنوي تويتر أن 
تطرح في تلك التحديثات ميزة جديدة، يمكنها أن تســـهل من متابعة المحادثات على منصتها، عن طريق وضع {تســـمية} 

{التغريدة الأصلية}. للردود، ووضع تسمية لـ

} الريــاض - احتل هاشـــتاغ #ســـعوديات_
المطالـــب   ،1000 نطلب_إســـقاط_الولاية 
بإســـقاط الولايـــة الرجاليـــة المفروضـــة على 
السعوديات بالقانون، الاثنين، الترند العربي.

ويفرض نظام الولاية في الســـعودية على 
المـــرأة الحصـــول على تصريح مـــن ولي الأمر 
(الـــزوج، الأب، الأخ…)، قبل الخوض في الكثير 
مـــن القضايـــا التي تهـــم حياتها الشـــخصية 

كالسفر والزواج والعمل وغيرها. 
وانفجـــر تويتر بالمطالبـــات بحقوق المرأة 
الســـعودية. وطبقا لتقرير نشـــره مركز ”قيادة 
المـــرأة العالميـــة“ فـــي جامعـــة روتجـــرز، فإن 
أكثـــر مـــن 40 بالمئة من مســـتخدمي تويتر في 
السعودية البالغ عددهم 6.3 مليون شخص، هم 
من النساء، ومعظم الحسابات تنشر تغريدات 

باللغتين العربية والإنكليزية.
وقالت معلقة:

 وعينت المملكة العربية الســـعودية، فبراير 
الماضي، أول سفيرة في تاريخها، وهي الأميرة 
ريما بنت بندر، التي أصبحت خلفا للأمير خالد 
بن سلمان، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة. 
وتعتبـــر الأميرة ريما من أبرز المدافعين عن 

تمكين المرأة في المملكة.
وأعلنت الأميرة السعودية عام 2018 حينما 
كانت في منصب وكيل الهيئة العامة الرياضية 
للتخطيـــط والتطويـــر، رغبتهـــا فـــي إحـــداث 

تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة.
وقالت في لقاء تلفزيوني لشـــبكة ”ســـي إن 
إن“ الأميركيـــة إن ”المـــرأة الســـعودية اليوم لا 
تحتـــاج إلى إذن من الرجل للعمل أو القيادة أو 

الدراسة“.
ولفتـــت بنت بندر إلـــى أن ثمة مناقشـــات 
تجري بين النساء في أروقة الحكومة ومجلس 
الشـــورى حول نظـــام الولاية، لكنهـــا لا تعرف 
إطارا زمنيا محددا يمكـــن البت خلاله في هذا 

الأمر.

واعتبرت الناشطة ملاك الشهري:

وأشارت مغردة:

وكتبت أخرى:

بعـــض  معارضـــة  لافتـــا  كان  وبالمقابـــل، 
الحسابات للهاشتاغ. وكتبت مغردة:

ويرفض حســـاب على تويتر موثق باســـم 
روضـــة اليوســـفي، إســـقاط الولايـــة، وتعتبر 

الدعوة إلى اتخاذ القرار ”إرهابا“. وغرد:

وتشـــهد الســـعودية خطوات غير مسبوقة 
منحـــت المـــرأة حقوقـــا ظلـــت تكافـــح عقودا

لنيلها.
ويقود العاهل السعودي الملك سلمان وولي 
عهده الأمير محمد حملة تغيير جذرية للقوانين 
واتباع تفســـير منفتح للشـــريعة الإســـلامية 
المطبقة في السعودية، وصدرت بالفعل قرارات 
غير مسبوقة، كالسماح للنساء بقيادة السيارة 
ودخول ملاعب كرة القدم وتسهيلات في مجال 

العمل التجاري.
تولـــى  الـــذي  الشـــاب  الأميـــر  وحظـــي 
المنصـــب فـــي يونيـــو 2017، بثنـــاء دولـــي 
بســـبب تفعيل أشـــهر قرار اتخذتـــه المملكة 
مؤخـــرا، وهـــو الســـماح للمرأة الســـعودية 
بقيادة الســـيارات، بعد توليـــه منصبه بعام

واحد.
وتبقـــى ملفـــات حقـــوق المرأة الســـعودية 
معلّقة، ومن أبرز المشـــاريع المعطلة تتمثل في 
نظام التحرش، ومدونة شؤون الأسرة، ونظام 
الأحوال الشـــخصية والوثائق، بالإضافة إلى 
نظام الجنســـية لأبناء السعوديات المتزوجات 

بوافدين.

بعد مرور 1000 يوم على انطلاق الحملة 
الأطــــــول في تاريخ الســــــعوديات، لا يبدو 
أنهــــــن يئســــــن من طــــــول مــــــدة الحملة، 
آملات في الاســــــتجابة الرسمية لها رغم 
عدم صدور أي تأكيد رســــــمي لدراســــــة 

مطالبهن.

ولي أمري ليس أدرى بأمري

طريق القدس أصبح يمر من تويتر 

@wajihalhajj11
ــــــد العصــــــر أن يحاصر  لن نســــــمح ليزي
معســــــكر الحسين عليه السلام من جديد، 
لن نسمح لهم بتعطيش المقاومة سنسقيها 
بكل ما نملك. #بمال_خديجة_جئناكم.

ل

@G123Gin
ــــــه حاطــــــط يافطات بشــــــوارع  حــــــزب الل
ــــــى التبرع  ــــــة لحــــــث المواطنين عل الضاحي
للحزب! وكتب على كل يافطة ”من ســــــاعد 
ــــــارة هي حديث  ــــــا فقد غــــــزا“! والعب غازي
للرســــــول محمد عــــــن الفتح الإســــــلامي 
ومحاربة كفــــــار قريش! بس حزب الله عم 
يغزي بلاد المســــــلمين السنة لأنهم بمفهوم 

الحزب ”كفار“!

ح

@ghathami
ــــــرع ولك نخلةٌ من ذهــــــب بالجنة، مازال  تب

الوهم يجد له أحزابا ويجد له جماهير.
ت

@AvichayAdraee 
#عاجــــــل نظــــــرا للأزمــــــة الاقتصادية التي 
يعيشــــــها حزب الله وبناء على التوجيهات 
العليا قررت شخصيا التبرع بمنحة مالية 
إلى التنظيم اللبناني. سأكشف لاحقا عن 

المبلغ المحدد الذي سيتم تحويله.

#

@Ahmadbudastour
ــــــى النظام  ــــــات الأميركية عل ــــــر العقوب تأثي
الإيراني الراعي الرسمي للإرهاب الدولي 
وصــــــل إلى حزب الله وهذا هو كذلك حال 
حركة حماس فقد اقتربت نهاية التنظيمات 
الإرهابية في المنطقة. #بمال_خديجة_

جئناكم.

ت

@Rawda_Alyousef
أكبر دليل على فشل الحملة لذلك أبشركم 
ــــــي أمري أدرى  بأن الولاية لن تســــــقط  ول
#سعوديات_نطلب_إسقاط_ بأمري 

الولاية ١٠٠٠.

أ

@6l31SMCOhBC9KGw 
لا تكتبوا ســــــعوديات فأنتم لا تمثلوننا بل 
أنتم فئة قليلة مخدوعة بكلام من يســــــعى 

وراء إسقاط الإسلام وتخريب البيوت.

لا

@lilac_AK 
#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية ١٠٠٠ 
ــــــا، ونموت هنا،  نحن نســــــاء الوطن، ولدنا هن

أسقطوها عنا، لتحيا النساء ويرتفع الوطن.

#

@zooztox 
ــــــوم نطالب وألف يوم نتســــــاءل كيف  ألف ي
ــــــى المرأة مناصب بينمــــــا لا يمكنها أن  تتول
ــــــة النفس حق  تتولى أمر نفســــــها؟ إن ولاي
أولي يأتي قبل كل حق وهو أول حق منحته 
الأنظمــــــة للعبيد حينمــــــا تم تحريرهم ولأن 
ــــــي أولا فكل تمكين في ظل  ولاية النفس تأت

وجود الولاية مجرد هراء.

أ

@as7__7 
#سعوديات_نطلب_إســــــقاط_الولاية 
١٠٠٠.. الإصرار على المطالبات طوال هذه 
المدة إثبات لوعي النساء، من خلاله سمعنا 
قصص المعنفــــــات وأظهــــــر قضايا كانت 
مغيبة وأنقذ أصواتا ما كان أحد يسمعها، 
شكرا لكل امرأة شاركت فيه بيوم وعقبال 
ــــــة الكاملة، عقبال مــــــا نكون بالغات  الحري

بنظر القانون.

#

19

#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية.. ترند مستمر
[ مرور 1000 يوم على الحملة الأطول في تاريخ السعوديات

@AngelQShe_ 
#سعوديات_نطلب_إســــــقاط_الولاية 
١٠٠٠ شكرا لهذا الهاشتاغ العظيم وللوعي 
الذي أحدثه في المجتمع من خلال المطالبات 
المستمرة ومن خلال مشاركتنا لقصصنا 
ــــــر حيث أن  ــــــى خطــــــوات التغيي وهــــــي أول
”الشــــــخصي سياسي“. شــــــكرا للهاشتاغ 
الذي سهّل تواصلنا مع بعض كنساء وإذا 

وقعنا بأزمة وجدنا فيه ألف يد ممدودة.

majood_RT 

Wam_Shakespeare 

إن تعوّد المرأة الطويل على العبودية 
قد حطّ من مكانتها حتى أصبحت تفضل 

أن ترى نفسها ”ناقصة“.

نعم نتغير؛ فالعقل ينضج والحقائق 
تتضح ونظرتنا للأمور تختلف 

واستيعابنا يختلف والعمر يتقدم، فكيف 
لا نتغير.

kadwi69 

JudiciousArab 

si6r1

عند المسيحيين.. الإله مات لأجل البشر. 
عند المسلمين.. البشر يموتون لأجل الإله.

افتخر بإيجابياتك مع تجنب كل معاني 
الغرور، وسجّل إنجازاتك على صفحات 

قلبك وفكر فيها عند مواطن الضعف 
وأمام التحديات.

لا تفرح بسقوط الآخرين فأنت لا تعلم 
ماذا تخبئ لك الأيام.

  farah_zarour

arab14361 

إخوتنا الشيعة تحية أما بعد.. 
هناك فنانة تونسية قالت هي المهدي 

المنتظر شوفو شو بدكن تعملو أنا بس 
عم خبّركن.

لا يزال بعض العنصريين مسكونا 
بقصة مرعى الكلأ والماء الذي يطرد منه 

خصومه، أو من يغضب عليهم لحظة 
قوة. لم يستوعب أنه في وطن نبيل، 

حامل هويته شريك شرعي فيه.

loayomran

Safwat_Safi 

ليبيا في مفترق طرق.. مخطئ من يعتقد 
أن المعركة بين جيش وميليشيات.. ولا 

هي بين شرق وغرب.. المعركة هي معركة 
من أجل مستقبل هذا الوطن.. معركة 

تحرير العقل الليبي.

المساواة في الميراث بين الجنسين 
ومنع تزويج الأطفال مسألتا وعي قبل أي 

شيء آخر.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
ISIETN

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
في تونس.

حزب الله على تويتر: للّه يا محسنين سيمبا كابل إنترنت من 
فيسبوك يحيط أفريقيا

أ
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خطـــة نشـــر وتطوير كرة القدم تســـتهدف أن امتلاك بكيـــن بحلول عـــام 2025 صناعة لهذه 

الرياضة بقيمة 840 مليار دولار، ما دفع برجال الأعمال الصينيين إلى خوض مغامرة الاستثمار.

تواصـــل الصيـــن العمـــل علـــى خطتهـــا لتطوير كـــرة القدم، مـــن خـــلال توفير الملاعـــب وبعث 

الأكاديميات للناشئة، حتى وصلت إلى اعتماد كرة القدم في رياض الأطفال. تحقيق

} بكيــن - توقف الصينيـــون عن التندر على 
أنفســـهم في الفعاليـــات الرياضيـــة العالمية 
لكرة القـــدم حيث كانـــوا يقولـــون، إن الجنة 
أقـــرب إليهم مـــن الحصول علـــى كأس العالم 
لكرة شغلت الشعوب في أصقاع العالم، وذلك 
بعـــد الإجراءات المتتالية التـــي دأب الرئيس 
الصيني، الرجل الذي يعشـــق كرة القدم، على 
تنفيذها وتهدف إلى التأهل لاســـتضافة كأس 

العالم، والفوز باللقب الثمين.
وبدأت الصين باستقبال اللاعبين الأجانب 
ذوي الخبرات ثم توفير الملاعب حتى وجدت 
على أســـطح المـــدارس، وبعـــث الأكاديميات 
لتكويـــن اللاعبين، وآخر مراحـــل هذه الخطة 
إدخال كرة القدم إلى رياض الأطفال، ولم يبق 
أمام التنين إلا أن يجعل من كرة القدم عصيرا 

يرضعه للمواليد الجدد.
وضعت الصين خطة طويلة المدى تتطلع 
من خلالها إلى أن تصبح أحد أبرز المنتخبات 
في آســـيا والعالم بعد أن نجحت في أن تكون 
ثاني قـــوة اقتصادية بعـــد الولايات المتحدة 
الأميركية، وبدأ التنين يخطو خطوات اليابان 
وكوريا الجنوبية، لكن بطريقة أكثر احترافية 
وبضخ أموال كثيرة للاستثمار في كرة القدم.

وأصبح تطوير كرة القدم هدفا استراتيجيا 
للحكومـــة الصينية التي وضعـــت العديد من 
البرامـــج وركزت على نشـــر اللعبة في رياض 
الأطفـــال والمـــدارس والجامعات، وتشـــجيع 
رجال الأعمال على الاستثمار فيها، وأصبحت 
صناعة اللاعبين عبر المئات من الأكاديميات 

في مقدمة أولويات رياضة التنين.
وتدعـــو الخطـــة إلـــى تعزيز قـــوة إعداد 
الأكفـــاء وتحســـين آليـــة اختيـــار لاعبي كرة 
القدم، وتشجيع الأندية والمؤسسات والقوى 
الاجتماعية على إرســـال اللاعبين المحترفين 
والشباب والناشـــئين الذين يتعلمون رياضة 
كرة القدم إلى الدول المتقدمة في هذا المجال 
لتلقي التدريبات، إضافة إلى تعلم تقنيات كرة 
القدم، وأن يدرس اللاعبون المجالات الثقافية 

لهذه الرياضة والاهتمام بنموهم الأخلاقي.
وتسعى الصين بإيعاز مباشر من الرئيس 
شـــي جينبينغ، إلى تعزيز كرة القدم والتحول 
إلى قوة مؤثرة على الصعيد العالمي، وســـط 
تقارير عن رغبة صينية في استضافة نهائيات 
كأس العالـــم للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخهـــا، 
وذلك فـــي العـــام 2030 أو 2034، كمـــا تقدمت 
بطلب الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 

.2023
وأعلنـــت وزارة التربيـــة الصينيـــة عـــن 
بداية برنامج تجريبي على مســـتوى مختلف 
المناطـــق، يهدف إلى إنشـــاء ريـــاض أطفال. 
ويتمحـــور البرنامج حول رياضـــة كرة القدم 
خـــلال العام الحالـــي، ويحتوي علـــى العديد 
من النشـــاطات البدنية كتشجيع الأطفال على 
الجـــري، والقفـــز، والتســـلق، ورمـــي الكرات 
وركلهـــا إلـــى تنميـــة اهتمـــام الأطفـــال بكرة 
القدم وتوفير مناخ ملائـــم لنمو ثقافة اللعبة 

الشعبية الأولى عالميا.
وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد أبدى 
في أكتوبر الماضي، رغبته في إنشاء 10 آلاف 
روضة أطفال متخصصة فـــي اللعبة بالبلاد، 
وهو ما دفـــع بعض المؤسســـات إلى إطلاق 
برامجها الخاصة، قبل صدور القرار الرسمي.
وقال مدير روضة أطفال في بكين يدعى لي 
جيانلي، ”لدينا مدربون لكـــرة القدم للأطفال 

الذين تجاوزوا الخامســـة من العمر، والعديد 
مـــن رياض الأطفال في بكين توفر برامج لكرة 

القدم أيضا“.
وتعتزم الصين إنشاء 50 ألف مدرسة لكرة 
القـــدم بحلول عـــام 2025، وقـــال نائب رئيس 
الاتحاد الصيني لكرة القـــدم، وانغ دينغفينغ، 
إن كل مدرســـة ســـتضطلع بتدريب ألف لاعب 
شـــاب في المتوســـط، مضيفا، ”هـــذه طريقة 
جيدة لانتقاء الموهوبين فـــي لعبة كرة القدم 
من أجل مواردنا المســـتقبلية. لم يعد تطوير 

كرة القدم الصينية مجرد حلم“.
 

حياة العز

لـــم يكن الصينيون يعتقـــدون أن الرياضة 
بصفة عامة، يمكن أن تؤمن لأطفالهم مستقبلا 
أفضل من التكوين الأكاديمي في الجامعات أو 
تعلم أحدى الحرف، وكانت الرياضة بالنسبة 
إليهـــم مجرد هواية يمارســـها الطفل للحفاظ 
على لياقته البدنية تحت شعار ”العقل السليم 
في الجســـم السليم“، تقول ســـونغ فينغ، ”إن 
كـــرة القدم هي مجرد هوايـــة لابنها البالغ من 
العمر 11 عاما، وأن الدراســـة يجب أن تحظى 
دائمـــا بالأولوية، لأن طبيعـــة النظام التربوي 

في الصين حاليا تقتضي ذلك“.
ويـــرى خبـــراء تكوين الناشـــئة فـــي كرة 
القـــدم أنـــه من الصعـــب تغيير هـــذه العقلية 
إذا لم تتضافر كل جهـــود الإعلاميين والإطار 

في  والعاملين  التربوي 
ميدان كـــرة القدم، 

يقول طوم باير، 
مستشار  وهو 
كرة قدم كلفته 
وزارة التربية 

الصينية 
بإعداد 

برامج لتدريب 
النائشين، 

إن ”التحدي 
الكبير هو الذهنية 

السائدة بأن كرة القدم 
تلهي الطفل عن 

التعليم“.

 ويضيف، ”إذا نظـــرت إلى العائلات ذات 
الطفـــل الواحـــد، فالأمـــر فعلا لا يحتـــاج إلى 
تفكير، إذا كنت تفكر بمستقبل طفلك، هل يجب 
أن تركز على الرياضة أم تســـعى ليكون ابنك 

أفضل على المستوى الأكاديمي؟“.
وتولي الصين اليـــوم المزيد من الاهتمام 
بالجمـــع بين تدريـــب كرة القدم والدراســـات 
الأكاديميـــة من خـــلال تشـــجيع المربين على 
تطويـــر كرة القدم في المـــدارس، ويؤكد وانغ 
دنغ فنغ، ”نريد أن نُظهر أن التعليم والرياضة 

يسيران جنبا إلى جنب“. 
هنـــاك أيضا، أعـــداد متزايدة مـــن مديري 
مدارس كـــرة القدم يولون اهتماما متســـاويا 
لتدريب كرة القدم والتعليم الأكاديمي، كما أن 
المزيد من الآبـــاء الصينيين صاروا يدعمون 

أطفالهم للمشاركة في اللعبة.
وبحســـب مارك دراير أحد المتخصصين 
في كـــرة القدم الصينية، هنـــاك عوائق أخرى 
أمام تنمية كرة القـــدم ولا تقتصر على الأهل، 
تلك التي تشـــمل أيضا أنظمة التدريب شـــبه 
العســـكرية التي كانت معتمـــدة في المدارس 

الرياضية.
ويؤكـــد الخبـــراء أن الأطفـــال لا يمكن أن 
يتعلمـــوا كرة القـــدم إذا لم يحبوهـــا، ومهما 
صرفت من أموال لتطوير كرة القدم فلن تخلق 
نجوما، رغم أنهم يكتســـبون مهارات التعامل 

مع الكرة مبكرا.
ويؤكـــد علـــى أن يتخلص مدربو 
كـــرة القـــدم مـــن إعطـــاء الأوامر 
وإجبار الناشـــئين علـــى القيام 
بتماريـــن مكـــررة، متســـائلا، 
”أي طفـــل سيســـتمتع بهـــذا 
الأمر؟ إن الأطفـــال في الدول 
القدم  كرة  يمارسون  الأخرى 
والابتسامة تعلو وجوههم“.

هذه النظرة تغيرت اليوم 
المدارس  مديـــرو  وأصبـــح 
والآبـــاء  والأكاديميـــات 
يحصل  أن  علـــى  يحرصون 
الأطفال علـــى نموذج تعليم 
خاص بنكهة كـــرة القدم، 
الأمر الذي ســـيؤدي بلا 
شك إلى التطور الصحي 

للعبة في الصين.
صبـــح  أ و
الأطفـــال كمـــا 
الأهـــل يحلمون 
يصبحوا  بـــأن 
نجوما وأثرياء، 
بعـــد أن صـــار 

لاعبـــو كرة القدم وكرة الســـلة ينالـــون مبالغ 
خيالية لقاء عقد في فريق محترف وخاصة في 
كرة القدم، وصارت العائلات الصينية تسجل 
أطفالهـــا في أكاديميات الكـــرة والإقامة فيها، 
رغـــم أن عمرهم لا يتجاوز 10 ســـنوات، يقول 

ة أحد أولياء الأمـــور، إن زوجته رفضت  فكـــر
انتقال ابنه إلـــى الأكاديمية والعيش 
بعيـــدا عنهما قبـــل أن تتقبل الأمر، 
مشـــيرا إلـــى أن فـــراق ابنهما في 
عمر مبكـــر كان قرارا صعبا، لكنه 
صائب لأنه ســـيصنع لـــه حياة 

أفضل في عالم كرة القدم.
أن  للاهتمـــام  المثيـــر 
الصين لا تهتم فقط بتطوير 

كرة قدم للرجال، بل تسعى 
أيضا لتطويـــر كرة القدم 
وتقـــوم  النســـائية، 
بتشـــجيع الفتيات على 

بالأكاديميـــات  الالتحـــاق 
وممارسة اللعبة، ولِمَ لا الاحتراف في 

الأندية الأوروبية؟
وجعلـــت الصين مـــن تطويـــر برامج كرة 
القـــدم للناشـــئين أولويـــة، مع خطة رســـمية 
تشـــمل إقامـــة 20 ألف أكاديميـــة متخصصة، 
وأكثـــر مـــن 70 ألف ملعـــب، و30 مليون طالب 
في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يلعبون 

هذه الرياضة بانتظام مع موفى 2020.
ويســـعى المارد الآســـيوي إلى أن يصبح 
أحـــد أفضل المنتخبـــات عالميا بحلول 2050، 

وإحياء حلم ”القوة الكروية العظمى“.

الاستثمار قوام الكرة

نجــــح الصينيون فــــي ميــــدان الاقتصاد 
واســــتثمروا في قطاعات نجــــح فيها آخرون، 
وقد تفوّق المارد الآســــيوي على من ســــبقه، 
لذلك لن يخشى الاستثمار في كرة القدم التي 
باتت تــــدر الملايين من الــــدولارات، أضحت 

اللعبة اقتصادا جديدا مربحا.
وأكد الرئيس الصيني في مناسبات كثيرة 
علــــى ضرورة فوز الصين بكأس العالم لتفتك 
مكانتهــــا كقطب من أقطــــاب المجتمع الدولي 
لكرة القدم، مســــتهدفا أن تمتلك بكين بحلول 
عــــام 2025 صناعة لكرة القدم بقيمة 840 مليار 
دولار. هذا الدعم الكبير لكرة القدم، دفع رجال 
الأعمال الصينيين إلــــى الدخول في غمارها، 
وأضحــــت الصين ماردا صامتا يشــــق طريقه 
ببطء فــــي مجال الاســــتثمار في كــــرة القدم، 
حيث اســــتقطبت الأندية الصينية العديد من 
المدربيــــن واللاعبيــــن النجوم الذيــــن كانوا 

ينشــــطون في أكبر الأنديــــة الأوروبية، وكذلك 
تم الاستحواذ على العديد من الأندية العريقة 

في أوروبا وامتلاكها.
وتهافتت الشــــركات الصينية للاســــتثمار 
فــــي المجــــال الكروي، فقامت شــــركة ”ســــي.
الصينية بشــــراء 13 بالمئة من نادي  أم.سي“ 
مانشســــتر ســــيتي الإنكليــــزي، وحصل رجل 
الأعمــــال وانــــغ جيانلين على نســــبة 20 
بالمئة من نادي أتليتيكو مدريد 
الإســــباني، وامتلكــــت 
ساننيغ  مجموعة 
 67 يقــــارب  مــــا 
بالمئــــة من أســــهم 
ميلان  أنتــــر  نــــادي 
وكذلك الحال بالنسبة 
ميلان  أي.ســــي  لنادي 
الــــذي اســــتحوذ عليــــه 

مستثمرون صينيون.
كــــرة  فــــي  الاســــتثمار 
ســــيعطي  الأوروبية  القــــدم 
للصينييــــن صوتا مســــموعا 
لكرة  الأوروبي  الاتحــــاد  داخل 

تنوي القــــدم يمكن  عندمــــا  منــــه  الاســــتفادة 
الصين الترشــــح لاســــتضافة كأس العالم في 
2030، أو هــــذا ما تخطط له الصين التي تعمل 

دائما في صمت وعلى مهل.
وقــــام العديد من الفرق الأوروبية بجولات 
صيفيــــة في الصين، بالإضافــــة إلى قيام عدد 
من الدوريــــات الأوروبية بتعديــــل مبارياتها 
الكبرى، لكي تتناســــب مع التوقيت الصيني، 
وهذا ما اعتبره خبراء كرة القدم نجاحا كبيرا 
للاستراتيجية التي وضعها الرئيس الصيني 
لتطويــــر كــــرة القــــدم مــــن ناحية المســــتوى 
الجماهيــــري، والاســــتثمار المالــــي في هذه 

الرياضة الأولى لدى شعوب العالم.
وأعطــــى البــــذخ فــــي اســــتقدام اللاعبين 
والمدربيــــن ذوي الشــــأن في عالم كــــرة القدم 
العالمية مؤشــــرا جيــــدا لتطوير كــــرة القدم 
الصينيــــة، وبدأ هذا الأمــــر ينعكس بالإيجاب 
علــــى اللاعبين الصينيين من خلال اكتســــاب 

الخبرة إضافة إلى المردود المالي الجيد.
مع الاستيقاظ المتأخر لكرة القدم الصينية 
يتوقــــع الخبراء أن تشــــهد الأجيــــال اللاحقة 
تطورا فنيا كبيرا في كرة القدم الصينية يمكن 
أن يساهم في تكوين منتخب قادر على حصد 
الألقاب القارية وربما العالمية، ليبقى السؤال 
المطروح كيف ســــيكون مصير اســــتراتيجية 
الرئيس الحالي عاشق كرة القدم بعد أن يترك 
الحكم في 2022، وهل أن من سيخلفه سيجعل 

من كرة القدم أحد أولوياته؟

هل ســــــيصعب على الصين خوض غمار كرة القدم وهي بلد المليار ونصف المليار ساكن، 
وقد خاضت مغامرة الاستحواذ على الأسواق الخارجية في التجارة والاقتصاد ونجحت 
كما نجحت في ســــــباق التكنولوجيا، العارفون بدأب الصينيين على النجاح لا يستبعدون 
ــــــك خاصــــــة وأن الخطط التي وضعهــــــا الرئيس الصيني عاشــــــق رياضة كــــــرة القدم  ذل
ــــــى تحقيق أهدافهم وأن  الأكثر شــــــهرة في البلاد، توحــــــي بأن الصينيين يعملون بجدّ عل
ــــــى كأس العالم في زمن لا يتعدّى  ــــــوا في أولى المراتب عالميا من خلال الحصول عل يكون

الثلاثة عقود.

الصين ترضع أطفالها حب كرة القدم
[ التنين الآسيوي يصنع المواهب على مهل  [ المارد الصامت يخطط ليصبح قوة كروية في العالم

الاتحاد الصيني لكرة 

القدم يعلن عن رغبته 

في إنشاء 10 آلاف روضة 

أطفال متخصصة في 

اللعبة الشعبية

الفنيات دروس متتالية

في ين م وا تربوي ا
ميدان كـــرة القدم، 

يقول طوم باير، 
مستشار وهو 
كلفته كرة قدم
وزارة التربية 

الصينية 
بإعداد 

برامج لتدريب 
النائشين، 

”التحدي  إن
الكبير هو الذهنية

السائدة بأن كرة القدم
تلهي الطفل عن 

التعليم“.

ص صينيين ا ء الآب من مزيد ا
أطفالهم للمشاركة في اللعبة.
وبحســـب مارك دراير أحد
في كـــرة القدم الصينية، هنـــاك
تنمية كرة القـــدم ولا تقتص أمام
تلك التي تشـــمل أيضا أنظمة ا
العســـكرية التي كانت معتمـــدة

الرياضية.
ويؤكـــد الخبـــراء أن الأطفــ
إذا لم يحب يتعلمـــوا كرة القـــدم
صرفت من أموال لتطوير كرة ال
يكتســـبون مه نجوما، رغم أنهم

مع الكرة مبكرا.
ويؤكـــد علـــى أن ي
كـــرة القـــدم مـــن إع
وإجبار الناشـــئين
بتماريـــن مكـــرر
”أي طفـــل سيس
الأمر؟ إن الأطف
يمارس الأخرى 
والابتسامة تع
هذه النظرة
مديـ وأصبـــح 
والأكاديميـــات
علــ يحرصون 
الأطفال علـــى
خاص بنكه
الأمر الذي
شك إلى الت
للعبة في

ا
الأ
بـ
نج
ب

لا يتعلم الأطفال إلا وهم يبتسمونالحركات القاسية تصيب بالملل



} واشــنطن - خالفت دراسة حديثة ما أثبته 
العلماء في دراســـات ســـابقة حـــول التأثير 
السلبي للطفولة القاسية على حياة الفرد عند 
الكبر. فقد نشر موقع ”برايت سايد“ الأميركي 
استطلاعا شمل 234 شـــخصا يزاولون مهنا 
فنيـــة مختلفـــة، مـــن موســـيقيين وراقصين 
وممثليـــن ومصممين ومغنيـــن، وُجهت لهم 
أسئلة حول طفولتهم، ومن ثم قسّمهم العلماء 
إلى ثلاث مجموعـــات مختلفة بناء على مدى 

صعوبة مرحلة الطفولة التي عاشوها.
واتضـــح أن أفراد المجموعـــة التي مرت 
طفولتهم بظروف قاســـية هـــم الأكثر عرضة 
للشعور بالقلق والخزي، لكن في الوقت ذاته، 
تمكن هؤلاء من تكريس أنفسهم بالكامل للفن 
وتحســـين مهاراتهم الإبداعية، وبينوا أنهم 

اســـتمدوا القوة لتغيير حياتهم نحو الأفضل 
من شغفهم بالفن.

فغالبا ما يتميز الأشـــخاص الذين عانوا 
من اضطرابات كثيرة في سن مبكرة، بالقدرة 
علـــى إيجاد حلول فوريـــة. ولإثبات صحة ما 
توصـــل إليه العلمـــاء، أورد الموقـــع تجربة 
مارشـــميلو ســـتانفورد التـــي تـــدرس تأثير 

تأجيل الرغبات على قرارات الطفل. 
وتتمحـــور هـــذه التجربـــة حـــول تخيير 
الطفل ما بين تناول قطعة ”مارشـــميلو“ على 
الفور أو مكافأته بتناول قطعتين إذا استطاع 
أن ينتظـــر فترة قصيرة مـــن الوقت، أي نحو 

15 دقيقة.
الطفـــل  أن  الدراســـة  هـــذه  وأوضحـــت 
الـــذي عاش طفولة طبيعيـــة، يفضل الانتظار 

والحصول علـــى المكافأة، لأنه يرى أن قراره 
ينم عن حكمة، فـــي حين يعمد طفل عاش في 
ظروف قاســـية إلى تناول قطعة المارشميلو 
فورا طالما ســـنحت له الفرصة بذلك، وحتى 
يتجنـــب حدوث ظـــروف مفاجئـــة تمنعه من 
تناول تلـــك القطعة. وتجدر الإشـــارة إلى أن 

هذا القرار صائب أيضا.

وتلجـــأ هـــذه الفئـــة من الأشـــخاص إلى 
”الاســـتراتيجية الســـريعة“ لأنها تعتقد أنها 
الحـــل الأمثل لمســـاعدتها فـــي التخلص من 
الارتباك وعدم العودة إلى الأوقات العصيبة. 
عندما ينشـــأ طفل في ظروف غير ملائمة، 
تبدأ حالته النفســـية بالتأقلـــم مع الضغوط 
ومشـــاعر التوتر بسرعة، ونتيجة لذلك يطوّر 
مهـــارات يصبح بفضلها قـــادرا على التكيف 
بســـهولة مع كل التغييرات التـــي تطرأ على 
حياتـــه، وإيجاد حلـــول للوضعيات الصعبة 

التي يمر بها.
وأفادت الأخصائية النفســـية جون ماري 
بيانكـــي بأن هذه الفئة من الأطفال قادرة على 
تطوير أســـلوب تفكير جماعي ورصد العلاقة 

بين الأشياء والأحداث المختلفة.

} لنــدن - تنـــاول أخصائيـــون اجتماعيـــون 
مســـألة الطلاق من منظـــور مختلف وحاولوا 
اكتشـــاف ما إذا كان الدافـــع وراء اتخاذ قرار 
الانفصـــال هو نتيجة العيش في أســـرة كانت 
قـــد تعرضت لنفس الظروف في الصغر أو هو 

سلوك ”وراثي“ (جيني).
لقد أظهرت الدراسات الســـابقة أن أطفال 
الوالديـــن المطلقين هم أكثـــر عرضة للطلاق 
عند بلوغهم سن الرشد. لكن لماذا يحدث ذلك؟ 
هل ينتقل الطلاق عبر الأجيال بســـبب عوامل 
نفسية واجتماعية، مثل الأطفال الذين يميلون 
إلى تقليد والديهم، أو هل يمكن أن يكون هناك 

تأثير وراثي؟
نقـــل موقـــع مديكل نيـــوز تـــوداي نتائج 
دراســـة، أجراهـــا علماء في جامعـــة فرجينيا 
كومنولث في ريتشـــموند، بالتعاون مع فريق 
مـــن جامعة لوند في الســـويد، تحت إشـــراف 
جيســـيكا سالفاتور، أستاذة مساعدة في قسم 

علم النفس في كلية العلوم الإنسانية.
تناولت الدراســـة، المنشورة في ”جورنال 
سايكولوجيكول ســـاينس� البحث في أسباب 

حدوث الطلاق داخل الأسرة.
ســـالفاتوري  البروفيســـور  اختـــارت 
وزملاؤها عينة الأبنـــاء الذين ترعرعوا داخل 
أســـر بالتبني وفســـرت اخيارها بأنه وسيلة 
عمليـــة تجعلنا نحدد مـــا إذا كان قرار الطلاق 

وراثيـــا أو نتيجـــة عوامـــل أخـــرى محيطة. 
وتابعـــت ”نظرنـــا في مـــا إذا كان الطفل الذي 
حصل علـــى التبني داخل أســـرة أخرى وكان 
والداه البيولوجيان قد تعرضا للطلاق سيعيد 

التجربـــة ذاتهـــا ويعـــرف زواجـــه الانفصال 
المتبنـــون  كان  ”إذا  وأوضحـــت  أيضـــا“. 
يشـــبهون والديهم البيولوجيين، فنحن نعرف 
أن العوامل الوراثية هي التي تساهم في هذا 

التشـــابه لأن الوالديـــن البيولوجيين يورثون 
الجينات لنسلهم فقط“.

علـــى العكس من ذلـــك، ”إذا كان المتبنون 
يشبهون والديهم بالتبني، فنحن نعلم أن الأمر 
يتعلق بظروف الأسرة المعيشية المطلقة التي 
تسهم في هذا التشـــابه لأن الوالدين بالتبني 
يوفـــران فقط بيئة (وليـــس جينات) لأبنائهما 

بالتبني“.
وتوصلـــت النتائـــج إلى أنـــه كان لدى 
19.715 مـــن المتبنين – 52 فـــي المئة منهم 
تاريخ طـــلاق مماثل لآبائهم  من الذكـــور – 
البيولوجييـــن ولكـــن ليـــس مـــع آبائهـــم 

بالتبني.
كمـــا أجـــرى العلماء تحليـــلات التبني 
الموســـعة على 82.698 طفلا، مما كشف عن 
تأثيـــر بيئي كبير. ومع ذلـــك، عندما حاول 
الباحثون تكرار هذه النتائج ”باســـتخدام 

بيانـــات مـــن الجيـــل مـــن الأشـــقاء بالتبني 
والبيولوجيين”، أظهرت النتائج أن المتبنين 
يشـــبهون إخوتهـــم البيولوجيين ولكن ليس 

بالتبني، في تاريخ طلاقهم“.
وخلص مؤلفو الدراســـة إلى أنه ”بالتالي، 
كان هناك دليل ثابت على أن العوامل الوراثية 
ســـاهمت في طـــلاق انتقـــال الأجيـــال، ولكن 
هنـــاك أدلة أضعـــف على تأثيـــر بيئي متطور

للطلاق“.

تعد عشبة القمح الغنية بالمعادن والفيتامينات، مثل السيلينيوم، بمثابة سر الصحة والجمال، حيث أنها تساعد على إنقاص الوزن 
من ناحية، والتمتع ببشرة وشعر في غاية الجمال من ناحية أخرى. أسرة

} مونتريــال - يعتـــرف ربـــع الآبـــاء، الذين 
”مامزنـــات“  موقعـــي  دراســـة  شـــملتهم 
و“غرانزنات“، بأن لديهم ابنا مفضلا. ويفضل 
50 بالمئة منهم الابن الأصغر في حين يفضل 

26 بالمئة منهم الابن الأول.
نشـــر موقـــع ”فـــي“ الكندي تقريـــرا جاء 
فيـــه أن العلاقة التي تبنـــى بين كلا الوالدين 
وكل طفـــل من أطفالهما تكون مختلفة وتتأثر 
بمجموعة مـــن العوامل المتغيرة مثل ملامح 
فترة الحمل والولادة والعمر ووضع الأســـرة 
فـــي وقت الولادة. وبينت كاتبة التقرير نادين 
ديشـــنو أنـــه غالبا ما يكون لـــدى الوالد ميل 
إلى الطفل الذي يشـــبهه جســـديا أو نفسيا. 
وحتى طفولة الوالدين يمكن أن تخلق صلات 
مختلفة. وقد تكون لكبار الســـن علاقة أقوى 

مع الطفل الأكبر.
علاوة على ذلك، عندما يكبر الطفل تتحول 
الرابطة النفســـية بينه وبيـــن والديه وتتغير 
مع مرور الوقت ويمكن أن تتطور وتقوى إذا 

كانت لهما اهتمامات مشتركة أكثر.

إندبندنـــت“  ”ذي  صحيفـــة  عـــن  ونقـــلا 
البريطانيـــة، يمكن أيضا تحليـــل تفضيلات 
تفســـيرات  وفـــق  أبنائهـــم  لأحـــد  الآبـــاء 
أخـــرى، حيـــث يقـــول 41 بالمئة مـــن الآباء، 
الذين شـــملتهم دراســـة موقعـــي ”مامزنات“ 
و“غرانزنات“، ”هذا لأن الطفل الذي أميل إليه 
يشـــبهني أكثر“. إجابة أخرى وردت في أكثر 
من 50 بالمئة من الحالات، ”أميل للطفل الذي 

يجعلني أضحك أكثر“.
وخلصـــت النتائج إلى أنـــه ”إذا أردت أن 
تكون الابن المفضل عليك أن تشبه والدك أكثر 

وأن تتمتع بقدر كبير من المرح والمزاح“.

بينما توافق الغالبيـــة العظمى من الآباء 
على أنه لا ينبغي إظهار هذا التفضيل، حتى 
لو كان موجودا. ويشعر أكثر من نصف الآباء 
بأن التفضيل ”سيء“، في حين يرى 75 بالمئة 
أن الصراحة أمر ســـيء للأطفال الآخرين في 

الأسرة.
وكانت دراســـة أميركية سابقة قد كشفت 
أن 74 بالمئـــة مـــن الأمهـــات و70 بالمئة من 
الآبـــاء يعترفـــون بتفضيل ابن علـــى البقية، 
فـــي حين كشـــف الأولاد تمييـــز ذويهم للابن 
الأكبر. الدراســـة التي أجراها علماء اجتماع 
في جامعة كاليفورنيا توصلت إلى أن الطفل 
الأكبـــر يتلقى المعاملـــة الخاصة، وأن معظم 
الآبـــاء والأمهـــات لهم طفل مفضـــل دونا عن 

غيره.
وفي حيـــن لم يكشـــف الآباء عـــن الطفل 
المفضل وترتيبـــه بين الأبناء، إلا أن الأطفال 
المتوســـطين والأصغر أعربوا عن اعتقادهم 
بتفضيـــل الأبويـــن للابـــن الأكبـــر أو البنت 
الكبرى فـــي العائلة، ما أثر على الإحســـاس 

بقيمتهم وذواتهم.
نشـــرت الدراسة في دورية ”جورنال أوف 
مجموعة  وشـــملت  ســـايكولوجي“  فاميلـــي 
مراهقين من 384 عائلة، سئلوا عن مشاعرهم 

تجاه معاملة الأهل لهم.
وقالـــت رئيســـة البحـــث البروفيســـورة 
كاثريـــن كونغـــر إنهـــا كانت تظن فـــي بادئ 
الأمر أن الأطفال سيشـــعرون بالتمييز بسبب 
الابـــن الاصغر الذي غالبا مـــا يحصد الدلال، 
لكن النتيجـــة كانت عكس التوقعات. إذ تبين 
أن الابن الأكبر يشـــعر بأهمية إنجازاته لدى 
أهله ســـواء بعلاماته المدرسية أو إنجازاته 
الرياضيـــة، كونهـــا الأولـــى مـــن نوعها في 
العائلـــة. فـــي حين كشـــف بقيـــة الأخوة عن 
المعاملـــة  نتيجـــة  بالتهميـــش  إحساســـهم 

المميزة.
كما كشفت دراسة أخرى، أجراها باحثون، 
من جامعة بريغهام يونغ الأميركية، أن الطفل 
الأصغـــر بصفـــة عامـــة، يتعلـــق بالوالديـــن 
وتتعـــزز علاقته بهما، فيما لا يدخل الأشـــقاء 

الأكبر ســـنا أنفســـهم فـــي ”دائـــرة المقارنة 
بينهم وبين الأخ الأصغـــر“، لذا لا يحتاجون 
إلى تعزيز مفهوم المحبـــة من قبل الوالدين، 
وهـــو ما يجعـــل الطفل الأصغـــر يحتاج إلى 
الحب والاهتمام، لأنه يضع نفســـه في دائرة 

المقارنة دائما.
وقال أليكس جنســـن، الأســـتاذ المساعد 
والمشـــرف على الدراســـة، ”ربما يكون أكثر 
ندرة، أن الآباء سيقولون للإخوة كبار السن: 
لماذا لا تكونون أشبه بشقيقكم الأصغر؟ لكن 
من المرجح أن يقولـــوا العكس، لذا فالأطفال 
الصغار يتـــم وضعهم دائما فـــي المقارنة“. 
ونصح الآباء فـــي النهاية بعدم المقارنة، لأن 
الطفلين الأكبر والأصغر شخصان مختلفان، 

وهـــذا يتطلـــب عـــدم مقارنتهمـــا ببعضهما 
بعضا.

وفي الختام، أشار الباحث جيل سويتور 
أستاذ الاجتماع في جامعة بوردو في لافاييت 
الأميركية، إلـــى أن الفوز بلقب الابن المفضل 
ليـــس بالضـــرورة شـــيئا جيـــدا، لأن الابـــن 

المفضل يكون أكثر عرضة للاكتئاب.
الدراســـة اســـتندت على بيانات 725 ابنا 
بالغا لـ309 أسرة شـــارك أفرادها في برنامج 
أبحـــاث موسّـــع حـــول العلاقـــة بيـــن الآباء 
والأبنـــاء، تراوحت أعمار الآبـــاء بين 65 و75 

عاما واستمرت 7 سنوات.
ودرس فريـــق البحث 4 جوانـــب: تصور 
الأبنـــاء عن التقـــارب العاطفي مـــع الأمهات، 

ونظرتهم إلى الصراع والتنافس، وتصورهم 
لفخر الأمهات بهم، وتصورهم للشعور بخيبة 
أمـــل الأمهـــات. وقام فريـــق البحـــث بتقييم 
أعراض الاكتئاب بين الأبناء. وأكد الباحثون 
أن أعلى معدلات الاكتئاب بين الأبناء كان بين 
مـــن يعتقدون أنهم الأقـــرب عاطفيا لأمهاتهم 
مقارنة بأشـــقائهم، ومن يعتقدون أنهم الأكثر 

تحقيقا لخيبة أمل أمهاتهم.
وأوضحـــوا أن التنافس بيـــن الإخوة قد 
يكون مســـؤولا عن ارتفاع درجـــات الاكتئاب 
بين من يعتقدون أنهم الأقرب لأمهاتهم. وقال 
مؤلف الدراســـة جيل ســـويتور ”تشـــير هذه 
النتائـــج إلى نمط من الارتبـــاط بين تفضيل 

الأم وبين الحالة النفسية للأشقاء“.

يشــــــعر الطفل، في الكثير من الأحيان، بميل والديه أو جديه لشــــــقيقه الأصغر ســــــنا أو 
لشقيقته التي تكبره وكلما واجههم بذلك يكون الرد ذاته في كل مرة ”نحن نحبكم جميعا 
بنفس القدر“. أطنبت مجموعة كبيرة من البحوث في دراسة أسباب تفضيل ابن عن البقية 

وما يخلفه ذلك من انعكاسات على الآباء وعلى الأبناء.

[ التنافس بين الإخوة يزيد مخاطر الإصابة بالاكتئاب  [ الإمعان في المقارنة يضعف ثقة الابن بنفسه
ما سر تفضيل الآباء لأحد أبنائهم عن البقية

الفوز بلقب الابن المفضل ليس بالضرورة شيئا جيدا

قرار الانفصال ينتقل من جيل إلى آخر

موضة

} يزهـــو البليزر بدرجـــات التوتي في 
صيف 2019 ليمنح المـــرأة إطلالة أنيقة 
تخطـــف الأنظـــار مـــن ناحية وتشـــيع 
أجـــواء البهجة والانطلاق مـــن ناحية 

أخرى.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن البليزر 
يتألق هذا الصيف بدرجات الراسبيري 
والكرانبيري والكريز والفراولة ليضفي 
علـــى المظهر لمســـة جاذبية يســـيل لها 

لعاب الناظرين.
وفي ما يتعلق بالتنســـيق أوضحت 
كاركوفســـكي أن البليزر التوتي يتناغم 
مـــع الأبيـــض ودرجـــات 
الوردي الناعمة، وكذلك 
الجينـــز، مشـــيرة 
إلى أن سحر هذه 
الإطلالـــة الصيفية 
يكتمـــل  المبهجـــة 
بأحمر شفاه يزهو 
أيضـــا بإحـــدى 
درجـــات التوتي 

المناسبة. 
ويعتبر البليزر 
من أفضل 
الأزياء التي 
تضيف طابعا 
جادا وعمليا 
للمرأة كما 
أنه مريح 
في اللبس 
ويضيف 
لمسة أناقة 
مميزة 
ويتصدر 
تصميم 
البليزر 
الفضفاض 
الموضة 
بشكل 
ملحوظ.

البليزر يزهو 
بدرجات التوتي 

المتوســـطين  الأطفـــال  تقديـــر 
لذواتهم ينخفض عندما يشـــعرون 
بتفضيـــل الأبويـــن للابـــن الأكبر أو 

البنت الكبرى في العائلة

◄

باحثـــون يـــرون أنـــه غالبا مـــا يتميز 
مـــن  عانـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص 
اضطرابات كثيرة في ســـن مبكرة، 

بالقدرة على إيجاد حلول فورية

◄
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 الطفولة الصعبة تنشئ شخصا ناجحا

باحثون: الآباء يورثون الطلاق لأبنائهم
ورثون 

تبنون 
 الأمر 
ة التي 
لتبني 
ائهما 

لدى
هم
هم
ـــم

ني 
عن 
ول 
دام
تبني
تبنين
ليس

لتالي، 
وراثية 
 ولكن 
متطور

ي ي و يزر ب ن ي و ر
مـــع الأبيـــض ودرجـــا
الوردي الناعمة، وكذ
الجينـــز، مشـــي
إلى أن سحر ه
الإطلالـــة الصيف
يكتمــ المبهجـــة
شفاه يزه بأحمر
أيضـــا بإحـــد
درجـــات التوت

المناسبة.
ويعتبر البلي
من أفض
الأزياء الت
تضيف طاب
جادا وعمل
للمرأة ك
أنه مري
في اللبس
ويضي
لمسة أنا
ممي
ويتص
تصم
البلي
الفضفاض
الموض
بشك
ملحوظ



الســـعودي  الاتحـــاد  يســـتقبل  } الريــاض – 
لوكوموتيـــف الأوزبكـــي في جدة، كمـــا يلتقي 
الريان القطري مع ضيفه الوحدة الإماراتي في 
الدوحة، في أمســـية تقام فيها أيضا مباراتان 
ضمن المجموعة الرابعة، بحلول الســـد المتوج 
الأســـبوع الماضي بلقب الدوري القطري، ضيفا 
علـــى باختاكـــور الأوزبكي في طشـــقند، ولقاء 
برســـيبوليس الإيراني والأهلي السعودي في 
الإمارات. وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة 
للمجموعة الثانية في دوري أبطال آســـيا لكرة 

القدم.
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، يتصـــدر الاتحاد 
الســـعودي الترتيب برصيد ثـــلاث نقاط، أمام 
الثالـــث،  وفلوكوموتيـــف  الثانـــي،  الوحـــدة 
والريان الرابـــع. ويدخل الاتحـــاد مباراته في 
جدة بعـــد نتيجتين متناقضتـــين في الجولتين 
الأوليين، بفوزه الافتتاحـــي الكبير على ضيفه 
الريان ٥-١، وخســـارته في الجولة الثانية أمام 
مضيفه الوحدة ١-٤. وسيكون الاتحاد الثلاثاء 
علـــى أرضه فـــي ملعب مدينة الملـــك عبدلله في 
جدة دون حضور الجمهـــور إنفاذا لعقوبة من 
الاتحـــاد القـــاري بإقامة مباراتـــين على أرضه 
دون جمهوره، تعود إلى مشـــاركته الأخيرة في 

المسابقة عام ٢٠١٦.

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، يأمل 
الوحدة في اســـتثمار فـــوزه الكبير في الجولة 
الثانية على الاتحاد، والذي عوضه به سقوطه 
أمـــام لوكوموتيف ٠-٢. ولم تكن اســـتعدادات 
الوحـــدة جيدة لمبـــاراة الريان بعـــد تعادله مع 
الظفرة ١-١ في الدوري الإماراتي ليخسر المركز 

الخامس لصالـــح بني ياس، وتتقلص حظوظه 
في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال آســـيا في 

الموسم المقبل.
وأقر مـــدرب الوحدة الهولنـــدي هينك تين 
كات بأن فريقه ”قدم عرضا سيئا أمام الظفرة“، 
واعدا ”بتغيير الصـــورة أمام الريان، حيث أن 
الوضع ســـيكون مغايرا لأننا نلعب في مسابقة 
مختلفة، وحافز اللاعبين أكبر“. ويعول الوحدة 
على الثلاثي الأرجنتيني سيباســـتيان تيغالي 
والبرازيلـــي ليونـــاردو دا ســـيلفا والكـــوري 
الجنوبي تشانغ ريم، والمخضرم إسماعيل مطر 
الذي ســـجل أحد الأهداف الأربعـــة لفريقه في 

شباك الاتحاد.

مباراة صعبة

وفي المجموعة الرابعة، يحل السد القطري 
ضيفا علـــى باختاكور في أوزبكســـتان، بينما 
تشـــهد دبي مباراة بين برســـيبوليس الإيراني 
والأهلـــي الســـعودي، تعـــد ”بيتيـــة“ للفريـــق 
الإيراني نظرا لإقامة مباريات الأندية الإيرانية 
والسعودية على ملاعب محايدة في ظل انقطاع 
العلاقات بـــين البلديـــن. ويتصـــدر باختاكور 
المجموعـــة مـــع أربع نقـــاط بعد فـــوز وتعادل، 
أمام الأهلي الثاني والســـد الثالث (٣ نقاط لكل 
منهما)، وبرســـيبوليس الأخير. وتأتي مباراة 
السد في أوزبكســـتان بعد أيام من حسمه لقب 
الدوري القطري للمرة الأولى منذ ســـتة أعوام، 

متفوقا على بطل الموسم الماضي الدحيل.
وأشـــار مدرب الســـد البرتغالي جوزفالدو 
فيريرا في تصريحات قبل المباراة إلى أن ”هذه 
هي المـــرة الثانية التي أزور فيها أوزبكســـتان 
وأعرف أجـــواء المباريات هنـــا (…) أعلم جيدا 
أنها ســـتكون مبـــاراة صعبة لأننـــا نلعب أمام 
فريق قـــوي، إلا أننا عازمون على تقديم مباراة 

جيدة“.
وأضـــاف ”ســـعداء للفـــوز بالـــدوري لأنها 
بطولة مهمة جدا لنا وهذا ســـيحفزنا أكثر على 

تقـــديم مباراة أفضـــل، العـــام الماضي حضرنا 
للعب هنا بعد خســـارتنا للدوري بأيام عديدة. 
اليوم فريقنا أفضل وأكثر ثقة وأكثر ســـعادة“. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يأمـــل الأهلي الســـعودي 
في انتـــزاع صـــدارة المجموعة عندمـــا يواجه 
برسيبوليس الإيراني على ملعب زعبيل بدبي، 
وهو يخوض المباراة بعد فوزه محليا برباعية 

نظيفة على مضيفه الشباب.

أرض محايدة

وفي ســـياق متصل أبلغ النجمـــة اللبناني 
الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القـــدم قـــراره إقامة 
مباراتيه ضد هلال القدس الفلســـطيني ضمن 
الجولـــة الثالثة من مباريـــات المجموعة الأولى 
لمســـابقة كأس الاتحـــاد علـــى أرض محايـــدة، 
وتاليـــا إعادة مباراتـــه التي كانـــت مقررة في 
الضفـــة الغربية المحتلـــة. وغـــاب النجمة عن 
المواجهـــة الأولـــى ضـــد الفريق الفلســـطيني، 
والتـــي كانـــت مقررة فـــي الأول مـــن أبريل في 
ملعب فيصل الحسيني المحاذي لمدينة القدس، 
وذلـــك ”التزاما بالقوانـــين اللبنانية التي تمنع 
المواطنـــين اللبنانيـــين مـــن زيـــارة الأراضـــي 
المحتلـــة“. وأعلن الاتحاد القـــاري ”إحالة الأمر 
إلـــى اللجـــان المختصة“ للبحث فيـــه. وأوضح 
النـــادي اللبناني أنه تلقى رســـالة موجهة من 
الاتحـــاد القاري إلـــى اللبنانـــي، يتضمن قرار 
إعادة جدولة المباراتـــين وإقامتهما على أرض 

محايدة، في الثالث من أبريل والسادس منه.
وأوقعـــت قرعـــة المســـابقة هـــلال القـــدس 
فـــي المجموعة الأولى مـــع الوحـــدات الأردني 
والنجمة والجيش الســـوري. وأثيرت مســـألة 
خوض الفريق الفلسطيني مباراتيه مع النجمة 
والجيش على أرضـــه. وكان هلال القدس أعلن 
ســـابقا تمســـكه بحقه فـــي خـــوض المباريات 
المحتســـبة ”بيتية“ على أرضه رغم الإشـــكالية 
بشـــأنهما. وخاض الهـــلال مباراته البيتية مع 
نـــادي الوحدات الأردني وخســـرها (٦-٢) فيما 
تعادل مـــع الجيش الســـوري (١-١) في مباراة 
الذهاب التي أقيمت فـــي البحرين (تعتبر على 
أرض النادي الســـوري)، وهـــو ما وضعه ثالثا 

في ترتيب المجموعة الأولى.
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{لم نحســـم حتى الآن ورقـــة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية، يجب علينا أن نســـتعد 

لكافة السيناريوهات والاحتمالات الممكنة في مباراة الإياب التي ستكون صعبة}.

رفيق المحمدي 
المدرب المساعد للنجم الساحلي

{سنســـتعد جيدا للقـــاء العودة، ومن يـــدري إذا دخلنا المواجهة كما يجب، فقـــد تتغير الأمور. 

المهم أن حظوظنا في التأهل تبقى قائمة، وسندافع عنها حتى الرمق الأخير}.

دينيس لافاني 
المدير الفني لشباب قسنطينة الجزائري رياضة

الســـد يحل ضيفـــا علـــى باختاكور 

في أوزبكســـتان، بينما تشهد دبي 

مبـــاراة بـــين برســـيبوليس الإيراني 

والأهلي السعودي

◄

الاتحاد السعودي يستقبل لوكوموتيف 

الأوزبكي في أبطال آسيا

رياضة الشطرنج في ضيافة تونس رغم غياب التغطية الإعلامية

[ الوحدة الإماراتي يتحدى الريان في قمة مفتوحة على جميع الاحتمالات

} تونس – تســــتعد تونس لاستقبال ”مهرجان 
في الفترة الممتدة  الساحل الدولي للشــــطرنج“ 
من الثامن عشــــر من شــــهر أبريــــل الحالي إلى 
غاية الخامس والعشرين منه، وهي دورة دولية 
كبيرة ســــتحتضن نخبة من كبــــار اللاعبين في 
العالم بمحافظة سوســــة، وفق منظميها. وعلى 
الرغــــم من أهميــــة هذا الحدث ووجــــود دورات 
عالمية على مســــتوي جيد، فإن هذه اللعبة التي 
لطالما اعتبرت من أشهر وأقدم الألعاب الذهنية 
وأُطلقت عليها تســــمية ”لعبــــة الملوك“، متروكة 
فــــي تونس ولا تحظى بالاهتمــــام اللازم مقارنة 

ببقية الدول العربية.
ويرى حكم الاتحاد الدولي، حسن يعقوبي، 
أن مثل هذه الدورات علــــى قلتها بإمكانها دعم 
قطاع الســــياحة في تونس، إذ ستستقطب عددا 
مــــن اللاعبــــين من كافــــة أنحاء العالم، مشــــيرا 
إلى أنه من شــــأن هذه الــــدورات أيضا الترفيع 
في مســــتوي لاعبي النخبة، إذ ســــتجعلهم أكثر 

احتكاكا بلاعبين على مستوى عال من الخبرة.
على أن  وشدد يعقوبي في حديثه لـ“العرب“ 
نادي القصيبة برئاســــة شــــاهر الدين الميلادي، 
ومقــــره محافظة المنســــتير، حريص على تنظيم 
أكبر الدورات بمشاركة أساتذة دوليين من شتى 
أنحــــاء العالم، رغــــم ما يواجهه مــــن صعوبات 
مادية. وتشهد الفترة الحالية تسجيل عدد كبير 
مــــن اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشــــاركة 
في هذه الدورة والمنافســــة على جوائزها المالية 

القيمة التي تقدّر بنحو 2.3 آلاف دولار.
وأكــــد رئيــــس الحــــكام فــــي هــــذه الــــدورة 
المنتظــــرة، أكــــرم الجميعــــي، أن هــــذه الدورات 
كشــــفت عن المســــتوى المتميز الــــذي يتحلى به 
الحكام التونسيون الذين أثبتوا كفاءة وقدرات 

هائلة، في إدارة وتحكيم أكبر الدورات.
أن ”الدورة  وأضــــاف الجميعي لـ“العــــرب“ 
الســــابقة شــــهدت مشــــاركة أكثر من 12 دولة“، 
مشــــيرا إلى أن هــــذه البطولات تســــتقطب في 
العموم العديد من الأساتذة الدوليين، إلى جانب 
عــــدد من محبي اللعبة واللاعبين الصغار الذين 
ينتمون إلى مختلف مدارس التكوين الموجودة 
في تونــــس. وتابع قائــــلا إن القائمــــة الحالية 

لــــم تحدد بعد لكــــن من المتوقع أن تشــــارك عدة 
دول عربية كالجزائــــر وليبيا والعراق والمغرب 
ومصــــر، إلى جانــــب دول أوروبية مثل فرنســــا 
وألمانيــــا، بالإضافة إلــــى أن هناك حضورا لافتا 
للاعبين التونسيين من النخبة أيضا، علما وأن 
محمــــد علي بودريقة من تونــــس كان الفائز في 

الدورة السابقة رغم شدة المنافسة.
ويشــــكو منظمو مهرجان الســــاحل الدولي 
للشطرنج من قلة تسليط الأضواء على مثل هذه 
البطولات الهامة في تونس، بالإضافة إلى غياب 
الدعــــم المالي لتمويــــل مثل هذا الحــــدث. وقال 
شــــاهر الدين الميلادي، رئيس جمعية القصيبة، 
وهــــو منظم الــــدورات، إنــــه إلى جانــــب غياب 
ممولــــين لهذه اللعبة، تعاني رياضة الشــــطرنج 
أيضا من نقص كبير في التغطية الإعلامية، مع 
الاكتفاء بالبث المباشر للمقابلات والنتائج عبر 

موقع إلكتروني على الإنترنت.
أنــــه غالبا ما  وأضاف الميــــلادي لـ“العرب“ 
يكون الحضور الإعلامــــي منعدما مقارنة ببقية 
فعاليات الأحداث، موضحا أن الشطرنج لا يرقى 
إلى كونــــه رياضة ويتم التعامــــل معه على أنه 

حدث نخبوي بحت لا يدر مداخيل للدولة. 

تجرى الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
التي لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات مع تساوي فرقها الأربعة برصيد ثلاث نقاط بعد 

فوز وخسارة لكل منها في الجولتين الأوليين.

عودة الروح

الجزيري يتقدم في التصنيف العالمي للتنس

الخطيب يضع لازارتي تحت الضغط

} تونــس – قفز لاعب التنس التونســـي مالك 
الجزيري، مركزا واحدا في التصنيف العالمي، 
الذي أصدرته جمعية لاعبي التنس المحترفين، 
الإثنـــين، ليحتـــل المرتبة 65 عالميـــا. ويتواجد 
الجزيـــري حاليـــا في المغـــرب للمشـــاركة في 
بطولة مراكش المغربية، التي تقام من 8 إلى 14 
أبريل الجـــاري والبالغة قيمة جوائزها المالية 

657.634  دولار.
ووضعـــت  القرعة الجزيـــري في مواجهة 
الهولنـــدي روبـــين هـــاس المصنـــف 62 عالميا 
فـــي الـــدور الأول للجدول  الرئيســـي لبطولة 
مراكش. وســـبق للبطل التونسي أن تقابل في 
3 مناســـبات مع هاس، الذي فاز في الأولى في 
بطولة اكس بروفانس الفرنسية في 2015 قبل 
أن يهزمـــه الجزيري العـــام الماضي في بطولة 
دبـــي المفتوحة، فيما آلـــت المواجهـــة الثالثة 
للاعب الهولندي في بطولة الأساتذة بباريس، 

العام الماضي أيضا.
مـــن ناحية أخرى اســـتهل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش أســـبوعه العشـــرين في صدارة 

تصنيـــف لاعبـــي كـــرة المضـــرب المحترفـــين، 
مطمئنا علـــى مركزه مع الاســـتعداد لانطلاق 

دورات الملاعب الترابية. 
ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشـــرين 
الأولـــى مع تقـــدم المصنف أول عالميـــا بفارق 
2.500 نقطة على الإسباني رافائيل نادال، فيما 
يحتل الألماني ألكســـندر زفيريف المركز الثالث 
متأخـــرا بفارق كبيـــر عن الصربـــي. وانطلق 
الموســـم الترابي مع دورتـــي مراكش المغربية 

وهيوستن الأميركية.
قلصت الرومانية ســـيمونا هاليب الفارق 
بينهـــا وبين اليابانية ناومي أوســـاكا الأولى 
إلى 185 نقطة، بعدما كانت على بُعد 239 نقطة 
الأســـبوع الماضـــي، وضيقت الخنـــاق عليها 
في ســـعيها لاســـتعادة صدارة ترتيب رابطة 
المحترفـــات. وصعدت هاليـــب، التي تصدرت 
الترتيـــب لـ64 أســـبوعا بـــين 26 فبراير 2018 
و27 ينايـــر 2019، من المركز الثالث إلى الثاني، 
نتيجـــة وصولها الأســـبوع الماضي إلى الدور 

نصف النهائي لدورة ميامي.

عقـــد محمـــود الخطيب رئيس  } القاهــرة – 
مجلس إدارة النادي الأهلي المصري والمفوض 
مـــن المجلس بالإشـــراف علـــى قطـــاع الكرة، 
سلســـلة من الاجتماعـــات منذ وصـــول بعثة 
الفريـــق الأول لكرة القدم مـــن جنوب أفريقيا، 
عقـــب الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام صن 
داونـــز ٠-٥ في ذهـــاب دور الثمانيـــة بدوري 

أبطال أفريقيا. 
وبـــدأ الخطيـــب اجتماعاته بلقـــاء مغلق 
مع خالـــد الدرندلي أمين الصنـــدوق ورئيس 
البعثة ثم مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ثم 
مارتـــن لازارتي المدير الفنـــي للفريق، من أجل 
الوقوف بشـــكل واضح على أســـباب الهزيمة 

الثقيلـــة، وذلـــك لوضـــع كل طـــرف أمام 
مسؤولياته.

وذكر الأهلي في بيان رسمي 
أن رئيس النادي استمع للأطراف 

الثلاثة كل في ما يخصه، وطلب من 
لازارتي شرحا تفصيليا للحالة 

التي ظهر عليها اللاعبون، 
والتمثيل غير اللائق للأهلي 

في مثل هذه المباريات، 
وتراجع المستوى 

على نحو لا يتماشى 
مع شخصية البطل 
وطموحاته ومكانة 

الأهلي التاريخية في 
القارة الأفريقية. 

وأضاف البيان أن 
الخطيب سجل في جلسته 
مع المدير الفني في حضور 
عبدالحفيظ رفضه القاطع 
لأية مبررات أو أعذار من 

جانب أي فرد في 

المنظومــــة، وأن الخيــــار الوحيد هو النهوض 
ســــريعا مــــن هــــذه الكبــــوة، والحفــــاظ على 

طموحات الأهلي البطولية.
وعقد الخطيب اجتماعا مع الجهاز الفني 
بالكامل، تلته جلســــة مع اللاعبــــين، وجاءت 
كلماتــــه واضحــــة بأنه لن يســــتمع لأي تبرير 
أو شــــكوى، وأنه رافض لما حــــدث في جنوب 

أفريقيا بكافة الطرق. 
وقدم ســــيد عبدالحفيــــظ اعتــــذاره لكيان 
النادي الأهلي ومســــؤوليه وجماهيره، وقال 
فــــي تصريحات صحافية ”لــــم تكن الأزمة في 
خسارة المباراة، خاصة أن الخسارة واردة في 
كرة القدم، ولكن تبقى المشــــكلة في ما شعرنا 

به تجاه الكيان بعد هذه النتيجة“.
وأضــــاف ”نقــــدر غضــــب وثورة 
الخطيــــب في جلســــته معنا وغضب 
كل جماهيــــر الأهلي، ومــــا حدث في 
جلسته اليوم معنا كان أمرا طبيعيا، 
خاصة أننا لا نمثل أنفسنا بل نمثل 
كيانــــا كبيــــرا، والأمر يرتبط 
بالحســــابات التاريخيــــة 
وشــــعبية  وحجم  لقيمة 

الأهلي المصري“.
أن  عبدالحفيظ  وأكد 
العودة  على  قادر  الفريق 
من جديد بقوة ”ليس فقط 
أمام صن داونز في مباراة 
القــــادم،  الســــبت  العــــودة 
ولكــــن أيضــــا فــــي مباريات 
كأس  وكذلك  المتبقية  الدوري 
مصر، خاصــــة أننا لا نمتلك 
أي شــــيء في الوقت الحالي 
ســــوى العمل بقوة وإصرار 

لتصحيح الأوضاع“.

السعودية تطلب استضافة 

كأس العالم للأندية
} الرياض – كشـــف تقرير إخباري أن الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم تقدم بطلب إلى الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) لتنظيم نســـختي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ مـــن بطولـــة كأس العالم للأندية. 
وذكـــرت صحيفـــة ”الجزيـــرة“ عبر حســـابها 
الرسمي في موقع شبكة التواصل الاجتماعي 
تويتر ”الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم يتقدم 
بطلـــب تنظيم كأس العالم للأندية ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
بشـــكل ســـري وســـيتم البت في اجتماع فيفا 
فـــي الخامس من يونيو على أن يشـــارك بطل 
الـــدوري الســـعودي في نســـخته الحالية في 

البطولة“.
وتقام كأس العالم للأندية حاليا بمشاركة 
أبطال القارات الســـت إلـــى جانب فريق ممثل 
للدولـــة المضيفة، وتجرى فعالياتها في شـــهر 
ديسمبر وتعد أبرز بطولة للأندية لدى الفيفا. 
وفـــي ١٥ مـــارس الماضي، كان مجلـــس الفيفا 
قد أصدر قراره بشـــأن توسيع حجم مونديال 
الأندية ليشـــمل ٢٤ ناديا بدايـــة من ٢٠٢١ على 
أن تقـــام البطولة فـــي الفترة مـــن يونيو إلى 

يوليو.
وفي هذا الســـياق قال جيانـــي إنفانتينو، 
رئيـــس الاتحاد الدولي لكـــرة القدم، إن خطته 
المثيـــرة للجدل بخصوص كأس العالم للأندية 
الموسعة، يمكن أن تلعب دورا مهما في تطوير 
اللعبـــة في آســـيا رغم معارضـــة أوروبا لهذا 
الأمر. ويرغب إنفانتينو في زيادة عدد الأندية 
من ٧ إلى ٢٤ عندما تنطلق المســـابقة بشـــكلها 
الجديد في ٢٠٢١ رغـــم معارضة رابطة الأندية 

الأوروبية التي هددت بالمقاطعة.
لكن الرجـــل السويســـري أبلـــغ الجمعية 
العمومية للاتحاد الآســـيوي فـــي كوالالمبور، 
أن إقامة نســـخة موســـعة من البطولة ستفيد 

اللعبـــة في هذه القـــارة. وأضـــاف إنفانتينو 
لممثلي الوفـــود في الاتحاد الآســـيوي المكون 
من ٤٧ عضوا ”ســـنتحدث مجـــددا حول كيفية 
التطوير والتحســـين وقـــد قررنا في الاجتماع 
الأخيـــر لمجلس الفيفا إنشـــاء نســـخة جديدة 
لكأس العالم للأندية بمشـــاركة ٢٤ فريقا منها 

٣ فرق آسيوية“.
وواصل ”تابعت نهائي دوري أبطال آسيا 
فـــي طهران وهناك فرق لهـــا تقاليد عريقة في 
آســـيا ومن المهم أن تنال الفرصة ومن المهم أن 
نمنحها فرصـــة التألق على الصعيد العالمي“. 
وأكمل ”لهذا الســـبب من المهم مواصلة تطوير 
مســـابقاتنا، وعلى ســـبيل المثال كأس العالم 

للأندية بشكلها الجديد“.

ومن المنتظر أن تشهد كأس العالم للأندية 
الموسعة، التي ستقام مرة واحدة كل ٤ سنوات، 
مشـــاركة ٨ فـــرق أوروبية و٦ فـــرق من أميركا 
الجنوبيـــة إضافة إلى ٣ فرق من كل من آســـيا 
وأفريقيا واتحاد أميركا الشـــمالية والوسطى 
ودول الكاريبـــي (الكونـــكاكاف) إضافـــة إلى 
مقعد واحد من أوقيانوســـيا. وتشارك الأندية 
الآسيوية في كأس العالم للأندية منذ إنشائها 
فـــي ٢٠٠٠ وبلغ كاشـــيما أنتلـــرز الياباني في 
٢٠١٦ والعـــين الإماراتي العـــام الماضي نهائي 
المســـابقة، وخســـر الفريقان الآســـيويان في 

المرتين أمام ريال مدريد عملاق أوروبا.
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جياني إنفانتينو:

هناك فرق لها تقاليد عريقة 

في آسيا ومن المهم أن تنال 

فرصة التألق عالميا
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كاتبة من تونس



} لنــدن - ســــتعيش مســــابقة دوري أبطــــال 
أوروبا في كرة القدم الثلاثاء على وقع أمسية 
إنكليزية بامتياز حين يحل مانشســــتر سيتي 
بطــــل الــــدوري الممتــــاز ضيفا علــــى توتنهام 
في ملعبــــه الجديد، فيمــــا يتواجــــه ليفربول 
المتصدر الحالــــي لـ“البريميير ليغ“ مع ضيفه 
بورتو البرتغالــــي، وذلك في ذهاب الدور ربع 

النهائي. 
وســــيحظى ســــيتي الذي يقارع على أربع 
جبهات (حسم واحدة حتى الآن بإحرازه كأس 
الرابطة)، بشــــرف أن يكون أول ضيف ”قاري“ 
على ملعب ”توتنهام هوتسبر ستاديوم“، في 
أول لقاء بين الغريمين المحليين على الســــاحة 

الأوروبية.
بالنســــبة لصانع ألعاب سيتي البلجيكي 
كيفــــن دي برويــــن ”لا يهمنــــي علــــى الإطلاق 
الملعب. ما يهمني هو الفريق الذي سنواجهه. 
الجميع يتحــــدث عن الملعب كأنــــه أمر مميز. 

للكل ملاعبهم، وللكل جمهور…“. 
ورأى أن لاعبــــي توتنهــــام ”قــــد يكونــــون 
متحمسين بعض الشــــيء (للعب على ملعبهم 
الجديــــد)، لكنه فــــي نهاية المطــــاف ملعب مع 
مشــــجعين. إذا كانوا يلعبون في ’ويمبلي‘ مع 
٨٠ ألف مشــــجع أو هناك مع ٦٢ ألف مشــــجع، 
فالأمر ســــيان. ســــتكون مبــــاراة صعبة لكني 

أعتقد أننا سنكون على ما يرام“.
وشــــاءت الصدف أن يصطدم سيتي الذي 
يتخلف بفارق نقطتين عــــن ليفربول المتصدر 
فــــي الدوري الممتاز بعــــد ٣٣ مرحلة لكنه يملك 
مباراة مؤجلــــة، في الدور ربع النهائي بفريق 
إنكليزي للموســــم الثاني تواليــــا. لكن فريق 
المدرب الإســــباني جوســــيب غوارديولا يأمل 
فــــي أن يخرج منتصرا هذه المرة بعدما انتهى 

مشــــواره العــــام الماضــــي على يــــد ليفربول.  
وخلافـــا لتوتنهام الذي خـــرج خالي الوفاض 
من مختلف المسابقات المحلية الثلاث، ما زالت 
الفرصـــة قائمة أمام ســـيتي لتحقيـــق رباعية 
تاريخية كونه بلغ أيضا نهائي مســـابقة كأس 

إنكلترا بفوزه السبت على برايتون ١-٠.
لكن غوارديولا رفـــض المبالغة في التفاؤل 
لدى سؤاله عن إمكانية إحراز الرباعية بالقول 
”رأيـــي هـــو أن أحـــدا لم يحقـــق ذلك مـــن قبل، 
والســـؤال لماذا ســـنكون نحن مـــن ينجز ذلك؟ 
من شبه المســـتحيل الفوز بكل شيء، هذه هي 

الحقيقة“. 
وأردف ”من الرائع أن نصل إلى ما وصلنا 
إليه حتى الآن“، متطرقـــا إلى الأداء المتواضع 
الـــذي قدمه فريقـــه أمام برايتـــون بالقول ”هل 
تصدقون أننا ســـنلعب ٦٠ مباراة وسنقدم أداء 
رائعا في كل مباراة؟ لا يوجد فريق يمكنه فعل 
هذا الأمر. الســـير أليكس فيرغوســـون (مدرب 
مانشستر يونايتد السابق) حقق الثلاثية ولم 
تكـــن كل مبـــاراة رائعة، الأمور لا تســـير بهذه 

الطريقة“.

مواجهة مميزة

وشـــهدت مباراة الســـبت عودة الفرنســـي 
بنجامـــان منـــدي إلـــى التشـــكيلة الأساســـية 
لســـيتي للمرة الأولى منذ يناير الماضي، بينما 
غـــاب الهـــداف الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
للمبـــاراة الثانيـــة علـــى التوالي لكنـــه يرجح 
أن يكـــون جاهزا للقاء الثلاثاء الذي سيشـــكل 
مواجهـــة مميزة مع هداف توتنهام هاري كاين 
الـــذي يتخلف عن ”كـــون“ أغويرو بهدفين فقط 
في صراعهما على لقب هداف الدوري الممتاز. 
وأشـــار غوارديولا إلى أن ”حالة سيرجيو 
أغويـــرو أفضل بكثيـــر، لم يتدرب بعـــد لكننا 
سنرى ما هي الحال بالنســـبة لمباراة الثلاثاء 

أو مباراة كريستال بالاس“الأحد في الدوري.
وبعد مباراة السبت ضد برايتون في ملعب 
”ويمبلـــي“، بقي ســـيتي فـــي لنـــدن للتحضير 
لمباراة توتنهام حيث يأمل غوارديولا أن يحقق 

فريقـــه فوزه الـ٢٣ في مبارياتـــه الـ٢٤ الأخيرة، 
وهو ما شـــدد عليه دي برويـــن بالقول إن هذه 
السلسلة ”ليست سيئة على الإطلاق لكن يجب 
أن نواصـــل لأنـــه، فـــي النهايـــة، إذا لم نحقق 
النجاح (الألقاب)، ســـتقفون (وســـائل الإعلام) 

وتقولون إننا فشلنا“.

سجل زاخر

يعول ســـيتي على ســـجله فـــي مواجهاته 
الأرجنتينـــي  المـــدرب  رجـــال  مـــع  الأخيـــرة 
ماوريســـيو بوكيتينـــو، إذ خـــرج منتصرا من 
المباريـــات الثلاث الأخيرة، علما بأن الأخيرتين 
كانتا بين جماهير ”سبيرز“ على ملعب ويمبلي 
الـــذي اســـتخدمه الفريق بشـــكل مؤقت لحين 

انتهاء أعمال ملعبه الجديد. 
وشـــاءت الصدف أن يكون توتنهام محطة 
حاســـمة في مشوار سيتي هذا الموسم، إذ بعد 
أن يلتقيه في إياب ربع النهائي في ١٧ الشـــهر 
الحالي، سيبقى رجال بوكيتينو في مانشستر 
للقاء الـ“ســـيتيزينس“ في ملعبهم في الـ٢٠ من 
الشـــهر ذاته ضمـــن المرحلة الـ٣٥ مـــن الدوري 

الممتاز.
من ناحية أخرى يتجدد الموعد بين ليفربول 
وضيفـــه بورتو اللذين تواجهـــا في الدور ثمن 
النهائـــي الموســـم الماضـــي، وخـــرج ”الحمر“ 
منتصرين ذهابا في البرتغال بخماسية نظيفة 
قبل التعادل سلبا في أنفيلد إيابا. ولعب النجم 
السنغالي المتألق ساديو مانيه الدور الأساسي 
في تأهل ليفربول على حساب بورتو المتواجد 
فـــي ربـــع النهائي للمـــرة الأولى منذ موســـم 
٢٠١٤-٢٠١٥ والثانيـــة فقـــط منـــذ ٢٠٠٨-٢٠٠٩، 
وذلك بتسجيله ثلاثية في لقاء الذهاب الموسم 

الماضي.
وتطـــرق الســـنغالي إلى تلك الأمســـية في 
حديـــث لموقع الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة، قائلا 
”كانـــت لحظة رائعـــة، إحدى أعظم الأمســـيات 
في مســـيرتي كلاعب. اللعب في دوري الأبطال 
إحســـاس مذهـــل… وبالتالي تســـجيل ثلاثية 
اكتســـى أهميـــة بالغـــة بالنســـبة إلـــيّ. كنت 
مغتبطا حقا وســـعيدا للفريق أيضا“. وتطرق 
إلى لقاء الثلاثاء قائـــلا ”لدينا ذكريات جميلة 
من الفـــوز عليهم بفارق كبير. ذلـــك كان العام 
الماضي، ســـيكونون متحفزين أكثـــر، هذا أمر 
طبيعي. سيكون أكبر خطإ نرتكبه إذا اعتمدنا 
على ما تحقق الموســـم الماضـــي. العام الماضي 
من الماضي، وبالتالي ســـنحاول أن ننســـى ما 

حصل“. ويعول ليفربول بقيادة مدربه الألماني 
يورغـــن كلوب وثلاثي الهجوم مانيه والمصري 
والبرازيلي روبرتـــو فيرمينو،  محمد صـــلاح 
على ســـجله فـــي هـــذه المرحلة من المســـابقة 
القارية، إذ تأهل إلى نصف النهائي في ١٠ من 
المـــرات الـ١٤ التي وصل فيها ســـابقا إلى ربع 
النهائـــي، لكن آخر التأهلات قبل العام الماضي 
(حين فاز على مواطنه ســـيتي)، كان يعود إلى 
موســـم ٢٠٠٨-٢٠٠٩ حين خرج على يد مواطنه 

الآخر تشيلسي.

وبتأهلــــه في ثمــــن النهائي على حســــاب 
بايــــرن ميونيخ الألمانــــي (٣-١ إيابا في ملعب 
الأخير و٠-٠ ذهابــــا)، يكون ليفربول قد خرج 
منتصــــرا مــــن مواجهاتــــه الأوروبية التســــع 
الأخيرة مــــن مباراتــــي ذهاب وإيــــاب، بينها 

الأدوار التمهيدية.
 وتعود هزيمته الأخيرة على هذا الصعيد 
إلى الدور الثاني لمسابقة ”يوروبا ليغ“ لموسم 
٢٠١٤-٢٠١٥ على يد بشــــكتاش التركي بركلات 

الترجيح.

23
{في الأســـابيع الأخيرة لم نشاهد الفلســـفة الحقيقية التي نرغب فيها، وهذا ما أشعرني بالحزن 

أكثر من أي شيء آخر. سنراجع كل شيء نقوم به}.

إيدي هاو 
مدرب فريق بورنموث الإنكليزي

{نحن نعلم أن أمامنا مهمة صعبة للغاية ضد فريق قوي، ويلعب بأســـلوب مدربه، لكن يجب أن 

نفكر في أنفسنا وأن نكون فريقا متماسكا يناضل من أجل كل شيء}.

كيبلير لافيران بيبي 
مدافع بورتو البرتغالي رياضة
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كلـــوب  يورغـــن  بقيـــادة  ليفربـــول 

وثلاثي الهجـــوم مانيه ومحمد صلاح 

وفيرمينو، يعول على سجله في هذه 

المرحلة من المسابقة

◄

زيدان يتمسك باقتناص بوغبا

ميلواكي يكرر إنجاز عام ١٩٨١

خبراء الاتحاد الفرنسي ينهون تقييم أكاديميات أندية دبي

صراع قاري بنكهة إنكليزية على مضمار سباق أبطال أوروبا
[ توتنهام محطة حاسمة في مشوار مانشستر سيتي  [ الموعد يتجدد بين ليفربول وضيفه بورتو

} مدريــد – أكد الفرنســـي زيـــن الدين زيدان، 
المدير الفني لريال مدريد الإســـباني، أنه مصر 
على ضـــم مواطنه بول بوغبا نجم مانشســـتر 

يونايتد الإنكليزي، لصفوف الفريق الملكي، 
خلال فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة المقبلة. 

الإســـبانية،  ”ماركا“  صحيفـــة  وذكرت 
أن هنـــاك ٤ أســـباب وراء تمســـك 

بوغبا  بـــول  باســـتقدام  زيـــدان 
لملعب ســـانتياغو برنابيو، في 

الميركاتو الصيفي المقبل.
إلـــى  الصحيفـــة  ونوهـــت 
أن زيدان يرى فـــي بول بوغبا 

اللاعب المناســـب لريـــال مدريد، 
نظـــرا لعامـــل الســـن (٢٦ عاما)، 

والجـــودة الفنيـــة التي يتمتـــع بها 
النجـــم الفرنســـي، وابتكاره فـــي الهجوم، 

وتضحياته في الدفاع. وأضافت أن مانشســـتر 
يونايتد يـــدرك أن بول بوغبا يريد الذهاب إلى 
ريـــال مدريد، لكـــن الفريق الإنكليزي ســـيبذل 
قصـــارى جهده للحفاظ على نجمه داخل ملعب 
أولد ترافورد. وكان بول بوغبا قد صرح مؤخرا 

خلال فتـــرة التوقف الدولي، بـــأن أي نجم في 
عالـــم كرة القدم يحلم باللعـــب تحت قيادة زين 

الدين زيدان.
 وكشـــف تقرير صحافي أن الميركاتو 
الصيفي لمانشستر يونايتد بات في خطر 
بســـبب دوري أبطال أوروبا. وأشارت 
صحيفة ”تايمـــز“  البريطانية إلى 
أن مانشســـتر يونايتـــد مهـــدد 
بخسارة خدمات كل من بوغبا، 
والحارس الإسباني ديفيد دي 
خيا، إذا فشل الشياطين الحمر 
فـــي التأهل إلـــى بطولة دوري 
أبطال أوروبا المقبلة. وأوضحت 
أن عـــدم احتـــلال يونايتـــد لأحد 
المراكـــز الأربعة الأولى في البريميير 
ليغ هذا الموســـم، ســـيدفع بوغبا ودي خيا 

إلى البحث عن ناد جديد.
ويســـعى يونايتد لتجديد عقد بوغبا لمنعه 
مـــن الانتقال إلـــى مدريـــد، لكـــن اللاعب طلب 
راتبا يتخطى الـ٤٥٠ ألف جنيه إســـترليني في 

الأسبوع. 

} نيويــورك – نجح جيانيـــس أنتيتوكونمبو 
في تســـجيل ٣٠ نقطة وأضاف كريس ميدلتون 
٢١ نقطـــة ليتغلب ميلواكي بكـــس على أتلانتا 
دوري  منافســـات  ضمـــن   ١١٥-١٠٧ هوكـــس 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين. وبذلك رفع 
ميلواكـــي بكـــس، متصـــدر مجموعـــة المنطقة 
الشـــرقية، عـــدد انتصاراته إلـــى ٦٠ مقابل ٢١ 
هزيمة، لتكون المرة الأولى التي يحقق فيها ٦٠ 

انتصارا خلال موسم واحد منذ عام ١٩٨١. 
وأحرز ســـتيفن كاري ٢٧ نقطة ليقود حامل 
اللقب غولدن ســـتيت واريـــورز إلى الفوز على 
لوس أنجلس كليبرز ١٣١-١٠٤. ورفع واريورز، 
متصـــدر مجموعـــة المنطقة الغربيـــة، رصيده 
من الانتصارات هذا الموســـم إلى ٥٦ مقابل ٢٤ 

هزيمة.
وأحـــرز كيفـــن دورانـــت ١٦ نقطة وســـبع 
تمريرات حاســـمة لواريورز، بينما كان لاندري 
شـــاميت أبرز عناصر كليبرز وسجل ١٧ نقطة 

لكن الفريق مني بالهزيمة الرابعة والثلاثين له 
هذا الموسم مقابل ٤٧ انتصارا.  

وقطع لـــوس أنجلـــس ليكرز سلســـلة من 
ســـبعة انتصارات متتالية ليوتـــا جاز وتغلب 
عليه ١١٣-١٠٩ مســـتفيدا مـــن تألق كنتافيوس 
كالدويل-بـــوب الذي ســـجل ٣٢ نقطـــة. بينما 
حقق هيوســـتن روكتس، صاحب المركز الثاني 
بمجموعة المنطقة الغربية، الانتصار السادس 
لـــه على التوالـــي وتغلب علـــى فينيكس صنز 
١٤٩-١١٣ وقـــد كان جيمس هاردن أبرز عناصر 

روكتس وسجل للفريق ٣٠ نقطة. 
وفـــي مباريـــات أخـــرى، تغلـــب بورتلاند 
تريـــل بليزرز على دنفر ناجتس ١١٥-١٠٨ ونيو 
أورليانـــز بليكانز علـــى مضيفه ســـاكرامنتو 
علـــى  نيكـــس  ونيويـــورك   ١٣٣-١٢٩ كينجـــز 
واشـــنطن ويزاردز ١١٣- ١١٠ وأورلاندو ماجيك 
ودالاس   ١١٦-١٠٨ ســـلتيكس  بوســـطن  علـــى 

مافريكس على ممفيس جريزليس ١٢٩-١٢٧.

} دبي - ثمـــن ناصر أمان آل رحمة مســـاعد 
أمين عام مجلس دبي الرياضي جهود الخبراء 
الفرنســـيين وعملهم الدؤوب خلال فترة تقييم 
أكاديميـــات أندية دبـــي والتأكد من ســـيرها 
وفق المســـار الصحيح للتطوير وكذلك تقديم 
الاقتراحـــات التي تعـــزز دور الأكاديميات في 

انتقاء وتطوير المواهب الشابة. 
بالمدرســـة  المجلـــس  اســـتعانة  أن  وأكـــد 
الفرنســـية لإنجـــاز التقييم تعود إلـــى المكانة 
المتميزة التي تحظى بها الكرة الفرنسية على 
المستوى العالمي ونوعية البرامج والمؤسسات 
التي يمتلكونها في مجال الأكاديميات وانتقاء 
وتطوير الموهوبين حيث يعمل المجلس معهم 

في هذا المجال. 
كمـــا تم عقـــد لقاء مـــع أمين عـــام الاتحاد 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم لتعزيز التعـــاون بين 
الجانبـــين. وجاء ذلك خلال اســـتقبال مجلس 
دبـــي الرياضي وفد خبراء الاتحاد الفرنســـي 
لكرة القدم فـــي ختام برنامـــج التقييم الفني 
لأكاديميـــات كرة القدم بأندية دبي الذي نظمه 
المجلس في إطار التعاون مع الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم والذي ضم أندية شباب الأهلي دبي 

والوصل والنصر وحتا.
وحضـــر اللقاء إلـــى جانب مســـاعد أمين 
عام مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي 
مديـــر إدارة التطوير الرياضي وأحمد ســـالم 
المهري مدير قسم الأكاديميات الرياضية وعدد 
مـــن الاختصاصيين فـــي مجـــال الأكاديميات 

بالمجلس. 
وضـــم الوفد الفرنســـي خبيـــري الاتحاد 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم إيريـــك مونبايرتس 
وكريســـتيان كامينتي اللذين يمتلكان تجربة 
كبيـــرة في مجال تطوير الأكاديميات وســـبق 
لهمـــا العمل مـــع مجموعة ســـيتي لكرة القدم 
التي تضم أندية مانشســـتر سيتي لكرة القدم 
بطل الـــدوري الإنكليزي الممتاز لموســـم ٢٠١٧ 
– ٢٠١٨ ونيويـــورك ســـيتي الأميركي وملبورن 

ســـيتي الأســـترالي وجيرونا الإســـباني، كما 
وضع إيريك مونبايرتس منهجية التدريب في 

هذه الأندية.

الهدف المنشود

ســـيعمل  المجلـــس  إن  رحمـــة  آل  وقـــال 
علـــى دراســـة تقاريـــر الخبـــراء الفرنســـيين 
واقتراحاتهـــم وتطبيقهـــا مـــن أجـــل تحقيق 
الهدف المنشـــود وهو تعزيز دور الأكاديميات 
وتطوير اللاعبين فيها كونهم يعدون أســـاس 
الفـــرق والمنتخبـــات الوطنية في المســـتقبل. 
من جانبـــه أبدى إيريـــك مونبايرتس إعجابه 
بمســـتوى المنشـــآت والبنيـــة التحتيـــة التي 
تمتلكهـــا أندية دبي من حيـــث نوعية الملاعب 
وعددها والإضاءات الممتازة والمنشآت الطبية 

المجهزة بأحدث الأجهزة.
كما أشاد بأســـلوب التعامل مع اللاعبين. 
وقـــال إن أندية دبي تولـــي اللاعبين الصغار 
اهتماما كبيرا وتوفر لهم كافة ســـبل الرعاية 

والخدمات اللازمة لجعل النادي 
بيئة جاذبة ولاحظ أن 
مستوى اللاعبين في 
المراحل من ٦ إلى ٨ 

سنوات لا يختلف كثيرا 
عن مستوى اللاعبين 

في الفئة العمرية ذاتها 
بالأندية الأوروبية. 
وأكد إيريك أن 

المرحلة العمرية من 
١٢ إلى ١٥ 
سنة تعد 

أهم 

مرحلـــة لتكوين اللاعب المتميـــز في الجوانب 
المهارية والقوة والالتزام حيث يحتاج اللاعب 
في هذه الفترة إلى منهجية خاصة بالتدريبات 
من حيـــث النوع والكم يتم من خلالها التركيز 
على اســـتمرارية وقوة التدريب لفترة محددة 
يوميـــا دون توقف حتى يمكن للاعب أن يصل 
إلى مســـتوى عال من الاحتـــراف الذي يؤهله 
للمنافســـة أمام الأندية العالمية وهذا هو الأمر 
الذي يحدث الفرق في أداء اللاعب وقدرته على 

العطاء.
وتضمن برنامج التدقيق الفني الذي أقيم 
خلال الفترة مـــن ١ إلى ٧ أبريل تقييم وحدات 
التدريب وأنواع التدريب والحصص التدريبية 
والبرنامج الفني والوحدات الطبية حيث زار 
خلالها الخبيران أكاديمية شباب الأهلي لكرة 
القـــدم وأكاديمية نـــادي الوصل لكـــرة القدم 
وأكاديمية النصر لكـــرة القدم وأكاديمية حتا 
لكرة القـــدم، وتم خلالها عقـــد اجتماعات مع 

المدربين واللاعبين والفرق الطبية.

تطوير المواهب

يعـــد هذا البرنامج من أهـــم البرامج التي 
ينظمهـــا المجلـــس وهو الأول مـــن نوعه في 
المنطقـــة الذي تقـــوم به جهـــة مرموقة مثل 
الاتحاد الفرنســـي لكرة القدم الذي يعد أحد 
أفضل الاتحـــادات العالمية فـــي مجال رعاية 
وتطويـــر المواهـــب مـــن مرحلـــة الأكاديميات 

وقطاع الناشئين.
كمـــا يعـــد هـــذا البرنامج اســـتمرارا 
لمســـاعي المجلـــس في تأهيـــل مدربي 
المرحلة  هذه  باعتبار  الأكاديميات 
الأهـــم في مســـيرة لاعـــب كرة 
القدم والتي يتعلم خلالها 
أساسيات كرة القدم 
ويتم في إطارها بناء 
لاعب المستقبل وتطوير 
قدراته ومهاراته، وهو 
ما يساهم في زيادة 
عدد اللاعبين الموهوبين 
المنضمّين إلى المنتخبات 
الوطنية لتمثيل الدولة 
في المحافل الدولية 

والقارية.

تســــــتأنف الفرق الثمانية الصامدة في دوري أبطال أوروبا هذا الأســــــبوع المسابقة بخوض 
منافســــــات ذهاب ربع النهائي وهي تتطلع إلى تحقيق الفوز وقطع خطوة نحو النهائي. وفي 
ربع النهائي تنافس أربعة فرق إنكليزية وفريق إســــــباني وآخر هولندي وفريق إيطالي وآخر 
برتغالي. وإنكلترا هي الدولة الوحيدة التي تضمن وجودها في نصف النهائي، حيث تضمن 

مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي تأهل فريق إنكليزي على الأقل لهذا الدور.

رقم صعب
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بوغبا لملعب سانتياغو 
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ناصر أمـــان آل رحمة ثمن جهود الخبراء 

الفرنسيين وعملهم الدؤوب خلال فترة 

تقييم أكاديميات أندية دبي
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والخدمات اللازمة لجعل النادي 
بيئة جاذبة ولاحظ أن 
مستوى اللاعبين في 
٦ إلى ٨ المراحل من

سنوات لا يختلف كثيرا 
عن مستوى اللاعبين 

في الفئة العمرية ذاتها 
بالأندية الأوروبية. 
وأكد إيريك أن 

المرحلة العمرية من 
١٥ ١٢ إلى
سنة تعد 

أهم 

تطوير المواهب

يعـــد هذا البرنام
ينظمهـــا المجلـــس
المنطقـــة الذي تقـــو
الاتحاد الفرنســـي
أفضل الاتحـــادات 
وتطويـــر المواهـــب م
وقطاع الناشئين
كمـــا يعـــد ه
لمســـاعي المج
الأكاديمي
الأهـــ
ا

خبراء 

فترة 
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}  بــيروت – احتفـــى اللبنانيـــون معا بعبق 
التاريخ ونسائم الحضارات في المتاحف التي 
فتحت أبوابها مجانا للزوار، حيث تمكنوا من 

نسيان مشاكلهم الاقتصادية لليلة واحدة.
وشـــهد هذا الحدث الســـنوي الذي تقول 
عنه وزارة الثقافة إنه يســـاعد اللبنانيين على 
تقديـــر تراثهم الثقافي بشـــكل أكبر ويمنحهم 
متنفســـا للتخلـــص مـــن أعبائهـــم اليومية، 
مشـــاركة الآلاف، على الرغم من أن عدد الزوار 
اللبنانيين للمتاحف والمواقع الثقافية لا يزال 

منخفضا في البلاد.
وأكدت عبير زيتون، وهي ناظرة مدرســـة 
جاءت لتزور المتحف الوطني، أنها تريد تغيير 
هـــذه النظرة. ووقفـــت تحت المطـــر برفقة 15 
شخصا من عائلتها ينتظرون دورهم للدخول.

وأضافت زيتون ”للأسف نعاني في لبنان 
من مشـــكلة مع التاريخ.. فعندمـــا نطّلع على 
الأرقام نعرف إلى أي مدى لدينا عمق تاريخي 
غير طبيعي لكن نحن للأسف غير مهتمين به“.

وشارك في ليلة المتاحف 14 متحفا في كل 
المحافظات اللبنانية من الشـــمال إلى الجنوب 
حيـــث توافـــد الـــزوار عليهـــا بأعـــداد فاقت 

السنوات السابقة.
وتجول وزير الثقافة محمد داوود في عدد 
مـــن المتاحف بين مدينتـــي صيدا في الجنوب 
وبيروت داعيـــا اللبنانيين إلى المشـــاركة في 
ليلـــة المتاحف لأنها فرصـــة للتلاقي مع الإرث 

الثقافي والفكري في هذه الصروح.
وشـــدد داوود علـــى أن الشـــعب اللبناني 
يتعرض لضغوط اقتصادية ومعيشـــية ولديه 
فرصة للترويح عن نفســـه من خلال المتاحف، 
مضيفا ”الحياة قاســـية قليلا على اللبنانيين 
وهذا يشـــكل نافذة تســـتجلب الهواء الثقافي 

النظيف حتى يتنفس العالم“.
وتابع ”كوزارة دورنا أن نبحث أكثر حول 
هذه الصـــروح التاريخية.. ندعو كل الوافدين 
على ليلة المتاحـــف أن يخبروا الذين لم يأتوا 

أننا نملك كنوزا بلبنان فلنعطها قيمتها“.

وتوافـــد على المتحـــف الوطني في بيروت 
عـــدد كبير من طـــلاب المدارس الذيـــن جاءوا 
للاطـــلاع علـــى التاريـــخ المذكور فـــي كتبهم 
المدرســـية. وقال جوزيف كيوان، طفل يبلغ من 
العمر عشر سنوات، إن هذه المرة الثالثة التي 
يزور فيها المتاحف، مشـــيرا إلى أنه جاء حتى 
يتبين ما مـــدى مصداقية القصص التي كانت 

تروى له حول تاريخ البلاد.
وأكـــدت لـــين طحينـــي قســـاطلي، منظمة 
الحملة ومستشـــارة وزيـــر الثقافـــة، أن عدد 
زوار المتاحف ارتفع هذا العام، مضيفة ”زيارة 
المتاحف نشاط ترفيهي بالأساس وليس درسا 
ملزمـــا للطلاب. نريدهـــم أن يكونوا ســـعداء 

أثناء زيارتهم للمتاحف. اعتدنا أن تكون هناك 
مظاهرات (سياســـية) أمـــام المتحف الوطني، 
نحـــن نريـــد أن تكـــون بـــدل عنهـــا تظاهرات 
ثقافيـــة“. وقالت إن الوزارة هـــذا العام وفرت 
المواصـــلات للمواطنين للتنقل بـــين المتاحف 
التي يرتادونها، علاوة على الدخول المجاني. 
وأفـــاد زياد مقبل، زائر جـــاء رفقة أبنائه، 
”هذه فرصة كنا بانتظارها حتى نُعرّف أبناءنا 
على تعاقـــب الحضارات وكيف بـــدأ تاريخنا 
وإلى أين وصلنا، أريدهـــم أن يكونوا قادرين 

على تقييم ما يتم تعليمهم إياه بالمدرسة“.
وفي لبنان هناك العشـــرات مـــن المتاحف 
وبينهـــا المتحـــف الوطنـــي اللبنانـــي الـــذي 

يضـــم مقتنيات أثرية تعـــود إلى عصر ما قبل 
التاريخ والعصر البرونزي والعصر الحديدي 
والعصور الإغريقيـــة والرومانية والبيزنطية 

والعصر الإسلامي والمملوكي والعثماني.
وتـــرى ليديا دبـــاس، وهي أقدم مرشـــدة 
ســـياحية في المتحف الوطني، أن الســـاعات 
التي تقضيها في شـــرح المقتنيات التاريخية 

للمتحف هي ليست عملا بل علاج نفسي.
وتابعـــت دبـــاس ”تفـــوق قيمـــة المتحف 
بالنســـبة إلي مجـــرد مكان للعمـــل، هو علاج 
لي، فهو مـــكان يعج بالأشـــياء الجميلة التي 
بإمكانها أن تصرفني عن الواقع الأليم، فمجرد 

دخولي إلى المتحف أشعر بسلام نفسي“.

افتتح لبنان أبواب عــــــدد من متاحفه في 
مختلف محافظاته مجانا في حدث سنوي 
ــــــر تراثهم  ــــــين على تقدي يســــــاعد المواطن
الثقافي بشــــــكل أكبر ويمنحهم متنفســــــا 

للتخلص من أعبائهم اليومية.

محاولة ربط صلة مع حضارات الأسلاف

المتاحف تصرف اللبنانيين عن همومهم لليلة واحدة

} برلــين – قدمـــت الألمانيـــة ليزل هيـــز والتي 
ولـــدت بعـــد فتـــرة قليلة مـــن الحـــرب العالمية 
الأولـــى، وصار عمرها الآن مئة عام، ترشـــحها 
حاليا لرئاسة مجلس بلدية كيرشهايمبولاندن 

التابعة لولاية راينلند بالاتينات الألمانية.
وأكدت أكبر مرشـــحة في تاريخ الانتخابات 
البلدية بالولاية الواقعة غرب ألمانيا ”إذا أردت 

تغيير شيء فعليك أن تفعله بيدك“.
وجـــاء قـــرار هيـــز للترشـــح للانتخابـــات 
البلديـــة، بعـــد أن تم إغـــلاق حمام الســـباحة 
المفتـــوح في الهواء الطلـــق الخاص بها والذي 

تحبه إلى درجة العشق.
وأطلقت هيز حملتها تحت شعار ”نحن مع 
كيبو“، والتي ســـتتقدم بأوراق ترشـــيحها في 
الانتخابـــات في الـ26 من مايـــو المقبل. وتعني 
”كيبـــو“ كيرشـــهايمبولاندن بالألمانيـــة وهـــي 
البلدة التي تقـــع جنوب غرب ماينتس عاصمة 

الولاية الفيدرالية الألمانية.
وذكـــر رئيس البلدية الحالـــي توماس بوك، 
بعد لقائه مع المعمرة أنها اشـــتكت مما أطلقت 
عليـــه “رائحة تزكم الأنوف“ في الإدارة، مضيفا 
أن الكثيرين اليوم ممن تجاوزت أعمارهم العقد 
الرابع، كانوا تلاميذ هيز في المدرسة الابتدائية.
وتشـــدد هيز ”لا أســـعى من أجل الفوز، بل 
مـــن أجل فعل مـــا هو صواب. كل مـــا أريده أن 
أظـــل أتمتع بالحق في التعبيـــر عن رأيي طيلة 

حياتي“.

} أربيــل (العراق) – يســـتمتع لاعـــب كرة قدم 
هاو في شـــمال العراق بحياة المشـــاهير، وذلك 
بفضل التشـــابه الكبير بينه وبين قائد منتخب 

البرتغال كريستيانو رونالدو.
لكـــن بيوار عبدالله يكســـب رزقه من العمل 
في مجـــال البناء وليس من خـــلال اللعب لناد 

أوروبي بارز مثل نجم يوفنتوس الشهير.
وأفـــاد عبدالله (25 عاما) ”يقول لي كثيرون 
إنني أشبه كريستيانو.. بصرف النظر عما إذا 
كنـــت عربيا أو كرديـــا أو أجنبيا، فالمهم هو أن 

أقابله في يوم من الأيام“.
وينتمي عبدالله إلى عائلة فقيرة في سوران، 
وهي مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات شمال 
شـــرقي أربيل، بالقـــرب من الحـــدود العراقية 
الإيرانية. ولم يكمل عبدالله تعليمه وتوقف عن 
الدراسة وهو في سن السابعة بسبب الصعاب 

الاقتصادية التي تواجه عائلته.
لكنه مع ذلك يتمتع بشـــعبية فـــي المنطقة، 
وكثيرا ما يلتقط الناس معه صورا شـــخصية 

(سيلفي) في الشوارع.
وقال ريزيار نجـــاد، وهو موظف في متجر 
محلي للأجهزة الرياضية، يشـــتري منه الشاب 
العشريني ملابسه الرياضية ”لبيوار معجبون 
كثيـــرون، ونحن ســـعداء جـــدا بذلـــك. الناس 

يحبونه كثيرا، وخاصة سكان سوران“.

} بروكسل - كانت المياه المستخدمة في تمثال 
مانيكين-بيس الشهير في بروكسل تذهب هدرا 
حتى الآن إلى أن صحح هذا الخلل وباتت مياه 
هذه النافورة العائدة إلى 400 سنة تستخدم من 

جديد من دون أن يقع أي تفريط بها.
وتشـــكل هذه النافورة محطـــة إلزامية لكل 
السياح في العاصمة البلجيكية ويعني اسمها 
باللغـــة الهولندية ”رجل صغير يتبول“. وكانت 

تعاني من مشكلة مخفية في القساطل.
وحلت هذه المشكلة خلال مارس الماضي من 
خلال وضع مـــزراب تحت هذا المعلم التاريخي 
لتجنـــب ”هدر 1500 إلى 2500 ليتر مياه يوميا“، 
وفقا لمـــا أفادت به البلدية. وتوازي هذه الكمية 
استهلاك ”أربع إلى خمس أسر في بروكسل“. 

وقال ريجيـــس كالنز، الفني البلدي المكلف 
بهذا الملـــف، ”نفضل التطلع إلى المســـتقبل“، 
موضحـــا ”كان النظام يفتقر إلـــى وصلة بين 
الحـــوض (الذي تســـقط فيه الميـــاه) وحوض 
اســـتعادة المياه“ الذي تنقل منه مضخة المياه 

إلى التمثال البرونزي الصغير من جديد.
وأضاف كالنـــز ”لقد وضعنـــا فقط مزرابا 
صغيـــرا يتلقـــى المياه من الحـــوض. إذا نحن 
بتنـــا تاليا فـــي حلقة مقفلة مـــن دون أي هدر 

للمياه“.
وكشـــف عـــن الاســـتهلاك غيـــر الطبيعي 
بفضـــل نظام رصد  لتمثـــال ”مانيكين-بيس“ 
جديد وضع علـــى العدادات ويوفر بيانات في 
الوقت الحقيقي حول عمليات تسرب محتملة.

الأول  المســـاعد  هيلينغـــز،  بونـــوا  وأفـــاد 
الجديـــد لرئيس البلدية ”نريد اعتماد سياســـة 
فعليـــة للحد من الهدر“. ويرى أن الحد من هدر 
المياه في تمثال مانيكين-بيس الصغير يشـــكل 

فرصة مثالية لاتخاذ تدابير وقائية.
وأوضح ”نريد أن نوجه الرسالة التالية إلى 
سكان بروكســـل وكل البلجيكيين والأوروبيين: 
بمـــا أن مانيكين-بيـــس قـــادر علـــى وقف هدر 
الميـــاه فأنتم أيضا قادرون على ذلك. لقد أصبح 
مانيكين-بيس مســـؤولا علـــى الصعيد البيئي 

فاحذوا حذوه“!
وتقول الصفحة المكرســـة لهذا النصب في 
موقـــع منطقة بروكســـل الإلكتروني إن التمثال 

”يجسد المقاومة التي تتمتع بها بروكسل“.

معمرة ألمانية 
تترشح لمنصب عمدة 

شبيه رونالدو يخطف 
الأنظار في العراق

أشهر تمثال في بلجيكا يكف عن هدر الماء

} نيويورك - أكدت الممثلة الألمانية ديان كروغر 
اســـتمرار تمســـكها بســـرية حياتها الخاصة، 

لأسباب مهنية أيضا.
وقالت كروغر ”أعتقد أنـــه كلما قلت معرفة 
الناس بأمور شـــخصية عني، سأتمكن من أداء 
أدواري علـــى نحـــو أكثر مصداقيـــة“، مضيفة 
أنهـــا كلما كبرت في الســـن وطالت فترة عملها 

كممثلـــة، صارت حماية حياتهـــا الخاصة أكثر 
أهمية بالنسبة لها.

وذكـــرت النجمـــة الألمانيـــة الحاصلة على 
الجنســـية الأميركية أنها شـــخصيا تســـتطيع 
الســـير في الشـــارع دون أن يعرفها أحد، وذلك 
مع مراعـــاة ارتـــداء ملابس فضفاضـــة ودون 

وضع مساحيق تجميل. 

وأكدت عزمهـــا العمل علـــى حماية الحياة 
الخاصة لابنتها الصغيرة من الرأي العام.

وكانت كروغر نشـــرت على موقع إنستغرام 
في ينايـــر الماضي خطابا مفتوحـــا بعد تداول 
صور لهـــا ولابنتهـــا ملتقطـــة دون موافقتها. 
وطلبـــت في الخطاب، عدم تـــداول الصور التي 

التقطها مصورو باباراتزي.

الممثلة ديان كروغر تغير هيأتها للتجول في الأسواق

} جميــــع المواطنــــين العرب يزايــــدون على 
بعضهم بعضا بحرصهم على نظافة البيئة، 
لكنهم لا يتخلون أبدا عن صداقتهم اليومية 
المزمنة مع الكيس البلاستيكي الأسود، كاتم 
أســــرار ضعاف الحال من أصحاب القدرات 
الشرائية المتواضعة، والمتستر، خاصة، على 
مقتني الخمور من مســــتعملي وسائل النقل 
العام في الأوســــاط الشعبية التي لا تمل من 

التلصص على بعضها بعضا.
حمّى الأسعار النارية في البلاد العربية 
لم تطل الأكياس البلاســــتيكية السوداء، ولم 
تســــتطع حملات التوعيــــة البيئيــــة إيقاف 
تصنيعهــــا وبيعها، فبأرخــــص ما يمكن من 
القطــــع المعدنية، يمكــــن لــــك أن تقتني هذا 
الإكسســــوار الرهيــــب الذي يرافــــق غالبية 
الفقــــراء ومتوســــطي الدخــــل في نشــــاطهم 
وأشــــياءك  مقتنياتــــك  تودعــــه  اليومــــي، 
الحميميــــة ثــــم تمضي فــــي الزحــــام واثق 
الخطــــوة، ومطمئنــــا على ســــلامة ”بياناتك 

الشخصية“.
الأكياس الســــوداء تحرس أســــرارك في 
أســــواق الفقراء من خضــــار ذابلة وملابس 

مستعملة، وتبوغ رديئة وخمور رخيصة.
الأكيــــاس الســــوداء لا تباع فــــي المتاجر 
الراقية، لكنها قــــد تنتظرك في أيادي أطفال 
يبيعونهــــا على قارعة الطريــــق لتحميك من 
وتوصلك  والفضوليين،  المتلصصين  نظرات 

إلى البيت آمنا من كل شبهة.
عــــذرا يا حماة البيئة، لا يمكن أن نتخيل 
حياتنا، نحن معشر الخجولين، دون أكياس 
تشــــبه في لونهــــا، وتطايرها في الســــماء، 
مصائرنــــا وأحلامنــــا في تعلقها بالأســــلاك 

والأشواك.
الأكيــــاس الســــوداء التــــي كانت تحوي 
ما تيســــر من مقتنياتنــــا صبيحة أمس، هي 
نفســــها، التــــي تحفــــظ قمامتنا مســــاء هذا 
اليــــوم.. ولا يعلــــم بأســــرارها غيــــر القطط، 
عمال البلدية، والباحثين في محتوياتها عن 

أرزاقهم.
الأغنياء لا يحبون الأكياس السوداء ولا 
يســــتعملونها إلا في ما نــــدر، لا لوعي بيئي 
متطور، بل لعدم الحاجة إليها من أساسها، 
ذلــــك أن أكياســــهم العريضــــة الفخمة التي 
تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، كفيلة 
بالســــخرية من كل أكياس الأرض الســــوداء 
وأصحابهــــا، وهــــي تُصــــفّ فــــي صناديق 

السيارات الفارهة وعلى كراسيها الخلفية.
ثمة فقراء ماكرون بدورهم، فهم يتخلون 
عن أكياسهم السوداء ويستبدلونها بأخرى 
شفافة لمجرد تبدل حالهم نحو الأفضل، وذلك 
بغية التفاخــــر والإغاظة، وحتــــى الاحتيال 

وادعاء الوجاهة.
وثمــــة أغنيــــاء يصطنعــــون التواضــــع 
خلف  ومشــــترياتهم  مقتنياتهــــم  ويخفــــون 
أكياس سوداء، اتقاء من كل حاسد إذا حسد، 
وكذلــــك تمويهــــا وتجنبا للصــــوص وقطاع 
الطرق كما هو الحال لدى ساحبي ومحولي 

المبالغ المالية الضخمة في البنوك.
تعلــــق العــــرب بالأكياس الســــوداء أمر 
شــــديد التعقيــــد والالتباس فــــي مجتمعات 
تخشى أن تكون بلا أســــرار، ويريد أفرادها 

أن يعرفوا عن بعضهم كل شيء.
أخشــــى أن اتُهم، بعد هذه السطور، عند 
حماة البيئة ومحاربي الأكياس البلاستيكية 
السوداء، بمثل ما اتُهم به الشاعر البغدادي 
الــــذي روج للخمار الأســــود كبضاعة كادت 
تكســــد، وذلك في قصيدته ”قــــل للمليحة في 

الخمار الأسود“.

صباح العرب

نحن والأكياس السوداء.. 
حكاية عشق مزمنة

حكيم مرزوقي

ب

ين و ل و ي ري روح
يأتوا  على ليلة المتاحـــف أن يخبروا الذين لم

أننا نملك كنوزا بلبنان فلنعطها قيمتها“.

زي ي م ع ر ر زو
المتاحف نشاط ترفيهي بالأساس وليس درس
ملزمـــا للطلاب. نريدهـــم أن يكونوا ســـعد

بروكسل - كانت المياه المستخدمة في تمث {
مانيكين-بيس الشهير في بروكسل تذهب هد
حتى الآن إلى أن صحح هذا الخلل وباتت مي
400 سنة تستخدم 0هذه النافورة العائدة إلى

جديد من دون أن يقع أي تفريط بها.
وتشـــكل هذه النافورة محطـــة إلزامية ل
اسم العاصمة البلجيكية ويعني السياح في
”رجل صغير يتبول“. وكان ”باللغـــة الهولندية

تعاني من مشكلة مخفية في القساطل.
وحلت هذه المشكلة خلال مارس الماضي
خلال وضع مـــزراب تحت هذا المعلم التاريخ
0 إلى 2500 ليتر مياه يومي 1500 0هدر ” ”لتجنـــب
وفقا لمـــا أفادت به البلدية. وتوازي هذه الكم
”أربع إلى خمس أسر في بروكسل استهلاك

أكدت الممثلة الألمانية ديان كرو أ- نيويورك {
اســـتمرار تمســـكها بســـرية حياتها الخاص

لأسباب مهنية أيضا.
”أعتقد أنـــه كلما قلت معر وقالت كروغر
الناس بأمور شـــخصية عني، سأتمكن من أد
أدواري علـــى نحـــو أكثر مصداقيـــة“، مضي
أنهـــا كلما كبرت في الســـن وطالت فترة عمل
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